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 مقدمة المحرر:

ا على النظريات التربوية، والمناهج  لم يعد مجال تعليم اللغات عامة، واللغة العربية خاصة، مقصور  

جديدة، في إطار موجة الدراسات البينية التكاملية التي  ا على مجالات معرفية التدريسية، بل أصبح منفتح  

المجال  تعليم اللغات  -تعرفها مختلف العلوم في عصرنا الحديث، فأصبح هذا  يستمد الكثير من    -مجال 

أدواته ووسائله بل ونظرياته من مجال اللسانيات بمفهومها الواسع، كما يلتمس الكثير من التطوير لمناهجه  

 ت الذكاء الاصطناعي، وثورة تكنولوجيا المعلومات. بالاستعانة بخبرا

كتاب يأتي  التكاملية،  الرؤية  هذه  إطار  تطبيقية"  في  لسانية  دراسات  العربية:  اللغة  ،  "تعليمية 

دّمت في المؤتمر الدولي الرابع للسانيات التطبيقية وتعليم اللغات،  متضمن  
ُ
ا نخبة البحوث العلمية التي ق

من   الفترة  في  زايد2022مارس    5إلى    3والمنعقد  بجامعة  والاجتماعية  الإنسانية  العلوم  كلية  برعاية   ،- 

سيكون  ونحسبه  المتحدة،  العربية  بمجموعة    ام  قيّ   ارافد    الإمارات  العربية  البحوث    ثريةللمكتبة  من 

ة في تعليم اللغة العربية للناطقين بها والناطقين بغيرها،  ءرفيعة من أصحاب الخبرة والكفا  لثلة الأكاديمية  

، في مختلف البيئات العربية، مما ينعكس  التعليمية تجاربهم صةزبدة أفكارهم العلمية، وخلا  ن فيهاقدمو ي

 ا على الواقع التعليمي للغة العربية. إيجاب  

زوايا متعددة،   المؤتمر من  تقارب موضوع  ومتكاملة،  متنوّعة  العلمي  السفر  بحوث هذا  وقد جاءت 

محاور   تناولت  تلخيصحيث  يمكن  واللسانيات    ها أساسية  تدريسها،  وأساليب  العربية  اللغة  تعليم  في: 

وتقييمها،   تعليمها  اللغوية:  والمهارات  بغيرها،  للناطقين  العربية  وتعليم  العربية،  اللغة  وتعليم  الحاسوبية 

وبعض المفاهيم اللسانية ودورها في تعليم اللغة العربية، ودراسات لسانية تطبيقية في تعليم اللغة العربية،  

 المعجم اللغوي وتعليم اللغة العربية، وعالمية اللغة العربية. و 

ولا بدّ أن أشير في هذا المقام إلى النهج العلمي الأكاديمي الذي سلكته اللجنة العلمية في انتخاب بحوث  

مت بحوثهم بسرية  هذا الكتاب وتحكيمها، فقد تعاملت مع بحوث الأساتذة والباحثين بالحياد  
ّ
العلمي، وحك

 ح  تامة، وأمانة علمية، من خلال عرضها على مُ 
ّ
ين  ك ين، دون إظهار أسماء الباحثين، كما أصدرت مُ   م 

 
نفصل

تقاريرها بكل شفافية، وطالبت الباحثين بتعديل البحوث التي ارتأت لجنة التحكيم إدخال التعديلات عليها،  

مُ  إلى  البحوث  بعض  ترسل  أن  العلمية  اللجنة  ارتأت  وقيمته  وقد  البحث  جودة  إلى  لتطمئن  ثالث  م 
ّ
حك

  . العلمية
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مت بحوث الأساتذة المشاركين،    موفي هذا المقا
ّ
أقدّم جزيل شكري وتقديري للجنة الاستشارية التي حك

مجموعة من خيرة الزميلات والزملاء، من مختلف الجامعات   ت اللجنةبمهنية عالية، وحياد تام، وقد ضمّ 

يتركز في تقديم المشورة الأكاديمية للباحثات والباحثين، وتنبيههم إلى بعض مواطن  هم الأول  العربية، كان همّ 

درجة عالية من   إلى  بها  والوصول  البحوث،  تجويد  بُغية  الأكاديمية؛  بعض الإجراءات  واستدراك  الخلل، 

العربية اللغة  تعليمية  حقل  في  والمشتغلين  والباحثين  للقرّاء  مفيدة  نافعة  تكون  كي  من  ؛الإتقان؛    ا فلهم 

 الشكر والامتنان. 

مفيد   الكتاب  هذا  يكون  أن  القدير  العلي  الله  ونسأل  اللسانيات  هذا  مجال  في  المشتغلين  لجميع  ا 

التطبيقية وتعليم اللغة العربية، وأن يجدوا فيه من الأفكار والأنظار ما ينفعهم في مهمتهم السامية، وأن 

 
 
آفاق لهم  في معالجة  يفتح  إليه،  الكتاب، وتضيف  التي تكمل هذا  الأبحاث والدراسات  لمزيد من  ا جديدة 

وتحديث   علومها،  لتبسيط  العطاء؛  من  المزيد  منا  تحتاج  فلغتنا  لها،  الحاجة  بأمس  نحن  أخرى  جوانب 

ف  طرائق تدريسها، وتطوير مناهج تعليمها، وأساليب قياس كفايات طلبتنا، كي نتمكن من معالجة الضع

ن لغتنا العربية الفصيحة محببة لديهم، يفخرون  اللغوي الذي أصاب شريحة كبيرة من أبنائنا وبناتنا، فتكو 

 بها وباستخدامها في مختلف المحافل.

 

 د.صلاح الدين دراوشة 

 نسق مسار اللغة العربية
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غويّ 
ّ
 لى عمل الخطاب: إمن العمل الل

 قضايا نظريّة وإشكاليّات تطبيقيّة

 شكري المبخوتأ.د.  

ص
ّ
 :ملخ

الباحث  التي يجدها  الصعوبات  أنّ  البحث  في هذا  نزعم 

التي  المهمّة  النظريّة  المفاهيم  من  الانتقال  في  والمدرّس 

في  توظيفها  إلى  اللغويّة  الأعمال  نظريّة  إطار  في  صيغت 

تحليل الكلام على نحو مخصب تعود إلى أمرين: أحدهما 

بين  نفسه  اللغويّ  العمل  مفهوم  داخل  التمييز  ة 
ّ
قل

يات ليست واضحة دوما والآخر اختلاط مستويات مستو 

المسائل التي تشملها النظريّة نفسها منذ صياغة أوستين 

 لها وما استقرّ في نظريّة سيرل ومن اقتفى خطاه. 

مقتضيات  بين  العلاقة  عن  التغاض ي  يمكن  لا  فمنهجيّا 

الإنشاء  نظريّة  ومقتضيات  اللغويّة  الأعمال  نظريّة 

البلاغيّة من تمييز بين المداخل النحويّة والمداخل الدلاليّة 

في تحديد عدد الأعمال التي تنجز باللسان ونظامها مثلا أو 

يز بين في تحديد أصناف الجمل والأقوال المتحقّقة والتمي

الأعمال الأساسيّة والأعمال الفرعيّة سواء أكانت مباشرة 

 أم غير مباشرة.  

وتكبر الصعوبات المنهجيّة عند البحث في ما يسمّى بأعمال 

ومدى  الخطابات  في  إجرائها  وخصائص  بالقول  التأثير 

 اتصالها بالأعمال القوليّة والأعمال المضمّنة في القول. 

)الجملة  مختلفة  مستويات  من  نماذج  البحث  هذا  وفي 

يكمن  وما  الإجراء  صعوبات  لبيان  والخطاب(  والنصّ 

وفيه  نقد وتفحّص.  إلى  تحتاج  أسباب نظريّة  من  وراءها 

من   جملة  المقام  يقتضيه  موجز  مجمل  نحو  ولو  كذلك 

الافتراضات التي نعتقد انّها قادرة على مزيد توضيح مفهوم  

 مختلف مكوّناته وكيفيّة إجرائه تعليميّا. العمل اللغوي ب 

: نظريّة الأعمال اللغويّة، عمل لغويّ، كلمات مفاتيح

 عمل قوليّ، عمل غير مباشر، عمل خطاب. 

Abstract : 

In this study, we argue that two factors contribute 
to the difficulties that researchers and teachers 
experience in moving from the basic theoretical 
concepts formulated in the speech act theory 
framework to their application in enriched speech 
analysis. The first is the lack of differentiation 
between levels within the concept of locutionary 
act itself. The second is mixing issues' levels 
covered by the same theory since Austin, Searle 
and those that followed. 

Systematically speaking, the relationship 
between the requirements of speech acts theory, 
and the requirements of performative rhetorical 
theory must be considered by a distinction 
between syntactic and semantic inputs. This 
helps in determining, for example, the number 
and system of acts performed by the tongue or in 
determining the types of sentences and utterances 
achieved. It also helps distinguish between 
essential and subsidiary acts being direct or 
indirect. Systematic difficulties arise when 
examining so-called perlocutionary acts, the 
characteristics of their conduct in discourses and 
the extent to which they relate to utterance and 
illocutionary acts. 

In this study, samples from various levels 
(sentence, text, discourse) are used to 
demonstrate the difficulties of the procedure and 
the underlying theoretical reasons that need to be 
criticized and examined. It also contains a set of 
assumptions that can further clarify the concept 
of locutionary act in its various components and 
how it is conducted in education. 

Key words: Speech acts theory, locutionary act, 
Utterance act, Indirect act, discourse act. 
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 قضايا نظريّة وإشكاليّات تطبيقيّة   لى عمل الخطاب:إمن العمل الل

_______________________________________________________________________  
4 

 

 : مقدّمة

نفترض في هذا المقال انّ المنزع التطبيقي في اللسانيّات ليس مفصولا عن الأساس النظريّ الذي يستند إليه. وليس القصد 

 وقعنا في  
ّ
نزعة استقرائيّة لا تبني العلم( بل المقصود كذلك أنّ التطبيق  أنّ التطبيق يجب أن تقوده النظريّة فحسب )وإلا

ما مثلا أو في الترجمة أو في المعالجة الآليّة
ّ
... إلخ( يطرح على النظريّة أو في التخطيط اللغويّ   للغة )في التعليميّة اكتسابا وتعل

 .
ّ
 نفسها قضايا يجب عليها ان تجد لها حلا

الصعوبات التي يجدها الباحث والمدرّس عند الانتقال من المفاهيم النظريّة المهمّة التي صيغت في  لهذا السبب نزعم أنّ  

ة التمييز داخل 
ّ
إطار نظريّة الأعمال اللغويّة إلى توظيفها في تحليل الكلام على نحو مخصب تعود إلى أمرين: أحدهما قل

الآخر تعقّد المسائل التي تطرحها النظريّة نفسها منذ صياغة مفهوم العمل اللغويّ نفسه بين مكوّنات ليست واضحة دوما و 

 أوستين لها وما استقرّت عليه في نظريّة سيرل. 

على بيان مظاهر من هذه العلاقة بين النظريّة وتطبيقاتها الممكنة على العربيّة )وربّما غير   *سنعمل في هذه الكلمة الوجيزة و

العربيّة( من خلال ثلاثة مستويات نذكرها من الآن لغرض الوضوح في العرض وهي: مستوى الجملة فمستوى القول المنجز 

 فمستوى النصّ والخطاب. 

التداوليّة والبلاغة في دلالتها العربيّة القديمة( وما  هي الخطاب في مقامه )موضوع  اللغة  في  م بأنّ الحقيقة الماديّة 
ّ
ونسل

 
ّ
 تجريد مّا للخطاب محكوم بالنظريّة النحويّة وما الجملة إلا

ّ
دة عن حدث قول إلا

ّ
النصّ باعتباره سلسلة من الجمل المتول

 جهاز النحويّ. تجريد نظريّ للقول داخل ال

 

غوي  .1
ّ
 قضايا الجملة في علاقتها بالعمل الل

تركيب أوسع منه يعني الفرق إذا كان التعريف الأبسط والأشدّ تناسقا للجملة أنّها التركيب المستقلّ بذاته الذي لا يدخل في  

 بين:

 جاء الولد وهو يجري   1 -

 جاء الولد. كان يجري   2 -

 فإنّ هذا الاستقلال يرتبط كذلك بإنشاء الجملة نفسها بما أنّها تحمل دلالة يمكن أن توسم في الصدر: 

- 3   Ø   )جاء الولد )إثبات 

 هل جاء الولد؟ )استفهام(   4 -

 قد جاء الولد )توكيد إثبات(  5 -

 لم يجئ الولد )نفي(... إلخ  6 -

 
  هذا المقال صياغة موجزة لجانب من التوجّه العامّ الذي توصّلنا إليه في بعض ما كتبناه عن نظريّة الأعمال اللغويّة مع تطويعه للمقصد *

في ما   خصوصاالتعليميّ ولإشكاليّة العلاقة بين التطبيق التعليمي والتنظير العلميّ. ولم نقدّم شيئا ممّا ورد في مصادر نظريّة الأعمال اللغويّة  

قترحات" كتب اوستين وسيرل ولا المراجع المعتمدة ولا الأعمال التي ناقشناها فيها. ولكن توجد في كتابنا "دائرة الأعمال اللغويّة: مراجعات وم

في هذا المقال   ( معطيات كثيرة عن النظريّة كما نتصوّرها وعن المناقشة التفصيليّة لها وإن لم نكن نستعيد 2010)بيروت، دار الكتاب الجديد،  

 ما قدّمناه من تصوّرات أشمل ممّا نعرضه هنا. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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فنحن أمام جمل تعبّر عن مضمون )أو محتوى( قضويّ واحد ولكنّها تتنوّع بالتعبير عن أعمال لغويّة متعدّدة نجد منها في 

 ( الإثبات فالاستفهام فتوكيد الإثبات فالنفي. ويمكن التنويع بوسم الصدر بحروف أخرى. 6  –  3الأمثلة )

ما يعنينا هنا هو هذا الترابط بين بناء الجملة ودلالتها الإنشائيّة. فلم يعد من الممكن تدريس الجملة في جانبها الصناعي على 

أساس بنية الإسناد مثلا أو صور التركيب بين الأفعال والأسماء والحروف على أهمّيّتها. فقد ثبت حدسا واختبارا أنّ لكلّ 

 تتّصل بها تحدّد نوع العمل الذي تتهيّأ الجملة منذ المستوى المجرّد لأدائه.بنية من بنى الجمل دلالة  

)الكلام( بإفادة القصد وهذه الإفادة عند النحاة هي    وهذا ليس بعيدا عن النظريّة النحويّة العربيّة التي تعرّف الجملة 

 الدلالة على معنى يحسن السكوت عليه إذا لم نتمسّك بقوّة بالتمييز لديهم بين الجملة والكلام(.  

ونجد نظريّة الأعمال اللغويّة مع سيرل قد حدّدت الجملة في دلالتها النظاميّة في الجهاز النحويّ باعتبارها الوحدة الدنيا 

للتواصل. لكن المشكلة أنّ هذه النظريّة قامت على مدخل دلاليّ لا على مدخل بنيويّ شكليّ. لذلك نزعت إلى تغليب الفعل 

ال اللغويّة تضمره إذا لم يظهر وتؤوّل العلامات الأخرى التي تدلّ عليه إلى فعل صريح. من  الإنشائيّ واسما أساسيّا للأعم

 قبيل:

 أنّ الولد جاء أثبت    '3 -

 عن مجيء الولد   أستفهم '    4 -

د'    5 -
ّ
 مجيء الولد   أؤك

 مجيء الولد...   أنفي '    6 -

بيد أنّ تعويض الوسم بالحرف )هل، قد، لم( في الأمثلة السابقة يحوّل جميع الجمل من دلالاتها الإنشائيّة إلى دلالات  

مشكلة نظريّة يثيرها اعتماد نظريّة الأعمال اللغويّة في تحليل دلالة الجملة خبريّة ضمن تصوّرات النحو العربيّ. وهنا تبرز  

 في العربيّة )والأرجح في غير العربيّة كذلك(. 

نكتفي   بالإنشاء  العربيّة وجود قواعد خاصّة  الجملة  في  الإنشائيّة  الدلالة  لتحليل  الملازمة  النظريّة  المشكلة  ومأتى هذه 

 بالحرف. وابن 
ّ
د، تنظيرا وتطبيقا، أنّ الإنشاء لا يكون في الأغلب إلا

ّ
بمجرّد الإشارة إليها. فالأستراباذي في شرح الكافية يؤك

هب بوضوح إلى أنّ الحروف تعبّر عن دلالة الأفعال ويمكن أن تنحلّ إليها من قبيل أنّ "ليت" تعني يعيش في شرح المفصّل يذ

أتمنّى ويا النداء تعني أنادي وحتّى الحروف التي لا تكون في صدر الجملة ولا تغيّر معناها تحمل دلالة الفعل من قبيل دلالة 

 حرف الجار باء على الفعل ألصق... إلخ. 

را بنظريّة الأعمال اللغويّة 
ّ
في أفعال نسميّها اليوم تأث وما يعنينا أكثر من هذه النظريّة النحويّة أنّ تغيير الحرف بدلالته 

 بالأفعال الإنشائيّة هو نقل لها من معناها الإنشائيّ إلى معنى خبريّ. فلا تكافؤ من ناحية الدلالة الإنشائيّة بين هذه الأقوال:

 يا محمّد    7 -

 ' أنادي محمّدا  7 -

 وقياسا عليه: 
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 ليت الشباب يعود  8 -

 ' أتمنّى عودة الشباب 8 -

ة اختباريّة  
ّ
إنّما هو في المضمون القضويّ وليس في نوع الكلام وخصائص الجملة. وهناك أدل تكافؤ،  فالتكافؤ، إن كان 

 ونظريّة أخرى نتجاوزها. 

 ما يعنينا من هذا أمران: 

اوّلهما أنّ الجانب التطبيقي، وليكن في مجال التعليم أو في مجال المعالجة الآليّة للعربيّة، لن يربح كثيرا بالتركيز فحسب 

على مفهوم الإسناد وصور العلاقة بين الأسماء والأفعال. فكيف يمكن التعامل من خلال هذه المفاهيم المهمّة مع تراكيب  

ة يحسن السكوت عل
ّ
ب اسميّ( من قبيل جمل النداء والقسم نحويّة مستقل

ّ
ب )اسم أو مرك

ّ
يها ولكنّها تنبني على حرف ومرك

م في تقسيم جمل النصّ أشدّ 
ّ
اللغويّ للمتعل النبيّ،...(؟ فالانطلاقُ من الحدس  )يا محمّد، يا رجلا أعشقه، والله، وحقّ 

لُ اللغة، منجزة ومجرّدة، أثرى ممّا يصوّره 
ّ
 المظهر الصناعيّ الشكلي منها وإن كان لا يناقضه.  مناسبة للاستعمال، وتمث

اللغويّة يقدّم تصوّرا أبسط وأكثر إقناعا  اللغة على مفهوم الأعمال  في تعليم  أنّ ما نراه من بناء بعض المناهج  وثانيهما 

وتماسكا. والسبب في ذلك أنّ عدد الحروف التي تكون في صدر الجملة وتغيّر معناها مضبوط معروف ضمن جدول لسانيّ  

ي في حدّ الجملة والجانب الدلاليّ الذي يعتبر الجملة الوحدة الأساسيّة للتخاطب مغلق. فيلتقي هنا الجانب الشكليّ الصناع 

ويراها مرتبطة بالجهاز النحويّ )في تصوّر سيرل المبدئيّ بالخصوص رغم تناوله الدلالي اعتمادا على مفهوم الفعل الإنشائيّ 

 أساسا(. 

 لكن الأمور ليست بهذا القدر من الوضوح إذا أدرجنا مفهوم القول.

 القول والعمل اللغويّ: التنافر والاسترسال .2

ما اقتربنا من اللغة في إنجازها ابتعدنا عن التماسك الذي نجده في النظام. وليس التمييز بين 
ّ
من الثابت بالاختبار أنّنا كل

ليونز  وعمق  بإيجاز  )وقد وضحه  الخطاب( بجديد  )داخل  الاستعمال  في  النصّ والجملة  في  النظام والجملة  في  الجملة 

Lyons    :مثلا(. لننظر في هذه الجمل 

 الطقس جميل اليوم )إثبات(   9 -

 تنام وعندي فضل مخدّة )الجاحظ( )استفهام إنكاريّ(   10 -

 هنيئا مريئا )دعاء(  11 -

 صباح النور )تحيّة(   12 -

لا يحتاج مستعمل العربيّة إلى جهد لإدراك الأعمال المنجزة بهذه الأقوال. ولئن كان شكلها النحويّ العام هو الإثبات فإنّنا 

( فيها تدلّ بمقتض ى التنغيم وسياق القول على الاستفهام الذي 10نعلم من خلال وصفها اعتمادا على الجهاز النحويّ أنّ )

(، بقطع النظر عن الاختلافات في إعراب الجملة، يبنى الدعاء على الحذف أو 11..(. وفي )حذف الحرف الدال عليه )أتنام.

 في المنجز من الأقوال. 
ّ
 الإضمار وهما لا يكونان إلا
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( الدال على التحيّة، وهي من باب الدعاء كذلك مثل "السلام عليكم"، تبدو سمة الإثبات فيه أوضح. لكنّ 12لكنّ القول )

ه التحيّة يختلف عند الإنجاز اختلافات قد تضع نظاميّة الأعمال  الإثبات الذي نرجع إليه صناعيّا نحويّا الدعاء  وصنو 

 اللغويّة موضع شكّ يحتاج على تدبّر. 

لا تسعفنا نظريّة الأعمال اللغويّة بمدخلها الدلالي كثيرا في تبيّن علاقة هذه الأقوال المنجزة ببنيتها النحويّة. لكنّ الحلول 

 ممكنة بفضل المقارنة بين نظريّة الأعمال اللغويّة والنظريّة النحويّة العربيّة.

التي نحقّقها بالكلام أو الخطاب.  للتفكير في الأعمال  انتباه أوستين وكان مدخلا  فنحن هنا أمام ظاهرة شبيهة بما لفت 

فأقوال من قبيل "نعم أقبل" )تقال في حفل الزفاف( أو "أعطي ساعتي إلى أخي وأوص ى بها له" )في وصيّة( هي أقوال خبريّة 

 القبول بالزواج أو نقل الملكيّة بمقتض ى الوصيّة. خرجت من خبريّتها لتكتسب قوّة إنجاز  

للأسف لا تحلّ نظريّة أوستين ولا تعديلات سيرل عليها هذه المشكلة على أسس نحويّة. وصورة المسألة: كيف يمكن لكلام  

 له خصائص الخبر أن يدلّ على غير الخبر؟ 

م 
ّ
إنّ الذي نميل إليه هو ربط هذه الظاهرة بتمييز نعتقد أنّه اساس يّ بين الجملة والقول. فالقول هو جملة ينجزها متكل

ويوجهها إلى مخاطب في مقام معيّن. وبالمقابل تكون الجملة قولا دون تحديد خصائصه المقاميّة. وملخّص هذه الملاحظة  

 هو:

 مقام  –الجملة: قول  

 القول: جملة + مقام

منا بهذا نكون أمام صنفين من الأعمال التي ننجزها باللغة: أحدهما تتحقّق دلالته الحرفيّة نحويّا وتوسم هذه 
ّ
فإذا سل

م  
ّ
م والمخاطب فيها شبيهين بالمتكل

ّ
 – الدلالة بالحروف )أو بغياب الوسم في موضع الصدر بالنسبة إلى الإثبات( فيكون المتكل

والآخر يتحقّق في المقام على نحو لا   العمل اللغويّ،سمّي هذا العمل المتحقق بالجملة  المخاطب المثاليّ عند شومسكي ون

م الواقعيّ ونسمّيه  
ّ
ب إليها ما يستقى من قرائن المقام ومقاصد المتكل

ّ
 . العمل القوليّ يلغي الدلالة الحرفيّة بل يترك

ممّا نقصد(  أوسع دلالة  النحو  انّ  لولا  النحويّ  )وكدنا نسمّيه  اللغويّ  العملين  بين  التمييز  بهذا  أخرى  مرّة  منا 
ّ
وإذا سل

والقوليّ، وهو تمييز وإن استند إلى قراءتنا في نظريّة الأعمال اللغويّة فإنّه غير شائع فيها، أمكننا أن نرى وجوه الائتلاف 

 والاختلاف بينهما. 

 فمن ناحية أولى قد يتطابق العمل القولي المنجز مع العمل اللغويّ النظامي: 

 ليدين من حجر وزعتر هذا النشيد )محمود درويش(   13 -

ي لعبة بيديه؟ )نزار قباني(  14 -
ّ
 أيظنّ أن

( يتطابقان مع العملين اللغويّين الموسومين في الجملة. وإن كان من الأرجح أن نحمل 14( أو الاستفهام في )13فالإثبات في )

م بالجواب بيد أنّ التمييز ليس خطيرا في فهم المعنى. وهو 
ّ
الاستفهام في قول نزار قبّاني على أنّه استفهام إنكاريّ لعلم المتكل

 ين العمل اللغوي والعمل القولي ليس دوما كبيرا فنحن لم نخرج في الحالتين من دائرة طلب الجواب. ما يعني أن التنافر ب 
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أنّنا نجد أمثلة أخرى تقوم على تعدّد في الأعمال   القوليّة الممكنة انطلاقا من عمل لغويّ واحد. ونكتفي هنا بمثال بيد 

 استقيناه من أوستين نفسه وهو مثال:

 سيهجم   15 -

 أعلمك بأنه سيهجم   16 -

 أحذرك بأنّه سيهجم   17 -

 أهدّد بأنّه سيهجم   18   -

رك بأنّه سيهجم   19 -
ّ
 أبش

ولنا أن نتخيّل كل هذه الاحتمالات المقاميّة التي تخصّص عملا لغويّا واحدا في مقامات محتملة عديدة تفتقر إلى تحديد. 

ن الفاعل؟ )ثور أو عدوّ يترصّد أو صديق سيدافع أو طرف   المقام الذي يحدّد م 
ّ
فالأعمال القوليّة كثيرة كثرة لا يفسّرها إلا

م؟ وما   م بالسامع؟ وما موقفه من فكرة الهجوم؟... إلخ.  فنحن هنا أمام تعدّد في الاحتمالات ثالث...( ومن سيُهاج 
ّ
علاقة المتكل

ل وجها من تعدّد المقامات التي ينجز فيها مثل هذا القول. 
ّ
 يمث

لكنّنا نجد أحيانا تنافرا واضحا بين البنية النحويّة والمضمون الدلاليّ للقول. من ذلك هذا المثال المأخوذ من ثلاثيّة نجيب 

 محفوظ:

 يا ألف صباح الخير   20 -

ف في تبيّن 
ّ
إنّ العمل اللغويّ الموسوم نحويّا في هذا القول هو النداء في حين أن العمل القوليّ هو التحيّة. وعلينا هنا أن نتلط

 العلاقة بينهما أي كيف انتقلنا من النداء إلى التحيّة؟ 

نلاحظ بدءا أنّه لا توجد بنية نحويّة مخصّصة للتحيّة. فهي عمل يكون دوما قوليّا مشتقّا في العادة من الإثبات وليس عملا   

أصليّا. وهذا الفراغ في الوسم أتاح للنداء أن يعبّر بصورة من الصور عن التحيّة. ويمكن في مقام هذه الجملة، أي في عالم 

التنبيه وطلب إقبال الرواية، أن نفسّر استعمال   النداء على سبيل  ان واستخدم 
ّ
إلى الدك النداء بأنّ القائل كان قادما 

ب 
ّ
ب إليه مضمون التحيّة مع دلالة التكثير المعجميّة في )ألف( من ناحية أخرى. فالذي غل

ّ
ان من ناحية ورك

ّ
صاحب الدك

 ز في القول من الاستعمال المألوف للتحيّة )"صباح الخير"(. التحيّة إنّما هو ما نجده في المقام من قرائن تفيد التحيّة وما بر 

موقفا عامّا مفاده انّ العمل القولي وإن تميّز عن العمل اللغويّ فإنّه لا يمكن أن ولنا أن نعدّد الأمثلة لكنّنا عموما نتبنّى  

إلى عمل قولي بموجب قرائن المقام  انتقاله  في  اللغويّ  تماما له وإنّما يقوم بينهما مسترسل يجعل العمل  يكون مناقضا 

دثر وهذا شان التراكيب النحويّة في نزولها من  وشروطه ككرة الثلج تغتني في نزولها من الأعلى )المستوى النحويّ( ولا تن

 المستوى الأعلى من التجريد إلى الإنجاز الواقعيّ المقاميّ.

 لكنّ المسألة تتعقّد أكثر حين ننظر في منزلة العمل اللغوي في الخطاب التامّ المنجز في المقام التامّ. 
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 العمل اللغويّ في الخطاب  .3

لقد قام مشروع أوستين على دراسة عمل الخطاب التامّ في مقامه التامّ. وتوجد أسباب لما نعتبره فشلا لهذا المشروع الأوّل 

رنا في تحليل الخطابات التامّة اعتمادا 
ّ
ولكننا لن نتعرض لها هنا. ولنكتف ببعض الأمثلة التي توضّح تعقّد الظاهرة إذا ما فك

 يّة. على نظريّة الأعمال اللغو 

تماثل،  نقل  لم  إن  الخطاب والنصّ شبيهة،  بين  العلاقة  بأنّ  ثانيا  م 
ّ
ووجاهته ونسل أوستين  بأهمّيّة مشروع  بدءا  م 

ّ
نسل

 العلاقة بين الجملة والقول على أساس درجات التجريد والتعيين المقاميّ وهي علاقة لها الصورة التالية:

 المقام  -النصّ: خطاب  

 الخطاب: النصّ + المقام

النصّ والخطاب   "جمل  إفما يشترك فيه  قيامهما على  الجمل   – نّما هو  من  النصّ سلسلة  في  تكون  متماسكة  أقوال" 

المترابطة في ما بينها ناتجة عن حدث القول وتكون في الخطاب سلسلة من الأقوال المترابطة في ما بينها على وجه متناسق 

 يوحّده قصد المخاطب وديناميّة تحوّلات الأغراض داخله.  

غوي إلى عمل الخطاب، وكلاهما مضمّن في معنى عبارة  
ّ
 ، هذا المثال: Speechمن الأمثلة الشهيرة على الانتقال من العمل الل

 الجوّ حارّ هنا   21 -

فلئن كنّا أمام عمل إثبات واضح في هذه الجملة فإنّ دلالة القول لا يمكن حملها دوما في الاستعمال المقاميّ على الإخبار 

 عن الجوّ. فقد تعني: 

 شغّل المكيّف )لترطيب الجوّ(  22 -

م غير مثير(  23 -
ّ
 هذا اللقاء مملّ )على سبيل السخرية في حفل يجده المتكل

 سأغادر الجلسة )لأنّ النقاش احتدّ(   24 -

مين أنجزوا كلّ هذه الدلالات   24السخرية و  23تفيد الالتماس و  22فإذا سلمنا بأنّ  
ّ
الإعلام المشوب بالتذمّر فإنّ المتكل

الضمنيّة غير الصريحة من خلال الإثبات فيكون المنجز عمل  خطابٍ مقصودا في المقام من خلال عمل لغويّ أو قوليّ هو 

 الإثبات.  

نفسه  المقام  من  ستمد 
ُ
ت التي  الخلفيّة  البيانات  هما:  أمرين  على  تقوم  وإنّما  بديهيّة  ليست  العملين  بين  العلاقة  ولكن 

 والاستدلال من الإثبات إلى غيره ممّا يقصد. 

 هي التالية:   22فصورة  

 شغّل المكيّف     ←' الجوّ حارّ   22 -

ب الجوّ الحار بفتح المكيّف وهو موجود في الغرفة         
ّ
)البيانات المقاميّة: الطقس في الغرفة حار والعادة أن نرط

 ولكنّه لم يشغّل(

 فكيف أمكن الانتقال من الإثبات إلى الالتماس؟ 
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تبدو العلاقة هنا بين العملين كما لو أنّ الإثبات تعليل لسبب الالتماس فيذكر السبب والقصد ما يستلزمه بحكم اشتراك 

 المتخاطبين في معرفة الحال وفي ما يجب أن يُفعل في مثل هذه الوضعيّة.  

 الحفل بارد    ←' الجوّ حارّ  23 -

)البيانات المقاميّة: يقتض ي الحفل أن يكون الجوّ فيه احتفاليّا بهيجا مثيرا تعبّر عنه عبارة من قبيل حرارة اللقاء      

ودفء العلاقات الإنسانيّة فيه ولكنّ قرائن الحال تكشف أنّ الجوّ قد وصف على سبيل المجاز بالبارد وأنّ ما 

ع من حرارة الحفلات لم يكن قائما فأفا
ّ
 د الإثبات قصد السخرية(   يتوق

 فكيف انتقلنا هنا من إثبات حالة الجوّ )الحرارة( إلى إثبات آخر مناقض له )البرودة(؟ 

 في الخطاب وليس له واسم لفظيّ وهو إلى ذلك يتميّز في حالات كثيرة بأنّ ما 
ّ
من خصائص عمل السخرية أنّه لا يكون إلا

انّه لا يقصد ما فهمه المخاطب فينفي السخرية عن  يقال صراحة فيه نقيضُ ما يقصد منه لكنّ قائله يمكن أن يزعم 

 كلامه. 

 سأغادر الجلسة   ←' الجوّ حارّ   24 -

م النقاش الذي احتدّ بإثبات الحرارة للجوّ إلى درجة مزعجة فنحن هنا أمام استعارة 
ّ
)البيانات المقاميّة: يصف المتكل

تقوم على تشبيه ضمنيّ يجعل احتداد النقاش يشبه حرارة الجوّ باشتراكهما في ما ينتج عنهما من ضيق وضغط وإثقال 

 على النفس( 

 فكيف انتقلنا من إثبات حالة الجو إلى الإخبار عن المغادرة؟

لوجود   تعقيدا  أشدّ  هنا  العلاقة  لكن  يستلزمه.  ما  لتعليل  السبب  تقديم  على  أيضا  هنا  قائما  الانتقال  هذا  يبدو 

 استدلالات أخرى إضافيّة: 

أنا لا أتحمّل هذا الإزعاج   ←النقاش في الجلسة ثقيل على النفس كالجوّ الحار )استعارة(    ←'' الجوّ حارّ   24 -

 سأغادر الجلسة   ←

إدراك الاستعارة وما تقوم عليه فالمرور هنا من الإثبات الأوّل إلى الإثبات المقصود يقتض ي سلسلة من الاستدلالات أوّلها 

 من تشبيه النقاش الحادّ المزعج بالجوّ الثقيل على النفس ثمّ الاستدلال من ذلك على سبب إثبات مغادرة الجلسة. 

نستخلص من هذه الأمثلة البسيطة أنّنا لسنا هنا أمام أعمال لغويّة تتميّز بوجود واسم لفظيّ لها ولا أمام اعمال قوليّة 

تظلّ موسومة ولكنها تفيد دلالة مقاميّة تدرك من خلال قرائن الأحوال بل نحن أمام أعمال نسمّيها أعمال خطاب لأنها لا 

 في الخطاب التامّ في مق
ّ
ب: تنجز إلا

ّ
 امه التامّ فتتطل

تحديد العمل المقول )الإثبات في المثال الذي ذكرناه( والعمل المقصود )الالتماس أو السخرية أو الإثبات المبني .أ

 على استعارة(،

تحليل الدلالة الضمنيّة المقصودة على أساس عقلانيّ هو الاستدلال والمعرفة المشتركة بين المتخاطبين بالمقام .ب

 وقرائن الأحوال، 
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 ج.  الكشف عن نوعيّة العلاقة بين العمل المصرحّ به والعمل المقصود )سببيّة، مجازيّة، تضادّ، استلزام... إلخ(.

ه ووجوه 
ّ
إنّنا أمام ظواهر من التعبير غير المباشر عن المقاصد قائم على الضمنيّات. وهو باب واسع يشمل المجاز كل

 البيان بقدر ما يشمل طواهر لا تبرز إلا في الخطاب من قبيل الحجاج أو السخرية مثلا. 

وأكبر ظنّي انّ مشكلة نظريّة الأعمال اللغويّة الأساسيّة تكمن هنا. فهذا الجانب من النظريّة واسع جدّا بسبب تعدّد 

ظواهره ولا ينفع في معالجته حشره ضمن ما يسمّى بالأعمال اللغويّة غير المباشرة )وابرزها تحليل سيرل لها(. فهذه 

م في الآن نفسه   الأعمال ليست شيئا واحدا منسجما بل نفترض 
ّ
أنّها تقوم على آليّات متعدّدة تحتاج إلى تدبّر. لكنّنا نسل

 تجعلنا نذهب إلى أنّها مختلفة جذريّا عن القواعد التي نفترض أنّها تسيّر 
ّ
بأنّ الخاصيّة الخطابيّة لهذه الأعمال يجب ألا

ول( لسبب بسيط: فإذا كان الخطاب سلسلة الأعمال اللغويّة )في مستوى الجملة( والأعمال القوليّة )في مستوى الق

 من طبيعة لغويّة  
ّ
من الأعمال القوليّة )التي تقوم بدورها على أعمال لغويّة( فإنّ الترابطات بينها لا يمكن أن تكون إلا

كذلك. فالسببيّة مثلا مقولة عامّة نجدها في نحو الجملة )في المفعول لأجله وفي بعض حروف الاستئناف وفي تركيب 

لشرط... إلخ( كما نجدها صريحة بين الجمل في النصّ والأقوال في الخطاب وضمنيّا بين الأعمال المباشرة والأعمال ا

 غير المباشرة.  

 خاتمة  

تمييز  على  نقدّر،  ما  في  تعيننا،  التي  الظواهر  من  جملة  منه  التلميح  على  أقرب  بإيجاز  الورقة  هذه  في  قدّمنا  لقد 

 مستويات في العمل اللغوي ومكوّناته من شأنها أن تجعل نظريّة الأعمال اللغويّة أقوى وأبسط في آن واحد. 

ولم يكن من الممكن الوصول إلى نتائج هذه المناقشة الأوّليّة لولا مكافحة المفاهيم المستمدّة من نظريّة الأعمال اللغويّة 

إلى الظواهر المذكورة:  بمفاهيم النظريّتين النحويّة والبلاغيّة. وهي في حقيقة أمرها مكافحة بين مدخلين أساسيّن 

لا ننس ى أنّ الخلفيّة الفلسفيّة المنطقيّة الدلاليّة كانت منطلق التفكير في بناء نظريّة المدخل النحويّ والمدخل الدلالي. ف 

 الأعمال اللغويّة. ولكن لهذه النظريّة نشأة أخرى في سياق النحو العربي وامتداداته في البلاغة. 

ولم يكن من الممكن كذلك الوصول على ما وصلنا إليه من تنبيه إلى بعض المشكلات لولا الهاجس التطبيقيّ الذي  

يستحيل معه إسقاط مفاهيم نظريّة الأعمال اللغويّة على ظواهر عديدة لها تفسير أرسخ وأبسط وأقوى في النظريّة  

 النحويّة.  

وأكثر ما يعنينا هنا ضرورة التمييز بين ثلاثة أصناف من العمل اللغويّ تمييزا نراه مهمّا لأي توجّه إجرائيّ تطبيقيّ ولأيّ 

 نقاش نظريّ مفهوميّ.  

وهذه الأصناف عندنا ثلاثة متمايزة مترابطة في آن وهي: العمل اللغويّ بأساسه النحويّ والعمل القولي بأساسه البلاغيّ 

ب إلى البعدين السابقين النحويّ والبلاغي. 
ّ
 )المقاميّ( وعمل الخطاب بأساسه الاستدلاليّ الذي يترك

وإذا صحّ ما نزعمه، وهو ما يحتاج إلى اختبارات أدق وأوسع، فإنّ مفاهيم كثيرة تصبح في حاجة إلى إعادة صياغة  

 نظريّة لتكون ناجعة إجرائيّا. 
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 عند المتعلمين تمييز دلالة الأعمال اللغويةالعرفان الاجتماعي ودوره في  

 عمل الأمر نموذجا 
 

Social cognition and its role in students understanding language acts 

 مجدي بن صوفد.  

 : ملخص

الاجتماعي   العرفان  علاقة  المقال  هذا  في  بالأبنية بحثنا 

وكيفية استثمارها في اكتساب المتعلم القدرة على  اللغوية، 

الأعمال   مختلف  بين  ذلك التمييز  في  واعتمدنا  اللغوية، 

 على عمل الأمر نموذجا لها. 

العرفان،    على  مباشرة  المسيطرة  الحالات  في  نظرنا 

فوجدناها حالتين أساسيتين تقومان على علاقة اقتضاء، 

فلا وجود للأولى دون الأخرى، وهما حالة التسلط وحالة 

 .الخضوع. وبين هذه وتلك تظهر حالة المساواة

النحاة   الأعمال   -اعتمد  لتمييز  الحالات  هذه  البلاغيون 

القولية المشتقة عن أبنية الأمر، فوجدناهم يتحدّثون عن 

نفسية  حالة  عندهم  والاستعلاء  والخضوع.  الاستعلاء 

الاجتماعي  المجرد والمقامي  النفس ي  بين  خالصة. وللتمييز 

 .البلاغيون زوج الاستعلاء/العلو  - اعتمد النحاة

الحالات  هذه  على  اعتمادا  القولية  الدلالات  زنا  ميَّ

العرفانية. وخلصنا إلى أن البنية النحوية إذا تعاملت مع 

أولى  قولية  أعمالا  ينتج  أن  للمتكلم  أمكن  عرفانية  حالة 

بدائية. بحيث توافق كل حالة من الحالات المذكورة عملا 

هذه   قوليا مباشرا، وهي الأمر الحقيقي والالتماس والدعاء

الحالات لها ما يوافقها في المعجم المقولي الذي يسيطر على 

المقولي  للمعجم  النظرية  فالإمكانات  اللغوية.  الأبنية 

أو  الوجود  عن  تخرج  لا  الإعرابية  البنية  على  المسيطر 

إليها الإمكانات الاحتمالية التي  العدم أو الإمكان، تضاف 

م يعطينا  مما  الاجتماعي،  العرفان  رها 
ّ
من  يوف جموعة 

المقامي  التحقق  مستوى  البنية  دخول  قبل  الدلالات 

 التخاطبي للتعيين الدقيق.  

Abstract: 
In this paper, we researched the relationship 
of social cognition with linguistic structures 
by investigating the role of instances of this 
cognition in the generation of language 
acts...and we chose the imperative act. We 
looked directly at the dominant cases and 
found them to be two base cases based on a 
necessary relationship, because there is no 
first without the other, namely the state of 
dominance and the state of submission. And 
between these and those appears a state of 
equality. 
grammarians -rhetoricians have adopted 
these cases to distinguish acts of language 
derived from structures of order, and we have 
found them to speak of superiority and 
submission. And their arrogance is a pure 
psychological state. In order to distinguish 
between the abstract psychological and the 
social status, the grammarians-rhetoricians 
adopted the couple superiority/highness. 
We have distinguished acts of language from 
these mystical cases. We concluded that if 
the grammatical structure deals with a 
cognition situation, the speaker can produce 
first, primitive verbal actions. For each of the 
above cases to correspond to a direct verbal 
action, which is the true command, request, 
and supplication 
These cases have a correspondence in the 
categorical lexicon which dominates the 
linguistic structures. The theoretical 
capacities of the categorical lexicon that 
dominates the syntactic structure do not go 
beyond existence, non-existence, or 
possibility, to which are added the 
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probabilistic possibilities provided by social 
cognition, which gives us a set of 
connotations before the structure enters the 
conversational maqam verification level for 
accurate identification. 
 
Keywords: social recognition, structures of 
order, education, grammatical structure, 
semantic structure, acquisition. 

 

 مقدمة:    -1

ة     
 
النُقل النظريات،  أهم تّغيّر عرفته هذه  كبيرين، ولعل  تعددا وتنوعا  الأخيرة  السنوات  في  التعليمية  النظريات  شهدت 

الأساسية في مجال اهتمامها بالمتعلمين، فبعد أن صبّت أغلب المقاربات التعليمية عنايتها على ما يقع للمتعلم من أحداث  

المقاربات التعليمية في السنوات الأخيرة  نفذتوما لها من دور في اكتساب المتعلمين، خارجية،  كما هو الأمر في السلوكية 

للنظر في كيفية معالجة دماغه للمعرفة وطرق  تنظيمها و ترتيبها و تخزينها وسبل إعادة إنتاجها،   المتعلم إلى داخل ذهن

ز به هذا المتعلم في أصل تركيبه الذهني من قدرات  ذهنية إدراكية عرفانية.  معتمدة على ما جُهّ 

ولكن السمة الغالبة على النظريات التعليمية ذات الطابع العرفاني الإدراكي اقتصارها على التقديم النظري للمقاربات، 

زة على ما يطلق عليه اليوم باستراتيجيات التدريس واستراتيجيات التعلم وفي مقابل ذلك غالبا ما تخلو هذه المقاربات 
ّ
مرك

 م الدقيق.من البعد التطبيقي في مجالات التعل

لذلك رأينا أن يكون هذا العمل تطبيقيا يعتمد على بعض نتائج النظريات العرفانية، واخترنا أن يكون مجال التطبيق في    

ن من أن نستغل ما  
ّ
م والمتعلم فرضية تمك

ّ
تعليمية البلاغة العربية وتحديدا الأعمال اللغوية. وقد حاولنا أن نقدم للمعل

كية يميز بمقتضاها بين الدلالات الممكنة الناتجة عن الأعمال اللغوية، وقد اخترنا يختزنه الإنسان من قدرات ذهنية إدرا

 من بينها عمل الأمر.

 فرضية العمل:   -2

تقوم فرضية البحث على النظر في الأسس العرفانية الإدراكية لتعامل الانسان مع المعنى، وفيها نبحث في علاقة "العرفان 

الاجتماعي" من جهة كونه يمثل أحد أسس البنية التّصوّريّة التي يحتكم إليها الإنسان في تعامله مع المعنى مطلقا والأعمال 

 القولية على وجه مخصوص.  

التداوليّة   المقامات  الأساس تصبح  نهائية  -وعلى هذا  مقامات لا  أنها  البعض  يرى  لحالات عرفانيّة    -التي  إسقاط  مجرد 

 محدودة ومختزلة عند الإنسان، تتحكم في إنتاج دلالة العمل القولي لحظة إنجازه.

فما نفترضه في هذا العمل، هو وجود طاقة احتمالية ضخمة لحالات عرفانيّة محدودة تخوّل للشخص )متكلما وسامعا(، 

ضمن سياقه الاجتماعي تحديد  الحالة العرفانيّة المسيطرة على المقام التداولي لحظة إنشاء القول، واستنادا إليها يمكن 

 أن يحدد الدّلالة الدقيقة للمنطوق. 

 فما هو العرفان الاجتماعي وماهي خصائصه؟
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 حدّ العرفان الاجتماعي:   -3

ملكات  إلى  تنقسم  الملكات  هذه  وجدنا  للتصنيف،  مقياسا  اللغة  اعتمدنا  وإذا  الإنسان.  عند  العرفانية  الملكات  تتنوع 

عرفانية)إدراكية( لسانية وهي المسيطرة مباشرة على فهم اللغة وإنتاجها، وملكات عرفانية غير لسانية وهي المسيطرة على 

 وقدرة السمع وقدرة الحسّ المشترك.   القدرات المختلفة للإنسان مثل قدرة البصر

بالإضافة إلى هذه الملكات المعروفة في البحث العرفاني العام، يفترض رائد الدلالة التصورية راي جاكندوف أنّ الإنسان  

قافي 
ّ
مها بالعرفان الاجتماعي الث س  ة مسؤولة عن اجتماع الإنسان الفرد مع المجموعات البشرية المختلفة، وو 

 
ك
 
ل  .  iيتمتّع بم 

م جاكندوف بفرضيّة وجود منظومة مسؤولة عن النظام الاجتماعي.
ّ
الفرضيّة بعض البيولوجيين  وقد طرح هذه يسلـ

، وقد أنجزوا دراسات بيولوجيّة لم تعط نتائج مباشرة للفرضية، ولكنهم وجدوا في مقابل ذلك الحيّز ii منذ فترة طويلة

ق العاطفي بالغير المسؤول عن  
ّ
سليّ مركز الانتظام الاجتماعيّ. iiiالتعلـ

ّ
ق الن

ّ
 . ورجّحوا أن يكون التعلـ

الآخرين  مع  التفاعل  هذا  ويقتض ي  الأشخاص،  بين  الأساسية  التفاعلات  من  جملة  الاجتماعي  السلوك  يتضمن 

دماغ "وجود  ادرة  بمُص  تتفاعل   -التسليم  لا  والأشجار  كالصخور  حولنا  من  فالموجودات  الأشخاص.  هؤلاء  عند  ذهن" 

التفاعل الاجتماعي الذي نتمتع به نحن البشر اجتماعيا، بل حتى الأسماك والقطط وقردة الشمبانزي لا تتمتع بنفس  

 (. 146، ص  2007)جاكندوف،

ومن مقتضيات هذه المصادرة السؤال التالي:" ماذا يحدث في ذهن الإنسان حتى يصبح الإنسان قابلا ليقبل تأثير    

 (.146، ص2007العامل الثقافي فيه خلافا للحيوانات الأخرى التي يعجز دماغها عن فعل ذلك")

يجب البحث عن العامل الذي يجعل لهذا الرافد الثقافي   ،ولكن قبل الحديث عن دور الثقافة في التفاعل الاجتماعي

دورا أساسيا في هذا التفاعل. من هنا تأتي أهمّية افتراض مفهوم العرفان الاجتماعي عند الإنسان. وهذا ما يدعم القول 

 " فرد  أي  ذهن  في  العرفاني  الانتظام  بواسطة  مدعوما  يكون  أن  يجب  الثقافة  في  للشخص  اشتراك  "كل  إن 

 ( .   76، ص  1992ندوف،)جاك 

(  " غة 
ّ
لل الاجتماعية  التّاريخية  الخاصية   " عن  تحدث  حين  أيضا  الشريف  افترضها  ملكة  الشرط الشريف،  وهي 

بيعي  iv(231، ص  211والإنشاء النحوي للكون ص  
ّ
غة والكون صنيعة التاريخ الط

ّ
ريف" العلاقة بين الل

ّ
. فقد اعتبر الش

غة رشحت الجزء الأساس ي من جدليّة الإنسان والكون وليس الإنسان فردا بل اجتماع ". 
ّ
قافي للجنس الإنساني. فالل

ّ
 والث

غة تتبع اللفظ في تغيره ولا الانكباب على الجزئيات الحضارية غير 
ّ
ولا يقصد الشريف بالجانب التّاريخي الاجتماعي في الل

المشتركة بين الأقوام، بل يقصد بها ذلك الجانب المجرد الذي يمكن من فهم الأحكام المشتركة بين الألسنة، " فالتجريد إن 

 ة فإنّه   لا بدّ أن يوصلنا إلى أساس صنعه التاريخ".لم يصل بنا إلى أساس هاته الفطر 

قافي الاجتماعي وضع بصمته في الأبنية النّحوية عبر التاريخ. وفهمُنا لهذه القدرة قد يمكنّنا من كشف بعض 
ّ
فهذا الث

منها   تعلق  ما  غويّة خاصّة 
ّ
الل القدرة  في  الغامضة  أو    الجوانب  العام  الاجتماعي  السياق  الاجتماعية ضمن  بالتفاعلات 

 . v( 145، ص  2007المؤسسات الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد )جاكندوف،  

ن الأفراد من التّعامل في المجتمع هو قدرتهم على التّمثيل الداخلي للسياق الاجتماعي. ولا يكون   
ّ
والسبيل الذي يُمك

 العرفان الاجتماعي.  ذلك إلا بوجود منظومة مسؤولة عن هذا الانتظام الاجتماعي وهي منظومة

البدائي       الإنسان  علم  في  والمختصين  والبيولوجيين  الأنتروبولوجيين  على  حكرا  الإنساني  الاجتماع  قضايا  ظلت 

(primatologue( القرن  هذا  من  الأولى  العشرية  من  بداية  ولكن  البحوث 21(.  من  طوفانا  الموضوع  هذا  شهد  قد   ،)
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ها في القضية، لذلك نجد هذا المبحث موزعا بين عديد المعارف، فمن علم  و 
ْ
ل والدراسات. وأدلت مجموعة من العلوم بد 

النفس إلى علم الأعصاب ومن العلوم المختصة في تطور الأطفال إلى النظريات التطورية والأنثروبولوجيا العرفانية، بل 

ذه القضية من بحوث، ولكنه يؤكد في الوقت نفسه أهمية هذا المبحث في أضحى الباحث عاجزا عن متابعة ما يصدر في ه

 (.   147،ص 2007فهم جزء من الإدراك البشري من خلال زاوية مختلفة )جاكندوف، 

جاكندوف  )  جاء تحديده لمفهوم العرفان الاجتماعي في صدارة الفصل الخامس الموسوم "بالعرفان الاجتماعي والثقافة"     

السياق 2007 ضمن  فيها  والمشاركة  الاجتماعية  التفاعلات  فهم  على  قدرتنا  في  الاجتماعي  العرفان  يتمثل   " يلي  كما   )

 (.  145، ص2007الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية")جاكندوف،  

". والمهارة مفهوم مستعمل بكثرة عند الحديث  Abilityيحدّد جاكندوف العرفان الاجتماعي من خلال ماهيته، فهو"مهارة

ره ضمن  
ّ
بيعية الفطرية التي يتمتع بها الإنسان منذ لحظة الولادة. واستعمال جاكندوف لهذا المفهوم يجذ

ّ
عن القوى الط

هنيّة المختلفة عند الإنسان التي تكون سابقة عن التّمظهرات المخ
ّ
تلفة السياق العام لبحوثه وهو استقصاء الملكات الذ

تي تساعده على فهم
ّ
 المبادئ الكامنة وراء استعمالنا لها.  لهذه الملكة. وال

والمؤسسات    الاجتماعي  السياق  ضمن  فيها  والمشاركة  الاجتماعية  التفاعلات  فهم  على  قدرتنا  "في  دوره  يتمثل 

 الاجتماعية") م ن(.

ولإزالة بعض من اللبس لا بد من التنبيه إلى أن السلوك الاجتماعي والعرفان الاجتماعي أمران مختلفان، فالقول بأن 

الإنسان كائن اجتماعي ولا يمكن له العيش بصورة مفردة أمر قديم ضارب في المعرفة التقليدية منذ الفلسفة اليونانية،  

ن هذا الأمر ضمن منظومات مختلفة، فهذا ما يعدّ طريفا في المباحث ذات ولكن الإقرار بوجود منظومة ذهنية مسؤولة ع

 الصلة بالقدرات العرفانية للإنسان. 

بين السلوك اللساني والملكة العرفانية الثاوية وراء ،  viفي كتابه معرفة اللغة  وهذا التمييز قريب من تمييز تشومسكي

ووسم الثانية باللغة الدخلانيّة "   ," E-languageاللغة والتي تدعمها. وللتمييز بينهما، وسم النوع الأول باللغة الخارجية " 

Language- I الخارجي فالانتظام  الإنسان.  يعيشه  الذي  الاجتماعي  الانتظام  من  نوعين  بين  التمييز  من  قريب  وهذا   ."

( للاجتماع  الخارجي  "بالانتظام  سْمه  و  يمكن  بسيطة،  وبصورة  مباشرة  إدراكه  يمكن  الذي  وهو   E-socialللاجتماع، 

organization( في مقابل الانتظام الدّخلاني للاجتماع )social organization-I( )  ،77ص  ،1992جاكندوف )vii وهو جملة ،

 الملكات العرفانية الإنسانية التي تدعم إدراك الشخص وأعماله في سياق اجتماعي مخصوص. 

 وهنا ندرك وظيفة العرفان الاجتماعي وأهميته للفرد.   

   وظيفة العرفان الاجتماعي: -4

تيْن مهمتيْن ضمن السياق الاجتماعي وهما:   للعرفان   
 
ك
 
ل ن الشخص من م 

ّ
 الاجتماعي وظيفة مخصوصة، فهي تمك

 فهم التّفاعلات الاجتماعية..أ

 المشاركة في هذه التفاعلات..ب

معرفة الفرد في علاقته بفهم الأفراد للسياقات الاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها، دون  فمجال العرفان الاجتماعي هو  

أن يسقط في البحث عن بنية الثقافة أو بنية المجتمع. فهاتان البنيتان ليستا من اهتمامات العرفان الاجتماعي، وإن كان 

هو ما سنلاحظه عند عرضنا للأبنية الأساسية البحث في موقع الشخص ضمنهما يقتض ي أحيانا تفصيل القول فيهما، و 

 للعرفان الاجتماعي. 
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 الأبنية الأساسيّة للعرفان الاجتماعي:   -5

الأفراد -يقوم العرفان الاجتماعي على بنيتين أساسيتين: بنية تمثل مكونا أساسيا في هذا العرفان ويمثلها "الأشخاص 

   وبنية تمثل " العلاقات" الأساسيّة بين الأفراد."  

أنّ المقصود الرئيس ي من "الشخص" في هذا يرى جاكندوف أن "الشخص" يمثل الوحدة الاجتماعية الأساسيّة،   ورغم 

البحث هو الإنسان، فإنّ العرفان الاجتماعي "لا ينحصر في الكائن البشري بل يشمل أيضا أفراد المجتمع الحيواني من  

 (.  145ص2007الشمبانزي إلى النملة" )جاكندوف  

أن نمثله في البنية  وأن يكون "الشخص" ممثلا للوحدة الأساسيّة في العرفان الاجتماعي فهذا يستلزم، حسب جاكندوف، 

 التّصوّريّة مرتين.

 التّمثيل الأول يقع في المجال الفضائيّ وفيه يتم تشفير الظهور الفيزيائي للجسم. -أ

 Personhoodالشخص باعتماد شخصيّته )التّمثيل الثاني يقع في المجال الاجتماعي وفيه يتم تشفير  -ب
ّ
(، ولا يكون هذا إلا

 (.77ص  1992بعد افتراض وجود وحدة ثانوية مستقلة للبنية التّصوّريّة تهتم بالعلاقات الاجتماعية. )جاكندوف  

عن تمثيل الأشياء التي تؤثث محيطنا الفيزيائي، كالطاولات والكراس ي،   هذا التمثيل المزدوج الذي يتميز به الشخص  ويختلف  

 في التّمثيل الفضائيّ. 
ّ
 والتي لا تظهر إلا

د هذا التّمثيل المزدوج أهميّة هذا المفهوم في التّصوّرات العرفانيّة الكبرى، بل إن تكوين تصوّر مزدوج للشخص فضائيّا 
ّ
يؤك

 واجتماعيا، هو المصدر العرفاني الأساس ي للتصورات الفلسفية وللمعتقدات. 

 تتجلى أهمية العرفان الاجتماعي في النظريات الإدراكية العرفانية الحديثة في أنها: 

البشر   جربها تمكن الذوات البشريّة من فهم عدد لا نهائيّ من التفاعلات الاجتماعيّة ومن بين هذه التفاعلات، علاقات لم ي -

     (.  149، ص2007من قبل. بل يستطيع الإنسان المشاركة في مجموعة من العلاقات باعتماد نفس الشروط )جاكندوف ،

نه من تقوية القدرة    -
ّ
يقتض ي الاندماج الاجتماعي نظاما توليفيّا من المبادئ الموجودة في ذهن/دماغ كلّ إنسان، والذي يمك

 على فهم الوضعيّات الخصوصيّة المتعددة انطلاقا من التخزينات المحدودة. 

تتوزع مبادئ العرفان الاجتماعي عند الأشخاص إلى ظواهر واعية وظوهر غير واعية، ومهما كانت طبيعة هذه المبادئ     -

 فعلى الطفل أن يكتسبها في رحلة انتمائه الاجتماعي. 

أبنائهم بطرق  إلى  أما الظواهر الاجتماعية الواعية فهي معلومة المصدر، فالآباء وكبار السنّ يشتركون في توفيرها 

 مختلفة في أطر اجتماعية مختلفة كالبيت والمدرسة والأسرة وغيرها. 

أمّا ما كان منها غير واع، فهو يقتض ي من الطفل أن يُنش ئ بمفرده القدرة على التأويل، وهذه الملكة هي التي تقوده إلى 

اكتساب مبادئ التفاعل الاجتماعي. وهذا ما دفع جاكندوف إلى التمسّك بافتراض كون الطفل " يتمتّع بمصادر داخليّة  

م أمرا ممكنا" و 
ّ
نه من أن يكون التعل

ّ
 –لكي يثبّت هذا الأمر من الناحية العرفانية يذهب إلى أنّ هذه المصادر الدّاخليّة  تمك

م أو تُلقّن، بل يجب أن تكون نتاجا للبنية المتأصّلة للدّماغ البشري، وأن تكون أيضا مضبوطة بواسطة  
ّ
لا يمكن أن تُتعل

 التفاعلات بين الجينوم وسيرورة التطوّر البيولوجي. 

ن المخصّص العرفاني للتفاعلات الاجتماعيّة. ومثلما inner resourcesوبعضٌ من هذه المصادر الدّاخليّة ) ّ
و 
 
( يمكن أن تُك

م النظام 
ّ
بيّن جاكندوف في المبادئ المتعلقة باللغة، قد تكون بعض المصادر الأخرى مطبّقة في أغراض مختلفة غير تعل

 (.  149، ص2007الاجتماعي )جاكندوف ،

 فماهي الحالات العرفانيّة الاجتماعية الأساسية التي يسيطر عليها الانسان؟     
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  لا تخرج الحالات العرفانيّة الاجتماعية عن ثلاث حالات كبرى:

 حالة الهيمنة/الاستعلاء. -

 حالة الخضوع.  -

 حالة المساواة/ التكافؤ، وهي حالة وُسطى تقع بين الحالتين الأوليين.  -

ط وحالة الخضوع. إذ لا نكاد في مستوى الاختبار النفس ي 
ّ
يمكن ردّ هذه الحالات الثلاث إلى اثنتين فقط، حالة التسل

هي حالة  بين الأشخاص  القائمة  العلاقات  المساواة من حيث طبيعة  الأفراد. فحالة  بين  تامة  نتحدث عن مساواة  أن 

يها حالة الخضوع عند )ب(، ليشعر معها كل من )أ( و)ب( بحالة  افتراضية تضعف فيها حالة التسلط عند )أ( وتتقلص ف

وسطى، يمكن أن نطلق عليها مجازا حالة التساوي. وهذه الحالة تقع في منطقة وسطى وتتميّز بش يء من الضبابية مقارنة  

 والخضوع. بحالتي التسلط  

وتتعقد هذه الوضعية أكثر من حيث علاقتها بالحالات العرفانيّة الاجتماعية المتقابلة. فإن كانت كل حالة تسلط تقتض ي 

الاجتماع وجوبا حالة خضوع، فإن   في  نادرا  نراه  ما  التماثل. وهو  إلى حدّ  لها  تقتض ي وضعية مشابهة  المساواة  وضعيّة 

البشري. لذلك يندرُ الحديث عن هذه الحالة الوسطى إضافة إلى هذه الصعوبة الاختبارية في تعيين حالة المساواة. يبدو 

وحالة الخضوع حالتان طبيعيتان فطريتان أوليّتان مرتبطتان بالأحياء عامة. لذلك تعتبران شرطا أساسيّا   هيمنةأن حالة ال

في كل التجمعات البشرية أو الحيوانية. ويتحمّلهما الجميع دون أن يشعروا بوطأتهما في البدء. وعندما يبدأ الكائن بالتفكير 

 فيهما وفي ضرورة تغييرهما تظهر إمكانيتان: 

إما أن يغير الفرد أساليب تصريف الحالات الفطرية للتسلط والخضوع، فتظهر حينها المؤسسات التي تقوم  •

 بالدور ذاته.  

بيعي  •
ّ
بالط منها  قافي 

ّ
الث بالاكتساب  ألصق  أنها  تبدو  التي  المساواة  حالة  وهي  الثانية  الحالة  تظهر  أن  أو 

 الفطري، وحينها فقط يبدأ الحديث عن المساواة باعتبارها تقليصا أقص ى لحالات التسلط والخضوع.  

تتميز هذه الحالات العرفانيّة بحركيّتها الكبيرة. أضف إلى ذلك أنها تقيم علاقة استرسال بينها، فلا يمكن أن نتصور 

 هيمنة دون خضوع مع إمكان وجود الحالة الوسطى وهي حالة المساواة/التكافؤ.

 ويمك نأن نمثل هذه الحالات بما يلي: 
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والتي يقدمها التداوليون على أنها مقامات لانهائية، عن ثلاثة مقامات    -في تصورنا-ولا تخرج المقامات التداولية المختلفة  

المساواة والتكافؤ ومقام الخضوع والدونية؛ وهي المقامات التي توافق   ومقامأساسيّة كبرى وهي: مقام التسلط والهيمنة  

لهذه القدرة العرفانيّة   إنتاج القول إلا استجابة  القدرات الذهنية المختلفة. وليست المقامات الفرعية المتعددة لحظة 

 الاجتماعية تخرج عنها. 

 الذهني ودوره في تصنيف الأعمال اللغوية عامة:   -6

يلعب مستوى التمثل الذهني للأعمال اللغوية دورا مركزيا في تصنيفها. فقد نبّه إلى ذلك الشريف حين أقر أنّ البحث عن 

أنّ هذه الدلالة  ... يفترض في الآن نفسه استلزاما  في النشاط اللغوي المسيرة بعلاقات نحوية بين الأبنية  "دلالة القول 

ة النحوية التي تسيره بغيرها من الأبنية. وهذه العلاقات تمثل إلى حدّ ما سمّيناه بالمعنى العلاقية غير موجودة في علاقة البني

الأوّل ومن الوارد إذن أن يفكر المرء في اكتساب هذا المعنى حقيقة نفسية ذهنية عرفانية")الشريف، الشرط والإنشاء 

 (.204ص  النحوي للكون،

  ( ن المبخوت  في تكوّن العمل 2010وضمن تحديده "للشروط الدنيا لتعريف العمل اللغوي" بيَّ ( أهمية الجانب الذهني 

 اللغوي ضمن النقاط الست التي أوردها. 

م للعمل.  .1  شرط الوسم ويتمثل في خصائص المكون النحوي الواس 

 شرط الحالة الذهنية. .2

 شرط الدلالة الذهنية للعمل.  .3

 شرط علاقات التخاطب.  .4

 شرط التأثير بالقول المرجو من العمل المخصوص. .5

 .                                                                        viii(183القاعدة التكوينية للعمل )المبخوت، دائرة الأعمال اللغوية، ص .6

إذا نظرنا إلى الشروط المباشرة الدقيقة لأيّ عمل من الأعمال اللغوية التي فصّلها المبخوت، لاحظنا أنه باستثناء الشرط 

 ( شروطا ذهنية.  6-5-4-3-2الأول، وهو شرط نحوي بنيوي خالص، يمكن اعتبار الشروط المتبقية )

وقد انتبه القدامى إلى ذلك، حين اعتبروا المكون الذهني مكونّا من المكونات الأساسية للأعمال اللغوية لا يمكن الاستغناء 

 عنه خلافا لإمكان تحققه في الواقع. إذ يمكن أن يكون ممكن الوقوع أو مستحيل الوقوع. 

نلمس الإشارة إلى دور المستوى الذهني في إدراك العمل اللغوي إلى شروط دقيقة، على أوجه مختلفة عند القدامى. فالطلب   

 عند الرازي هو قدرة ذهنية مشتركة بين الناس لا تحتاج إلى تعلم، وهي سابقة عن تحققها لفظا. 

فماهية الطلب ليست فالطلب عملية نفسية ذهنية بالأساس. هذا ما بيناه سابقا وهو ما نجده واضحا في تصور الرازي."    

نفس الصيغة ولا شيئا من صفاتها بل هي ماهية قائمة بقلب المتكلم تجري مجرى علمه وقدرته وهذه الصيغ المخصوصة  

عليها")ج ويفصلixالمحصول(  18ص    2دالة  كل   .  عند  مشترك  معنى  فالطلب  الأمر وصيغته،  بين  دقيقا  الرازي فصلا 

 المتكلمين خلافا للصيغة التي تعيّنه.  

التي  الصيغة  في  النواحي والأمم وكان يحتمل  باختلاف  الطلب لا تختلف  ماهية  الصيغة لأن  ليس نفس  الطلب  "معنى 

 (.18، ص2وضعوها للخبر أن يضعوها للأمر وبالعكس")المحصول، ج

والدليل على أن الطلب من الأعمال الكونية الكلية التي يشترك فيها كل الناس، وأنها لا تحتاج إلى تعلم أو إلى تدرّب حتى 

اعلم أن تصور ماهية الطلب حاصل لكل العقلاء على سبيل الاضطرار،  يتقنها الإنسان بل هي مما يدرك بالفطرة، قوله " 
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ن لم يمارس شيئا من الصنائع العلمية ولم يعرف الحدود والرسوم قد يأمر وينهى ويدرك تفرقة بديهية بين طلب  فإن م 

الفعل وبين طلب الترك وبينهما وبين المفهوم من الخبر ويعلم أن ما يصلح جوابا لأحدهما لا يصلح جوابا للآخر ولولا أن 

 ا صح ذلك" )ن م(.ماهية الطلب متصورة تصورا بديهيا وإلا لم 

الأمر من حيث إنه أمر وهي حقيقة لا بل إن الطلب حقيقة ذهنية تتجاوز اللغات ذاتها لارتباطها بالذهن مباشرة "فماهية  

 . (17، ص2تختلف باختلاف اللغات فإن التركيب قد يأمر وينهى" )المحصول، ج 

ويتناول السكاكي الطلب باعتباره تصورا، فقبل أن يفصّل القول في أنواع الطلب يورد في مفتاح العلوم مقدمة أساسية 

فالطلب من غير تصوّر إجمالا أو تفصيلا لا يصحّ وأنه يستدعي مطلوبا لا محالة يوضح فيها المكونات الأساسية للطلب"  

 الطلب يقتض ي: يكون حاصلا وقت الطلب". وعلى هذا الأساس فإن  لا  ويستدعي فيما هو مطلوبه أ

 وهو من مشمولات الذهن.تصورا    -1

 الحصول وهو من المقام. ألا يكون حاصلا لحظة إنشاء الطلب و   -2

الناجمة عن الأعمال  "التصور" بالذهن واضحة عند السّكاكي عند تفصيله للفرق بين مواطن الحصول  وتبدو علاقة 

تطلب ما   الاستفهام وبين الطلب في الأمر والنهي والنداء واضح فإنك في الاستفهام والفرق بين الطلب فياللغوية. إذ يقول " 

ذهنك )كالأمر(، ثم تطلب أن يحصل له في الخارج هو في الخارج ليحصل في ذهنك نقش له مطابق وفيما سواه تنقش في 

 مطابق". 

وأما الأمر والنهي والنداء فلطلب الحصول في الخارج. إما حصول انتفاء متصور كقولك في النهي للمتحرك لا تتحرك فإنك   

تطلب بهذا الكلام انتفاء الحركة في الخارج، وإما حصول ثبوته كقولك في الأمر قم وفي النداء يا زيد فإنك تطلب بهذين 

السكاكي، مفتاح ك في الخارج، "فنقش الذهن في الأول تابع وفي الثاني متبوع" )الكلامين حصول قيام صاحبك وإقباله علي

 . x( 304العلوم، ص  

إذن فمقياس التمييز بين الاستفهام من جهة والأمر والنهي والنداء من جهة أخرى هو النقش في الذهن. ففي الاستفهام  

يكون الانطلاق من الخارج المطلوب توضيحه في اتجاه الذهن، وفي الأعمال اللغوية الأخرى يكون الاتجاه معكوسا إذ يتم 

 حقق هذا العمل. الانطلاق من الذهن في اتجاه الخارج حتى يت

هذه الملاحظة تؤكد أن الانتقاش في الذهن يمكن أن يعدّ مقياسا للتمييز بين الأعمال اللغوية، يضاف إلى المقياس التقليدي   

 وهو حصول العمل اللغوي في المرجع الواقعي أو عدم حصوله. 

وهنا يمكن أن نتسائل: لو لم يكن في الذهن موضع للنقش من الخارج ليتحقق في الداخل أو من الداخل ليحصل في الخارج 

خضوع   -لما انتقش ش يء. فهذا الموضع من الذهن هو الذي نرجح أن يكون موضع العرفان الاجتماعي المختزل في الاستعلاء

 التسوية.   -

، ولكن الأمر غير ذلك إذ أن التمني لم يبرز ضمن جملة قد يبدو التمني خارجا عن هذا التصنيف الذي ساقه السكاكي 

يقول  إذ  التحقق  مبدأ  قائم على  آخر  البدء ضمن تقسيم  منذ  أخرجه  السكاكي  المذكورة سالفا، لأن  اللغوية  الأعمال 

والطلب إذا تأملت نوعان: نوع لا يستدعي في مطلوبه إمكان الحصول، ونوع يستدعي فيه إمكان الحصول" )السكاكي، " 

 (.  302مفتاح العلوم، ص
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"أما النوع الأول من الطلب فينفرد التمني على هذا الأساس بقسم خاص لعدم استدعاء صاحبه إمكان الحصول في قوله  

والأمر والنهي   الاستفهام أما  لأبنية الطلب الأخرى التي تستدعي ممن يطلب منه ش يء إمكان حصوله.  فهو التمني خلافا 

 (.303السكاكي، المفتاح ص  والنداء فمن النوع الثاني" )

ولكن عدم تحقيق التمني شرط إمكان الحصول يقتض ي وجوبا أن يكون موجودا بدءا في الذهن، وهو ما نلمسه بوضوح 

 
 
في تحليل بنية التمني إذ يقول في التمني "أو ما ترى كيف تقول:         ] ليته جاءني[ فتطلب كون غير الواقع فيما مض ى واقعا

ل: ]ليت الشباب يعود[ فتطلب عودة الشباب مع جزمك بأنه لا يعود، أو كيف  فيه مع حكم العقل بامتناعه، أو كيف تقو 

تقول: ]ليته يأتيني أوليتك تحدثني[ فتطلب إتيان زيد أو حديث صاحبك في حال لا تتوقعهما ولا لك طماعية في وقوعهما 

 (. 304)السكاكي ،المفتاح ص  إذ لو توقعت أو طمعت لاستعملت لعل أو عس ى" 

فالطلب واقع مثله مثل الأمر أو النهي، إذن فهو حاصل في الذهن منتقشٌ فيه. ولكن الفرق في أن العقل يحكم بعدم إمكان  

تحققه فيكون في ذلك غير مختلف عن المكونات الأساسية التي افترضناها لتحقق الأعمال اللغوية، والتي نمثلها الآن في 

 مستوى ذهني عرفاني ومستوى نحوي ومستوى تداولي. المستويات التالية:  

المعتمدة على مفهوم الانتقاش لنعيد تقسيم الأعمال اللغوية   اعتمادا على ما تقدم يمكن أن نستغل ملاحظة السكاكي

 اعتمادا على موطن الحصول، وهما موضعان إما من الخارج إلى الداخل أو من الداخل إلى الخارج. 

من )الداخل/الذهن( إلى   - التمني   -فيكون الاستفهام من )الخارج/الواقع( إلى )الداخل/الذهن( وتكون بقية الأعمال بما فيها

 )الخارج/الواقع(.   

مة في إنتاج هذه الأعمال في ثلاثة:  سه 
ُ
 ويمكن أن نحصر العناصر الأساسية الم

 انتقاش في الذهن سابق أو لاحق.  .1

مُ العمل اللغوي وتعبر عنه. .2 س 
 
 بنية لغوية بمستوييها اللفظي والمعنوي ت

 إمكانُ حصول في الداخل أو الخارج.   .3

 ولكن إن كان الأمر كذلك، فما هو دور هذا المعطى الذهني في تمييز الدلالات اللغوية؟   

 وهنا لا بدّ من إضافة عناصر التخاطب لكي تكتمل العناصر الدقيقة لفهم جيد لدلالة الأبنية.     

 إذا أضفنا عناصر التخاطب إلى المكونات الأساسية في إنشاء عمل لغوي وجدنا حالتين: 

 الحالة الأكثر انتشارا بين الأعمال اللغوية: -

متكلم   + ذهن متكلم + بنية لسانية + ذهن مخاطب + مخاطب +إمكان حصول 

 في الخارج 

 النهي، النداء، التمني(.،  وهنا تقع أغلب الأعمال اللغوية )الأمر

 تمثلها سوى بنية الاستفهام. الحالة الأقل انتشارا في الأعمال ولا   -

متكلم + ذهن متكلم +بنية لسانية + ذهن مخاطب + مخاطب +بنية لسانية + ذهن متكلم + 

 إمكان حصول في الداخل 

 

 سنقصر نظرنا على هذه الحالة الأولى فهي تستجيب مباشرة للقدرة العرفانية الاجتماعية.     
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غويّة: -7
ّ
 دور العرفان الاجتماعي في تمييز الدّلالات الفرعية للأعمال الل

غويّة يقوم على إمكان تحقيق تصوّر في الخارج، وأنّ 
ّ
اعتمادا على الملاحظات السّابقة، يتّضحُ أن قسما مهمّا من الأعمال الل

غويّة مُحدّدة ببنية نحوية مضبوطة. فهي في "عمل الأمر" مثلا لا تكون إلا إحدى الأبنية التالية  
ّ
الأبنية المعبّرة عن الأعمال الل

للأمر حرف واحد وهو اللام الجازم في قولك ليفعلْ وصيغ مخصوصة سبق الكلام في ضبطها في علم الصّرف وعدّة "ف

أسماء ذكرت في علم النّحو والأمر في لغة العرب عبارة عن استعمالها أي استعمال نحو لينزلْ وانزلْ ونزال  وصه على سبيل 

 (.  318)السكاكي، المفتاح، ص    الاستعلاء" 

سهمة في إنتاج دلالة )س( من عمل لغوي )ع( لحظة إنشائه عند المتكلم بدءا؟ وكيف 
ُ
والسؤال حينئذ: ماهي العناصر الم

غويّ؟
ّ
 يستطيع المخاطب أن يميز لحظة إنشاء القول بين مجموعة كبيرة من الإمكانات المختلفة لدلالة العمل الل

ذهبت أغلب المقاربات إلى أنّ المحدّد الدقيق للدلالات القولية هو المقام، وهو ما استقر في التراث البلاغي، "ومتى امتنع  

د منها ما ناسب المقام كما إذا قلت لمن همك همه: 
ّ
إجراء هذه الأبواب )يقصد التّمني والاستفهام والأمر والنهي والنداء( تول

التمني والحال ما ذكر على أصله فتطلب الحديث من صاحبك غير مطموع في حصوله وولد ليتك تحدثني امتنع إجراء  

 (.304بمعونة قرينة الحال معنى السؤال" )السكاكي، المفتاح، ص  

ولكن بالعودة إلى طبيعة العلاقة التي تحكم المتكلم والمخاطب، نلاحظ أنّ العلاقة لا يمكن أن تخرج كما ذكرنا سابقا عن 

 ثلاث حالات كبرى، وهي حالة الهيمنة وحالة الخضوع وحالة المساواة.

وقد أشار العديد ممّن بحث في قضايا اللفظ ودلالته من القدامى إلى هذه الحالات الثلاث. فالرازي مثلا فصّل في محصوله 

 علاقة اللفظ بالإفهام قائلا: 

فهم إما أن يفيد طلب ش يء إفادة أولية أو لا يفيده. فإن كان الأول   
ُ
" الحاجة إلى اللفظ المركب كما تقدم للإفهام فالقول الم

فإما أن يفيد طلب ذكر ماهية الش يء وهو الاستفهام أو طلب التحصيل وهو إن كان على وجه الاستعلاء فهو الأمر وإن  

كان على وجه التساوي فهو الالتماس وكذلك القول في طلب الامتناع." )الرازي،    كان على وجه الخضوع فهو السؤال وإن

 (. 232-231المحصول ص

 فهو مفرد سواء  
ّ
ب إن دلّ جزؤه على جزء معناه وإلا

ّ
إمّا مرك كذلك في إصلاح المنطق "فاللفظ  وهو ما يذكره الخونجي 

ب، إن دلّ بالقصد الأول على طلب الفعل كان مع  
ّ
تعدّدت مسمّياته وهو المشترك أو اتّحدت وهو المنفرد. واللفظ المرك

ساوي التماسا، وإلا كان تنبيها إن لم يحتمل الصدق والكذب وإن احتملهما الاستعلاء أمرا، ومع الخضوع سؤالا، ومع الت

 .xi( 1كان خبرا وقضيّة" )الخونجي، الجمل في المنطق، ص  

هذه الحالات التي تناول فيها الرّازي اللفظ بالأساس هي حالات نفسية اجتماعية على نحو ما اقترحه جاكندوف وليست   

 حالات مخصوصة متحققة بين أفراد، فهي لذلك تعدّ حالات مشتركة عامة.  

يولد الفرد مزودا بهذه الملكات الذهنية مثلها في ذلك مثل ملكة الإبصار أو السمع أو الحسّ. فلا يمكن للإنسان أن يشعر    

 أو يرى أو يحسّ إلا في حدود الإمكانات القصوى التيّ توفرها له هذه القدرة، ولا يتجاوز ذلك إلى الموجود بالفعل في الخارج. 

ود بها  ببعض. نجد الوضع نفسه في علاقة المتخاطبين في علاقة بعضهم  فهي علاقة تنتمي إلى العلاقات العرفانيّة التي يُز 

الإنسان بدءا، وهي التي تمكنه من التّعامل اجتماعيا وثقافيا. فلا نتصوّر مهما اختلفت أوجه العلاقة بين شخصين أن 

لغدر، والحنان، وكل تتجاوز ما حدده العرفان الاجتماعي فالحب، والعشق، والكره، والوفاء، واللؤم، والحقد، والكرم، وا
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ط أو حالة الخضوع أو حالة  أشرناما يمكن تصوره، كلّ ذلك صور مشتقة من إحدى الحالات التي 
ّ
إليها؛ وهي حالة التسل

 لا تخرج عنه مطلقا.   المساواة، 

 الخصائص العامة للحالات العرفانية الاجتماعية وأثرها في توجيه العلاقة بين المتخاطبين:  -8

تقوم هذه العلاقة بين الناس مطلقا على حالات ثلاث: الهيمنة والخضوع والمساواة على مبدأ الاستعلاء، ولا يمكن أن نفهم 

 الاستعلاء إلا في بعده العرفاني النفس ي لا في بعده المقامي المتحقق بالفعل لحظة إنشاء القول.

 بين شخصين. فهذه العلاقات وإن اختلفت 
ّ
هذه العلاقات الكبرى لا يمكن أن تربط في المستوى الإنجازي الواقعي إلا

فإن صورتها النفسية    بوطنهم،أشكالها وظهرت في صور جماعية كعلاقة المشجعين بفريق كرة القدم أو علاقة المواطنين 

 لا تعدو أن تكون بين شخصين اثنين. 

نظريا لا يمكن للعلاقة بين متخاطبين )أ( و)ب( لحظة إنشاء القول عامة إلا أن تكون تحت الإسقاط المباشر لنقطة دقيقة  

 ضمن الحالات العرفانية التي تمثلناها وباختلاف هذه النقطة )ن( يكون فهم )ب( لبنية )ج(. 

هذه النقطة )ن( لا تخرج، كما أشرنا، عن أحد المجالات الكبرى للحالات النفسية الثلاث والتي يعمل المقام على تحديدها. 

بل في تخصيص الحالة العرفانية الدقيقة، التي ستمكن    –لا في تحديد دلالة العمل اللغوي  –فالمقام يلعب دورا مركزيا  

 لة قوليّة انطلاقا النقطة الذهنية الدقيقة التي تربطه بالمخاطب. المتكلم بدءا من إنجاز بنية لغوية بدلا

خاطب، بل إن أهميته الأساسية تكمن للثالث 
ُ
بالنسبة إلى تعجيم المقام، نرى أنه لا أهمية قصوى له بالنسبة إلى المتكلم/الم

السامع حتى يستطيع أن يضبط الدلالة الدقيقة. فالمتكلم يُدرك ذهنيا موقعه من العلاقة ويستطيع أن يحدد مقامه بدقة، 

إلى المخاطب. إلى الأول المتكلم   والأمر نفسه بالنسبة  الثالث أكثر من أهميته  إلى  وعليه فإن تعجيم المقام تكتس ي أهمية 

 والثاني المخاطب. 

لا بدّ من الإشارة إلى أن الانتقال الحاصل عند الفرد بين الحالات العرفانية يقع بصورة سريعة جدا، وهو ما يعني أن   

 إدراكها يتم بصورة سريعة ودقيقة وفهمها يكون بصورة أدق. والأمثلة على ذلك متعددة. 

ابنه وهو في حالة غضب قائلا ]احمل الكيس[.   يأمر 
 
أبا التالي الذي يتكرر كثيرا في مجتمعنا؛ هب أن  فلنتصور المشهد 

استجاب الأب في هذه اللحظة لحالة استعلاء هي حاصل العلاقة النمطية المقامية بين الأب والابن. وكانت دلالة البنية هي 

 ا لمضمونه. الأمر الحقيقي الذي يقتض ي تنفيذا سريع

سكب الطفل دمعة فانقلبت العلاقة بسرعة خارقة فتحول الأب إلى موضع الخضوع واعتلى الابن في تلك اللحظة الموضع 

ط وهيمنة.أالمقابل للحالة التي كان يعيشها و 
ّ
 صبح في وضع تسل

عطي للبنية ذاتها   
ُ
لنفترض أنّ الأب كرر الجملة كما هي ]احمل الكيس[، فإن دخول الأب والابن في حالة نفسية جديدة ت

دلالة مختلفة في تصور الأب ومن ثمة في الابن. وتبقى أنت السامع الطرف الثالث الذي شهد هذه العلاقة التّخاطبية أو  

لى المقام، إمّا من الحضور لحظة إنشاء القول أو من التعرف عليه من خلال انتهى إليه خبرها، في حاجة إلى التعرف ع

 تعجيمه لفظا حتى تميز دلالته الدقيقة. 

من خلال هذا المثال نرى، كأن القدامى، وهم يبحثون في الدلالات القولية لهذه الأعمال، يستحضرون دائما دور السامع  

الثاني الذي سيتولى تحليل قول المتخاطبين، لذلك نجد تركيزا بالغا على دور المقام في تحديد دلالة القول، في حين أن 

ل تفاصيله الدقيقة التي تقتض ي بدءا أن يكون موجودا في الذهن. فتشفير المقام المخاطب والسامع الأول يعيشان المقام بك
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مها، فهي من الملكات التي تعزز الذهن بدءا. ولعل 
ّ
يقتض ي قوانين ذهنية مشتركة عامة بين المتخاطبين. وليس بالضرورة تعل

 شرط إدراك المقام ذهنيا قد تكون له نفس قيمة معرفة السنن اللغوية حتى يتم التواصل بين المتخاطبين.  

ت 
ّ
بْ أن شخصا ما فقــــد حالة الخضوع لسبب نفس ي إثر صدمة ما أصابته أو لسبب فيزيولوجي من جراء إصابة أخل فه 

بالوظائف الدماغية الأساسية. فإن هذا الشخص مهما تنوعت مقامات الخضوع والوضعيات المختلفة له فإنه لن ينتبه  

بمجموعة من الأوصاف التي تبرر فقدانه لهذه الملكة فهو    إليه ولن يتصرف وفقه. لذلك كثيرا ما يوصف هذا الشخص

أخرق وأحمق ومعتوه ومجنون متهور ومتنطع. وكلّ هذه الأوصاف تعكس موقف المجتمع البشري ممن فقد ملكة الخضوع. 

 والأمر نفسه لملكة التسلط فمن افتقدها قد يوصف أحيانا بنفس الأوصاف التي تطبع الحالة السابقة. 

غويّ  -9
ّ
 :مفهوم التسلط ودوره في العمل الل

ط" بكونها ملكة عرفانيّة مشتركة بين كلّ البشر. ولا تقف هذه 
ّ
تحدد الأدبيات العرفانيّة "علاقة الهيمنة" أو "علاقة التسل

القدرة عند حدود المجموعة البشرية، بل تشمل أيضا الحيوانات بمختلف رتبها وتصنيفاتها. فلا يمكن أن نتحدث عن  

أو مكانه دون الحديث عن علاقة الهيمنة. وتختلف علاقات الهيمنة لتصنف  تجمّع حيواني مهما كانت كثافته أو نوعه  

ط 
ّ
والتسل الأفقي  ط 

ّ
والتسل المباشر  غير  والتسلط  المباشر  التسلط  فنجد  الأدنى،  على  الأعلى  تأثير  قوة  بدورها حسب 

 العمودي الهرمي.  

كة العرفانيّة الاجتماعيّة على طبيعتها البدائيّة مع الأحياء المختلفة في سيطرة الزعيم على فرد أو على 
 
ل
 
ولئن حافظت هذه الم

قافي البشري. ولأنها أشكال ثقافية  
ّ
الث التّطوّر  مراعية  مجموعة ضمن قطيع ما فإنها اتخذت مع البشر أشكالا مختلفة 

قافية.  بالأساس، فقد أصبحت تلك القدرة 
ّ
م بالقدرة الاجتماعية الث  تُوس 

 لا يمكن أن نفهم هذه القدرة إلا في وجود حالتين تتصلان بها اتصالا مباشرا، ولكن على درجتين مختلفتين: 

ط دون خضوع، لذلك فإنّ العلاقة بينهما هي علاقة اقتضاء الأولى للثانية والعكس 
ّ
أمّا الحالة الأولى فهي الخضوع. فلا تسل

صحيح. أمّا الحالة الثانية فهي حالة المساواة. ففي غياب الهيمنة والخضوع تكون العلاقة علاقة مساواة. ويمكن أن نمثل 

 تالي: هذه العلاقة من خلال التّمثيل ال

البلاغيون في تحديدهم لدلالة -تقوم العلاقة بين )أ( و )ب( على أسس نمطية نموذجية. وهي العلاقة التي يعتمدها النحاة

)أ( و)ب( على تمام التسلط. والأمثلة عليها من حولنا مختلفة. وقد اختار النحاة - الأمر. ومن خلالها تقوم العلاقة بين 

 ستعلاء.البلاغيون لوسم هذه العلاقة مفهوم الا 

ومفهوم الاستعلاء المستعمل في التّصوّر البلاغي يوافق مفهوم التسلط الذي يعتبر حالة من حالات العرفان الاجتماعي. 

والاستعلاء هو لفظ دال على شدة التمكن. ولذلك نجده حاضرا عند كل من تناول دلالة الأمر بالتحليل من أصوليين 

 ونحاة وبلاغيين. ويطلق هذا اللفظ في الأصل مقترنا بفعل الركوب لقوّة الراكب على اقتياد مركوبه.

ستعلاء ويفسر بن عاشور سبب اختيارهم لفظ الاستعلاء للتدليل على هذه العلاقة فيقول في ذلك "    أقوى أنواع تمكن  الا 

رْكوب دون  ير م  قْد 
ت  نة ب  يّاها مُؤْذ  ا إ 

ن  عْل 
وْ   ش يء من ش يء، ووجه ج 

 
يّ أ رْس  

ُ
هامهم ك

ْ
ف
 
ليه أ ق إ  ي تسب   هو الذ 

ك  ل 
 
ن ذ

 
سْطبة مثلا، لأ  م 

ى
 
عل يدلّ  ما  سْتعْلاء، عند سماع  حين   الا  تراهم  ولذلك  انهم،  ه 

ْ
ذ
 
أ في  حاضر 

ْ
ال هُو 

 
ف ئهم 

 
اسْتعْلا نْواع 

 
أ ر 

 
ث
ْ
ك
 
أ هو  وب 

ُ
الرُّك ذ  إ 

جهل" )بن  
ْ
با وامتطى ال

 
 مرك

 
غواية

ْ
 جعل ال

يقولون 
 
ركوب وعلائقه، ف

ْ
 الم

 
كرون  إلا

ْ
ه أو يرمزون إليْه ما يذ شبّه ب 

ْ
 بالم

يصرّ حون 

 .xii(242ص    1عاشور، التحرير والتنوير، ج
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ط في دائرة العرفان 
ّ
نتبيّن إذن من خلال اختيارهم لهذا المفهوم شدة الترابط بين الاستعلاء في الاستعمال البلاغي والتسل

 دور القدرة العرفانيّة في التمييز بين الدّلالات القولية للأمر.الاجتماعي،  

لا نكاد نجد تعريفا لعمل الأمر غير مقترن بمفهوم الاستعلاء. فهو الشرط الضروري لفهم عمل الأمر الحقيقي. وفي هذا 

والأمر في لغة العرب عبارة عن استعمالها أعني استعمال نحو: لينزل وانزلْ ونزال السياق يقول السكاكي في تعريفه للأمر " 

ستعمل على سبيل الاستعلاء. وصهْ على سبيل 
ُ
 أم الاستعلاء وأمّا أن هذه الصور والتي هي من قبيلها، هل هي موضوعة لت

 سواه"  ما   وتوقف  الأمر  جانب   إلى   زيدٌ   وليقمْ   قم   استماع:   عند   الفهم  لتبادر   فيه  حقيقة  وهي   لذلك،  موضوعة  أنها   فالأظهر  لا؟

 (. 318ص  العلوم،  مفتاح   )السكاكي،

ا، وذلك بأن يكون كلامه على  "الأمر هو طلب فعل على جهة الاستعلاءويذهب القزويني إلى أنّ   بأن يعدّ المتكلم نفسه عالي 

 عن جهة القوة لا التواضع. والمراد بالطلب الطلب اللفظي فقط. والمراد طلب  
َّ
فعل من حيث إنّه فعل فدخل فيه: كف

" )القزويني، الإيضاح، ج
 

 .xiii(83ص  3اللعب، وخرج عنه لا تلعب مثلا

هو"  شديد  اختصار  في  يورد  إذ  للأمر  الآمدي  تعريف  نعتمد  أن  سبيل ويمكن  على  بالقول  الفعل  طلب  هو  الأمر 

 .xiv(2الاستعلاء")الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام ص

فالربط بين الأمر والاستعلاء هو من الأفكار التي لا تحتاج إلى دليل. وما من مصنّف من المصنفات التي تناولت الأمر من  

 وأشارت إلى هذه العلاقة. 
ّ
 قريب أو بعيد إلا

ة عرفانيّة 
 
ك
 
ل سبة إلينا ليس الاستدلال على علاقة الأمر بالاستعلاء، بل الكشف عن دور هذا المفهوم باعتباره م 

ّ
المهمّ بالن

غويّة  
ّ
قبل أن   –والمفاهيم التي يستلزمها، مثل مفهوم الخضوع أو مفهوم المساواة في إنشاء الدّلالات الثانوية للأعمال الل

 وكذلك الكشف عن مدى وعي القدامى بذلك. تتجسم في مقامات مخصوصة  

 الاستعلاء قدرة نفسية:  

صريحا عندهم بأنّ هذا المفهوم ينتمي راسا إلى المفاهيم النفسية. في معرض تدقيق القدامى لمفهوم الاستعلاء لمسنا وعيا 

التداولي   المقامي  بين  مطابقة  أغلبها  جاءت  والبلاغيين  النحاة  أمثلة  كانت  وإن  الاجتماعية.  القائل  بمرتبة  له  علاقة  ولا 

ك يُضربُ للمأمور غالبا مثال "العبد والنفس ي العرفاني. فغالبا ما يضربُ للآمر مثال "الله أو الملك أو السيد" وفي مقابل ذل

 أو المملوك أو الوضيع". 

فالتماهي بين النّفس ي والمقامي كثير الورود على الخاطر. وإن كانت هذه الأمثلة المصنوعة قد تبدو مهمّة خاصّة من وجهتها  

التعليمية، فإنّها قد لا تعكس حقيقة العلاقة حين تنقلب الأدوار بين الآمر والمأمور فيأمر العبد سيّده باستعلاء ويضطر 

 لأمر العبد خاضعا. السيدُ المأمور إلى أن يستجيب  

انتبه القدامى إلى هذه المشكلة، فعرّفوا الاستعلاء اعتمادا على ما يشعر به المتكلم وليس بالاعتماد على وضعه الاجتماعي 

ا بإظهار الغلظة  الحقيقي وهو ما دفع القزويني إلى أن يعرّف هذا الاستعلاء بأنه "  طلب العلوّ بمعنى عدّ الآمر نفسه عالي 

ا في نفسه أو لا. ويخرج بالاستعلاء أما التمني والعرض  هذا والأمر يشترط فيه الاستعلاء -الدعاء والالتماس  سواء كان عالي 

 (. 83ص  3ولكن لا يشترط فيها الاستعلاء" )القزويني، الإيضاح، ج والاستفهام ففيها طلب على جهة الاستعلاء

يربط القزويني بين الاستعلاء والجانب النفس ي، فالاستعلاء في عمل الأمر هو أن يعتبر الآمر نفسه عاليا، وهذا لا يعني 

ا بين الناس أو بين السامعين. فالمقياس الحقيقي للاستعلاء هو أن يعتبر المتكلم  وجوبا أن يكون الآمر عند إنشائه الأمر  عالي 

 لخضوع الذي يحتله المتكلم السامع فيه.نفسه كذلك. في مقابل موضع ا
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والاستعلاء حالة دقيقة تمثل تمام شعور المتكلم بالسلطة وهو ينطق كلامه. ولكن إن لم يشعر المتكلم بحال التمام كان 

وهو   - له أن يكون في جهة الاستعلاء. وهنا تمييز دقيق بين الاستعلاء ووجهة الاستعلاء. فبين الاستعلاء وما دون الاستعلاء

الاستعلاء" وهي الحالة التي لا تمثل تمام التسلط. ولكنّه شعور يمتزج فيه التسلط بغيره نجد "جهة    -المساواة في حالتنا هذه

 من الحالات. وهو ما يعطينا دلالات قولية ثانوية. 

" في عمل الأمر. فلا يجوز أن يأمر الإنسان نفسه. وهذه "المغايرةوالدّليل على أنّ الأمر استجابة لحالة نفسية، اشتراط  

 الملاحظة هي بمثابة الاختبار النفس ي للاستدلال على الشروط النفسية لعمل الأمر.

هل يمكن أن يقول الإنسان لنفسه افعل مع أنه يريد ذلك الفعل، ومعلوم وهو ما صاغه البصري من خلال السؤال التّالي "   

أنه لا شبهة في إمكانه وثانيها أن ذلك هل يسمى أمرا، والحقّ أنه لا يسمّى به لأن الاستعلاء معتبر في الأمر وذلك لا يتحقق إلا 

من الغير فإذا لم توجد المغايرة لا يثبت   بين شخصين ومن لا يعتبر الاستعلاء فله أن يقول إن الأمر طلب الفعل بالقول 

اسم الأمر وثالثها أن ذلك هل يحسن أم لا والحق أنه لا يحسن لأن الفائدة من الأمر إعلام الغير كونه طالبا لذلك الفعل 

 .xv(149ي علم الأصول ، ص  ولا فائدة في إعلام الرجل نفسه ما في قلبه" )الرازي، المحصول ف

ا في لحظة إنشاء الأمر. وهو ما لا يحصل للذات الآمرة وإلا دخلنا في حالة من   فالأمر هو ممّا يوجد في النفس لمن يُعتبر غير 

ى عليه مأمورا في الوقت نفسه. 
 
 المفارقة، فلا يمكن أن يتخيل الشخص نفسه مستعليا آمرا ومُستعل

الاستعلاء والعلوّ. فلاستعلاء حالة عرفانيّة بين  أيضا  القدامى  ميّز  العلوّ هو حالة   لقد  بينما  البشر،  بين كل  مشتركة 

اجتماعية ذات وجوه اقتصادية أو سياسية مختلفة لا يمكن أن يعيشها كل البشر. فكيف يظهر وعيهم الدقيق بالفرق 

 بينهما؟ 

 العلوّ منزلة مقاميّة: 

اعتبر الاستعلاء شرطا من شروط تحقق الأمر. ولكننا نجد كما ذكرنا آنفا، من ميز بين الاستعلاء والعلوّ. بل اعتبر هذا 

التمييز شرطا أساسيا حتى يصحّ الحديث عن عمل الأمر. ومن بين القائلين بذلك نجد الرازي الذي ينقل موقف البصري  

 .xvi(30وقال أبو الحسين البصري المعتبر هو الاستعلاء لا العلوّ" )الرازي، المحصول في علم الأصول، ص  فيقول "

وأمّا أبو الحسين فقال اعتبار الاستعلاء أولى من اعتبار العلوّ، لأنّ من قال لغيره الرّازي تصوّر البصري فيقول " ويوضح 

افعل، على سبيل  لغيره:  إليه ومن قال  المقول  من  رتبة  أعلى  أمره، وإن كان  إنه  يقال  إليه لا  التضرع  افعل على سبيل 

إنّه أمره وإن كان المقول له أعلى ر  تبة منه. ولهذا يصفون من هذا سبيله بالجهل  الاستعلاء لا على سبيل التذلل يقال: 

والحمق، من حيث أمر، من هو أعلى رتبة منه. واعلم أن مدار هذا الكلام على صحة الاستعلاء" )الرازي، المحصول في علم 

 (.  33الأصول، ص  

بعبده  المجتمعات، كعلاقة الله بخلقه والسيد  ثقافة  المختلفة حسب  النمطية  الاجتماعية  بالمراتب  مقترن  إذن  فالعلوّ 

ها من العلوّ وليست من الاستعلاء. لأنّ الاستعلاء كما أشرنا حالة نفسية تقع لحظة 
ّ
والحاكم بالمحكوم والأب ببنيه. وهذه كل

 اجتماعيا، ورغم ذلك يتم عمل الأمر.   الطلب، وقد تصدر ممّن هو أدنى درجة

ومن التباس الأمر على الناس بين المقام الاجتماعي الموسوم هنا بالعلوّ والحالة النفسية وهي حالة الاستعلاء يُوصف الآمر  

الذي يكون في مرتبة دنيا اجتماعيا "بالجهل والحمق"، في حين أن الأمر اعتمادا على مفهوم الاستعلاء لا يأخذ في الاعتبار 

قونه بالحمق أو غيره. وهو ما يعني أن من يصف الآمر بالحمق بسبب المكانة الاجتماعية. لذلك يع
ّ
يعل تبرونه عاديّا ولا 

 مخالفته الموضع الاجتماعي هو يبحث جاهدا عن مطابقة بين المقامي الاجتماعي الخارجي والنفس ي وهو ما لا يصحّ إلا جزئيا. 
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وهو حالة نفسية –إذن فالاستعلاء قد يكون من الأعلى رتبة، وقد يكون ممن هو دون ذلك. والفرق بينهما أن الاستعلاء  

واقعٌ عند كل متكلم. ولكن الفرق هو في إمكان الحصول. فإذا تطابق الاستعلاء مع العلوّ المقامي كان الحصول   –كما ذكرنا  

كنا أو تحوّل الأمر إلى عمل قولي آخر من صنف التضرع أو الالتماس. وفي ذلك واجبا، وإن لم يكن كذلك كان الحصول مم

السكاكي:"  سبيل  يقولُ  على  المتصوّر  طلب  أنّ  في  شبهة  إذا  الاستعلاء ولا  ثم  منه  المطلوب  على  به  الإتيان  إيجاد  يورث 

مختلفة وإلا لم يستتبعه، فإذا    ممن هو أعلى رتبة من المأمور استتبع إيجابه وجوب الفعل بحسب جهات الاستعلاء كان

الوجوب وإلا لم تفد غير الطلب. ثم إنها حينئذ تولد بحسب قرائن صادفت هذه أصل الاستعمال بالشرط المذكور أفادت  

دت الدّعاء" )السكاكي مفتاح العلوم 
ّ
هم اغفر وارحم ول

ّ
الأحوال ما ناسب المقام إن استعملت على سبيل التضرعّ كقولنا الل

 .xvii( 319-318ص

ففي  التلخيص.  المقامي عند شرّاح  الاجتماعي  العرفاني والجانب  النّفس ي  الجانب  بين  بالفرق  الواضح  الوعي  إلى  ونشير 

يلي:"  كما  ويعرفها  والالتماس.  الدعاء  دلالة  التفتازاني  يذكر  الأمر  تحققها صيغة  التي  غويّة 
ّ
الل الأعمال  لجملة  تفصيل 

 افعل بدون استعلاء" )شروح والدّعاء أي الطلب على سبيل التضرع نحو  
 
ربّ اغفر لي، والالتماس كقولك لمن يساويك رتبة

 .xviii(321التلخيص، شرح السعد ص

بين عبارة "لمن يساويك رتبة" وعبارة "بدون استعلاء". ولو كان الأمر من الترادف لاعتُبر قوله من   هكذا إذن ربط التفتازاني

بس 
ّ
نافل القول، ولكن وعي التفتازاني بالفرق بين الرتبة والحالة النّفسية هو الذي دفعه إلى قرن الرتبة بالحالة. ولإزالة الل

اوي بل من الواقع بينهما يبرّرُ التفتازاني هذا الجمع في قول "وقد سبق أن الاستعلاء لا يستلزم فيجوز أن يتحقق من المس 

 (. 321الأدنى أيضا" )شروح التلخيص، شرح السعد ص

ويفصّل ابن يعقوب المغربي في مواهب الفتّاح الفرق بين الرتبة والحالة النفسية حين يؤكد أن الاستعلاء متعلق بالنفس 

 
 
 الاجتماعية

 
وبعبارة جاكندوف: الاستعلاء قدرة عرفانيّة اجتماعية يمتلكها الإنسان ولكنها لا تتطابق تطابقا تلازميا والمرتبة

ها المتكلم. لذلك
ّ
يقول ابن يعقوب "فجعل الآمر نفسه عاليا في أمره يصح من المساوي بل يصح من الأدنى" )شروح    التي يحتل

 (.321التلخيص، شرح السعد ص

يبرز هذا بوضوح أنّ الاستعلاء لا يمثل حالة قارة مقترنة بمرتبة مخصوصة، بل هو حالة نفسيّة يمكن أن تصدر من أي  

 شخص مهما اختلفت رتبته.

من خلال هذا التمييز يمكن أن نخلص إلى تمييز مصطلحي اعتمده البلاغيّون، حيث استعملوا مصطلحا أوّلا للدّلالة على 

الاجتماعية   الحالة  على  للدّلالة  ثانيا  مصطلحا  استعملوا  كما  الاستعلاء،  مصطلح  وهو  التخاطبية  النفسية  الحالة 

 علوّ على أن العلاقة بينها ليست علاقة استلزام أو اقتضاء. الحقيقية التي ينتمي إليها الشخص. وهو مصطلح ال

استعملوا مصطلح:   الاجتماعي/الحقيقي  التساوي وللجانب  الاستعلاء/  البلاغيون مصطلح:  استعمل  النّفس ي  فللجانب 

 العلو/ المساوي/ الأدنى. 

"وظاهر ما تقرر أنّ مناط الآمرية في الطلب هو الاستعلاء ولو من الأدنى. ومناط الدعاء فيه التضرع والخضوع ولو من  

الأعلى كالسيد مع عبده ولا يكاد يتصور على حقيقته. ومناط الالتماس فيه التساوي مع نفي التضرعّ والاستعلاء" )المصدر 

 نفسه(.
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غويّة والدّلالات القوليّة:  -10
ّ
 الدّلالة الل

سنستعرض جملة الدّلالات الفرعية التي أطنب البلاغيون في تشقيقها من استعمال بنية الأمر. وقد أجملها السّكاكي فيما 

ممن   الاستعلاء يورث إيجاد الإتيان به على المطلوب منه ثم إذا كان الاستعلاء "ولا شبهة في أنّ طلب المتصوّر على سبيليلي:

هو أعلى رتبة من المأمور استتبع إيجابه وجوب الفعل بحسب جهات مختلفة وإلا لم يستتبعه. فإذا صادفت هذه أصل 

الاستعمال بالشرط المذكور أفادت الوجوب وإلا لم تفد غير الطلب. ثم إنها حينئذ تولد بحسب قرائن الأحوال ما ناسب 

للهم اغفر وارحم ولدت الدعاء، وإن استعملت على سبيل التلطف، كقول المقام إن استعملت على سبيل التضرع كقولنا: ا

ولدت السّؤال والالتماس كيف عبّرت عنه، وإن استعملت في مقام   الاستعلاءكلّ أحد لمن يساويه في المرتبة افعل بدون  

ولدت الإباحة، وإن استعملت في الإذن كقولك جالس الحسن أو ابن سيرين لمن يستأذن في ذلك بلسانه أو بلسان حاله  

 (.  319-318مقام تسخط المأمور به ولدت التهديد على ما تقدّم الكلام في أمثال ذلك )السكاكي، مفتاح العلوم، ص  

اكي الاستعلاء مقياسا للتصنيف بين عمل الطلب والأعمال اللغوية التي تشتق منه. ولكن نلاحظ أن الأعمال 
ّ
اعتمد السك

القوليّة يمكن أن نصنفها أيضا بالاعتماد على الحالات النفسية الأخرى. فما كان من المساواة فهو الالتماس أو السؤال، 

ر الاستعلاء في أشكال مختلفة، فلا يطلب منه تحقيق الأمر على وجه الوجوب،  وما كان من الخضوع فهو من الدعاء. ويظه

 بل هو أمر ينبع من هذه الحالة، وهي حالة التسلط. 

 

، وما كان من  xix( 321...313، ص  2)السبكي، عروس الأفراح ج  وهذا يبدو واضحا في تحليل السكاكي وعند الشراح أيضا

الاستعلاء فهو عندهم من الأمر الحقيقي. ولا تعدو الأعمال القولية أن تكون مستويات متدرجة من هذه المستويات الكبرى  

 العامة. فكيف ذلك؟

رّاح الأعمال القولية وشققوها، فإذا هي تربو على خمسة وعشرين عملا وهي: 
ُ
 ولقد فصّل الش

جالس "الحسن أو ابن سيرين". فيجوز له أن يجالس أحدهما آو كليهما ا وان لا يجالس أحدا منهما أصلا   الإباحة: .1

 ( 313ص    -2)السبكي، عروس الأفراح ج
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أي التخويف بمصاحبة وعيد مبيّن أو مجمل نحو قوله " اعملوا ما شئتم" أي فسترون جزاءه أمامكم فهو  التهديد:   .2

 يتضمن وعيدا مجملا ... والتهديد مع الوعيد المبين كان يقول السيد لعبده "دم على عصيانك فالعصا أمامك " . 

لا يخلو من اعتبار زيادة على التخويف لان هاما تخويف مع إبلاغ كما قيل في نحو قوله تعالى " قل تمتعوا فان   الإنذار: .3

مصيركم إلى النار" فصيغة تمتعوا مع ما بعدها تخويف بأمر مع إبلاغه. وأما تخويف مع دعوة لما ينجي من الخوف )السبكي، 

 ( 2/314عروس الأفراح ج

أي إظهار العجز نحو قولك لمن يتوهم أن في وسعه أن يفعل فعلا ما افعله  أي فانك لا تستطيع نحو قوله   التعجيز: .4

تعالى " فاتوا بسورة من مثله " إذ ليس المراد به أمرهم حقيقة على وجه التكليف بالإتيان بسورة من مثله ونما المراد إظهار  

الصيغة ذلك الإتيان ولم يمكنهم ظهر عجزهم . )السبكي، عروس الأفراح عجزهم عن الإتيان  لأنهم إذا حاولوا بعد سماع  

 ( 314/315  -2ج

أي صاغرين   التسخير: .5 خاسئين"  قردة  كونوا   " تعالى  قوله  نحو  ومذلة  مهانة  فيها  أخرى  إلى  حالة  من  التبديل  أي 

 ( 317 -2مطرودين عن ساحة القرب و العز )السبكي في عروس الأفراح ج

وهي إظهار ما فيه تصغير المهان وقلة المبالاة به نحو قوله تعالى "كونوا حجارة أو حديدا "وكذا قوله "ذق إنك   الإهانة: .6

أنت العزيز الكريم. والفرق بين التسخير والإهانة أن التسخير يحصل فيه الفعل حال إيجاد الصيغة والإهانة لا يحصل  

 فيها الفعل أصلا. 

بين شيئين بحيث يتوهم المخاطب أن أحدهما أرجح كقوله تعالى "قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم  التسوية: .7

 فانه ربما يتوهم ان الاتفاق طوعا مقبول دون الإكراه فسوي بينهما في عدم القبول. 

وهو طلب محبوب لا طماعية فيه. والأمر طلب على وجه الاستعلاء. ولاختلافهما كانت الصيغة مجازا في التمني   التمني: .8

 على ما مر عليه. وذلك نحو قول امرئ القيس 

 ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى * بصبح وما الإصباح منك بأمثل            

وبالإصباح ظهور ضوء الصباح. فكأنه يقول: أيها الليل الطويل طولا لا يرجى معه الانكشاف والمراد بالانجلاء الانكشاف.  

 ( 320ولذلك صار الأمر بالانجلاء تمنيا. )السبكي في عروس الأفراح ص

 : وهو الطلب على وجه التضرع والخضوع وذلك نحو قولك رب اغفر لي الدعاء .9

: وذلك كقولك لمن يساويك رتبة أي في الرتبة "افعل" كذا مثلا حال كون ذلك كائنا بدون الاستعلاء كالالتماسو  .10

 المعتبر في الأمر وبدون التضرع المعتبر في الدعاء. 

 

عند هذا الحد تنتهي الأعمال اللغوية الأكثر تداولا بين البلاغيين ويشقّق السبكي في عروس الأفراح أعمالا قوليه فرعية 

 وهي تتصل بوجه من الوجوه بالأعمال المذكورة سالفا. ومنها 

: كقوله تعالى " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " قال الغزالي و الإمام الإرشاد الندب لصالح الدنيا والآخرة الإرشاد .11

 فيحتمل أن يكون قسرا من المندوب تحصل به مصلحتان دنيوية و أخروية.

 : نحو فكلوا مما رزقكم الله والظاهر انه قسم من الإباحة لكن مع امتنان  الامتنان .12

 : من قوله "ادخلوها بسلام وهو أيضا من الإباحة الإكرام .13

 : نحو القوا ما أنتم ملقون... ولولا أن الالتقاء سحر لكنت أقول انه أمر إباحة الاحتقار .14

 : كقوله تعالى "كن فيكون" وهو قريب من التسخير إلا أن هذا اعم التكوين .15
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: نحو " إذا لم تستح فافعل ما شئت " إذ الواقع أن من يستح يفعل ما يشاء. وقيل المعنى إذا وجدت الش يء مما الخبر .16

 تقدم أن غالب هذه الاستعمالات بنقل صيغة "افعل "إلى الخبر.   إباحة. وقد لا يستحيا منه فافعله. فيكون  

مثل "كلوا من طيبات ما رزقناكم " ذكره الإمام في البرهان. قال وان كان فيه معنى الإباحة فالظاهر منه    الإنعام: .17

 تذكر النعمة. 

 : كقوله تعالى " فاقض ما أنت قاض"التفويض .18

: ذكره الهندي وذكره أيضا العبادي في ترجمة الفارس ي من أصحابنا ومثله بقوله تعالى " انظر كيف ضربوا التعجب .19

 لك الأمثال " والظاهر انه أمر إيجاب معه تعجّب. 

: ذكره العبادي عن الفارس ي أيضا كقوله تعالى " قل فاتوا بالتوراة فاتلوها " وقوله تعالى "قل الأمر بمعنى التكذيب .20

 هلم شهداءكم الذين يشهدون "  

 " فانظر ماذا ترى " ذكره الفارس ي أيضا  المشورة: مثل .21

السبكي في عروس " )بقوله تعالى " انظروا إلى ثمره إذا أثمر   ومثله: ذكره العبادي أيضا في ترجمة غير الفارس ي  الاعتبار .22

 (  321الأفراح ص  

نذكر التحريم .23 كنا  فإذا  الأصوليون.  نقله  كما  التحريم  أحدهما  معان  بين  مشترك  الأمر  إلى  ذهبوا   " جماعة  فان   :

الاستعمالات لغير المجاز فذكر هذا أولى لأنه استعمال حقيقي عند القائل به، ولا يدع في استعماله عند غيره في التحريم 

 من أصحاب النار "  نكإع بكفرك قليلا مجازا لعلاقة المضادة. ويمكن أن يمثل له بقوله " تمت

 نحو " أحسن بزيد" وقد ذكره السكاكي في استعمال الإنشاء بمعنى الخبر.   التعجب:    .24

 

 هذه جملة الأعمال القولية المشقّقة من صيغة الأمر. فما هو دور الحالة العرفانيّة في إنشائها؟ 

إن نظرنا إلى جملة هذه الأعمال، وجدنا أنها لا تخرج عن حالة من الحالات الثلاث الكبرى: التسلط أو المساواة أو الخضوع. 

 وإن صنّفنا الأعمال السابقة وفقا لهذه الحالات وجدنا التّمثيل التالي:
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ط هي حالة تُجاوز الاستعلاء إذ هو حالة عرفانيّة
ّ
عامة لا ترتبط بالإنجاز. ولكنّ القدامى ربطوا بين الاستعلاء والأمر    التسل

تتميّز  ط حالة عرفانيّة مجردة 
ّ
التسل أن  نرى  لذلك  الاستعلاء.  من  ليس  التسخير  أو  الوعيد  أو  التهديد  الحقيقي، وكأنّ 

 بشيئين:

غويّ وهو الأمر، وإمّا ألا تقتض ي ذلك فيكون الطلب غير الواجب. 
ّ
 إمّا أن تقتض ي  وجوبا للفعل فيكون العمل الل

 من خلال هذا التّمثيل نخلص إلى: 

أنّ الحالات العرفانيّة الاجتماعية يمكن أن نعتبرها الأسس الكبرى للدلالات القولية لعمل الأمر ولغيرها من الأعمال  .1

 اللغوية. 

دلالة قوليه مخصوصة في استقلال عن مقام  أنه إذا عملت الحالة العرفانيّة المجردة في بنية لسانيّة مجردة أعطتنا  .2

 الجملة.

 .أنّ هذه الدّلالات هي الأمر الحقيقي والالتماس والدعاء .3

 أنّ البنية الواحدة يمكن أن تحقق أعمالا مختلفة بمجرد أن تختلف الحالة العرفانيّة للمتكلم أو المخاطب.  .4

أنّ الحالة العرفانيّة حالة متحركة فلا يمكن ضبطها في نقطة واحدة، لذلك نفترض أنها تنتظم وفق خط تدرجي  .5

"التسلط/الاستعلاء"، للوصول إلى أدنى درجات "الخضوع" مرورا بحالة وسطى افتراضية هي  ينطلق من أقص ى درجات 

 حالة "المساواة "بين الأفراد.

 أنّ كلّ الأعمال القولية الدقيقة ترتبط مباشرة بمقامات مخصوصة.  .6

والخضوع  .7 ط 
ّ
التسل وهي  الكبرى  العرفانيّة  الحالات  عن  الأحوال  من  بحال  تخرج  أن  لها  يمكن  لا  المقامات  هذه 

 .والمساواة 

و"الإنذار"  .8 و"التكذيب"  و"الاعتبار"  و"الإهانة"  و"الاحتقار"  و"التسخير"  و"التهديد"  "التكوين"  من  كلّ  دلالة  أنّ 

 .و"التعجيز" تنضوي بالضرورة تحت الدائرة الكبرى للتسلط

 أنّ المقام هو الذي يعين نقطة دقيقة في الحالة الكبرى الموجودة مسبقا في ذهن الإنسان.  .9

أنّ دلالة "الامتنان" و"الإرشاد" و"الإكرام" و "الإنعام" و"التفويض" و"التعجب" و"المشورة" و"الإباحة" و"الخبر"  .10

الدّلالات القوية الدقيقة يمكن أن تنشأ  تنضوي تحت الدائرة الكبرى للتسلط الذي ينحو نحو المساواة. لذلك فإن كل هذه  

 من متسلط ضعيف هو أقرب إلى المساوي. 

تمام الخضوع تمثله دلالة الدعاء. ولا تقتض ي هذه الدّلالة أي مقام يخصصها فهي تمثل العمل القولي المباشر  .11

لعلاقة البنية النّحوية بحالة العرفان الاجتماعي المخصوصة وهي حالة الخضوع وضمن هذه الحالة يمكن أن نقف على 

 التحقق.   التمني الذي هو حالة العاجز الذي يدرك أن مطلبه مستحيل

أنّ البنية النّحوية مثلت في الحالات المختلفة مركز إنشاء العمل اللغوي، فبدونها لا يمكن أن نتحدث عن عمل  .12

 .لغوي أو عمل قولي

ط التي تسيّر الكائن الاجتماعي توافق حالة الوجود. فالذي يكون في تمام حالة التسلط يشعر، وهو  .13
ّ
أنّ حالة التسل

غويّ، والتي تتركز في الدّلالة 
ّ
يحقق عمل الأمر، بأنه يمتلك سلطة الإيجاد المتحققة من قوة الإنشاء الموجودة في العمل الل

 . المباشرة لهن، وهي تنفيذ الأمر وجوبا
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أنّ حالة الخضوع التي تسيطر على الكائن الاجتماعي التي توافق حالة العدم فالذي يعيش تمام حالة الخضوع وهو  .14

في حالة سلب تامّة يترجم ذلك من خلال العمل القولي المباشر، الذي يعكس هذه الحالة، وهي حالة الدعاء رجاء منه في 

 وّل الدّلالة القولية من رجاء في الدّعاء إلى استحالة في التّمني. تجاوز هذه الوضعية. وعندما يستبدّ به الأمر، تتح

سلط والخضوع حالة المساواة. وهي حالة افتراضية توافق حالة الإمكان في المقولات. هذه الحالة تتميز  .15
ّ
أنّ بين الت

ط لذلك نجد مجموعة من الأعمال القولية يمكن أن تعبّر عن هذه الحالة. وتتميز بنزوعها 
ّ
بأنها تقع بين الخضوع والتسل

 شورة مثلا قد تكون بين متساويين في الاعتبار. نحو التسلط أحيانا والخضوع أحيانا أخرى فالم

سيطر  .16
ُ
ت الوجود مطلقا، قد  من  الأصل  في  اشتقت  اللسانيّة، والتي  الأبنية  إليها  التي تحتكم  المجردة  المقولات  أنّ 

لا مختلفا وصورة أخرى من صور هذه المقولات المبثوثة  
ّ
بدورها على الحالات العرفانيّة الاجتماعية. فتكون هذه الحالات تمثـــ

هن البشري، وقد تكون النفس الإنسانية.   من حولنا في الكون على محامل مختلفة
ّ
 قد تكون البنية النّحوية، وقد يكون الذ

اس مباشرة على المقياس العرفاني لحالات الانتماء الاجتماعي: تسلط     .17 تعليميا كل جملة تحقق بنية الأمر يجب أن تُق 

 خضوع/ مساواة. /

 خاتمة 

سعينا في هذا العمل إلى البحث عن علاقة العرفان الاجتماعي بالأبنية اللغوية من خلال البحث عن دور حالات هذا العرفان 

في توليد الأعمال القولية. وقد اخترنا منها عمل الأمر. بحثنا في الحالات المسيطرة مباشرة على العرفان، فوجدناها حالتين 

على علاقة اقتضاء، فلا وجود للأولى دون الأخرى، وهما حالة التسلط وحالة الخضوع. وبين هذه وتلك أساسيتين تقومان  

 تظهر حالة المساواة. 

البلاغيون هذه الحالات لتمييز الأعمال القولية المشتقة عن أبنية الأمر، فوجدناهم يتحدّثون عن الاستعلاء   -اعتمد النحاة  

النحاة اعتمد  الاجتماعي  والمقامي  المجرد  النفس ي  بين  وللتمييز  خالصة.  نفسية  حالة  عندهم  والاستعلاء   - والخضوع. 

 البلاغيون زوج الاستعلاء/العلو.

زنا الدلالات القولية اعتمادا على هذه الحالات العرفانية. وخلصنا إلى أن البنية النحوية إذا تعاملت مع حالة عرفانية  ميَّ

أمكن للمتكلم أن ينتج أعمالا قولية أولى بدائية. بحيث توافق كل حالة من الحالات المذكورة عملا قوليا مباشرا، وهي الأمر 

 . الحقيقي والالتماس والدعاء

المقولي  للمعجم  النظرية  فالإمكانات  اللغوية.  الأبنية  على  يسيطر  الذي  المقولي  المعجم  في  يوافقها  ما  لها  الحالات  هذه 

رها 
ّ
التي يوف إليها الإمكانات الاحتمالية  البنية الإعرابية لا تخرج عن الوجود أو العدم أو الإمكان، تضاف  المسيطر على 

مج يعطينا  مما  الاجتماعي،  للتعيين  العرفان  التخاطبي  المقامي  التحقق  مستوى  البنية  دخول  قبل  الدلالات  من  موعة 

 الدقيق.  
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المغرب أنموذجا  -الخطأ اللغوي وتعليم اللغة الثانية: اللغة العربية في السلك الثانوي الإعدادي     
 

Language error and second language teaching 
A case study of Arabic in Moroccan Middle Schools 

 
 د. إبراهيم أسيكار

 

 : ملخص

المتأمل   بيداغوجيا إنّ  مجال  في  زة  نج 
ُ
الم للبحوث 

حضور  نظره  يلفت  يمها  وتعل  اللغات  م 
ّ
تعل وديداكتيك 

وذلك  البحوث،  تلك  معظم  في  اللغوي  الخطأ  موضوع 

بالعناصر  المتصل  الموضوع  هذا  أهمية  إلى  بالنظر 

م   
ّ
مية، بما في ذلك المتعل

ّ
الأساسية للعملية التعليمية التعل

درَّ 
ُ
درّ س والمادة الم

ُ
 سة.والم

وتأتي هذه الورقة البحثية، من أجل دراسة موضوع  

الخطأ اللغوي من منظور نظرية تحليل الأخطاء للباحث 

كوردر   عامة   Pit Corderبيت  بناء شبكة  وذلك قصد   ،

مة   نتظ 
ُ
والم الدقيقة  الملاحظة  على  درّ سين 

ُ
الم تسعف 

اللغة  متعلمو  فيها  يقع  التي  الكتابية  اللغوية  للأخطاء 

 العربية في الأسلاك التعليمية ما قبل المرحلة الجامعية.  

همّت  تجربة  من  البحثية  الورقة  انطلقت  وقد 

في  الإعدادي  الثانوي  السلك  في  العربية  اللغة  متعلمي 

المغرب، حيث تمت دراسة نماذج من إنشاءاتهم الكتابية 

لغوية أخطاء  من  عليه  تشتمل  ما  على  حاولنا   للوقوف 

ثم   فها  رُّ ع 
 
عامة  ت شبكة  بناء  أجل  من  فتفسيرها  وصفها 

تساعد مُدرّ س ي التعليم الإعدادي على رصد الخطأ اللغوي 

استنادا إلى معطيات علمية دقيقة كالموضوعات، والبنود،  

 والمقولات، والنسب، والتكرارات.

رُّف،   ع  بة، التَّ قار 
ُ
الكلمات المفتاحية: الخطأ اللغوي، الم

ة.
 
ك ب 

 
 الوصف، التفسير، الش

Abstract: 
The question of Language Error has 

nowadays become the main issue and a much 
broader problem studied in most researches 
conducted in language pedagogy and 
didactics, since it has been linked to the 
essential elements of teaching-learning 
situation including students, teachers and the 
taught knowledge. 

In the highlight of Error Analysis 
Theory (Pit Corder), this paper attempts to 
approach this issue so as to make a general 
grid that enables teachers to be more skillful 
on making the accurate, striking and regular 
observation of language errors done by 
learners of Arabic in pre-university 
education cycles especially in secondary 
schools in Morocco.  

Based upon both quantitative and 
analytical methods, this study has started 
from Arabic learners’ experiences of writing 
composition and essays. In fact, it focuses on 
analyzing the different language errors in 
student writings and essays by first detecting, 
describing and then explaining why and how 
common errors were occurred. The objective 
is, thus, to Build a general grid that could 
help teachers identify language errors with 
reference to accurate scientific data such as 
topics, clauses, concepts, absolute and 
relative frequencies. 

Key words: Language error, approach, 
identification, description, explanation, grid. 

 
   المملكة المغربية  -مراكش ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية  ،شعبة اللغة العربية وآدابها، أستاذ مشارك/ مؤهل، جامعة القاض ي عياض. 

          



 المغرب أنموذجا   -الخطأ اللغوي وتعليم اللغة الثانية: اللغة العربية في السلك الثانوي الإعدادي  

_______________________________________________________________________  
34 

 

 

 : تقديم 

م تحظى دراسة الأخطاء اللغوية ب
ّ
أهمية كبيرة، وذلك لعلاقتها باللغة في تحققها الشفهي أو المكتوب، ولعلاقتها بالمتعل

والمدرّس حين ارتكاب الأخطاء أو محاولة تصحيحها وتجاوزها. وضمن هذا الإطار أصبح موضوع الخطأ في اللغة مبحثا 

ومراميها البحثية والتربوية، وكانت النتيجة أن  علميا خصبا في عدة توجّهات ومقاربات علمية وتربوية مختلفة في منطلقاتها  

عتبر الخطأ اللغوي تنوّع النظر العلمي والتربوي إلى الخطأ اللغوي، فبرز موقفان اثنان تجاه الأخطاء في اللغة:   الموقف الذي ي 

لبناء تعليم سليم   وقف الذي يرى الخطأ اللغوي معطى عاديا وصحيا لا غنى عنهوالم  ظاهرة سلبية ينبغي شجبها ومحاربتها، 

ج. ومن هذا المنطلق سنركز في هذه الورقة البحثية على توجّه نظرية تحليل الأخطاء ومنهجيته في تناول أخطاء اللغة   ومُنت 

أي اللغة العربية الفصحى المسبوقة في التواصل اللغوي داخل المغرب باللغتين الدارجة والأمازيغية. وهو ما نتوخى    الثانية،

اح منظور بيداغوجي جديد في التعامل مع الخطأ اللغوي، وذلك باقتراح شبكة لتحليل الخطأ في اللغة العربية منه اقتر 

. وهي الشبكة التي يمكن في ضوئها مستوى السلك الإعدادي في المغرباستنادا إلى تجربة بحثية في التعابير الكتابية لتلاميذ  

 ث طبيعتها، وأسبابها، وأنواعها، وسبل تجاوزها.       معرفة أخطاء متعلمي اللغة العربية، وذلك من حي

 مفهوم الخطأ في اللغة والاصطلاح  .1

ر عنه في اللغة العربية بصيغ لغوية مختلفة بينها فروق كاللحن،  يدل المعنى اللغوي للخطأ على ضد الصواب. ويُعبَّ

طاءُ ضد الصواب" 711والتصحيف، والتحريف وغيره. قال ابن منظور )ت.  
 
 والخ

ُ
أ
 
ط

 
"الخ "لسان العرب":   ه( في معجم 

اللغة علاقة بالقصد والإرادة، لأنه نتيجة ما يحصل من غير قصد ولا نيّة من  5/96،  2005)ابن منظور،   في  (. وللخطأ 

د" )ابن منظور،   (. ومعنى ما سبق أن الخطأ في اللغة هو إرادة 5/96،  2005مرتكبه. قال ابن منظور: "الخطأ ما لم يُتعمَّ

 د ومقصود. ش يء وقصده، فيتم الوقوع في غير ما هو مرا

وتوجد بين الخطأ والغلط واللحن فروق في اللغة، منها ما ينصرف إلى الصواب، ومنها ما يتصل بمجال الاستعمال 

ه(: "الفرق بين الخطأ والغلط، أن الغلط هو وضع الش يء في غير موضعه، ويجوز  395وغيره. قال أبو هلال العسكري )ت.

ه... والفرق بين اللحن والخطأ، أن اللحن صرفك الكلام عن جهته،  أن يكون صوابا في نفسه، والخطأ لا يكون صوابا على وج

ثم صار اسما لازما لمخالفة الإعراب، والخطأ إصابة خلاف ما يقصد، وقد يكون في القول والفعل، واللحن لا يكون إلا في 

   (.  46-45القول، تقول: لحن في كلامه ولا يقال: لحن في فعله" )العسكري، الفروق في اللغة، ص  

ولا ينأى المعنى الاصطلاحي للخطأ عن معناه اللغوي، حيث إن للقصد حضورا في تحديد المفهوم الاصطلاحي للخطأ.  

ا ظنه صيدا أو حربيا، 816قال الشريف الجرجاني )ت. ه(: "الخطأ: هو ما ليس للإنسان فيه قصد... كما إذا رمى شخص 

(. وفي الاصطلاح الفلسفي 88الجرجاني، معجم التعريفات، ص  فإذا هو مسلم، أو غرضا فأصاب آدميا وما جرى مجراه" )

ق.م( سبق تحديد مفهوم الخطأ بالتركيز على طرائق الحديث عن الكائن وفق معياري    322كان للفيلسوف أرسطو )ت.

ما هو الصواب والخطأ. يقول: "القول عما هو كائن بأنه كائن، أو عما هو كائن بأنه غير كائن، هو قول صائب؛ والقول ع 

(.  وفي الاصطلاح التربوي 27، ص 1980غير كائن بأنه كائن، أو عما هو كائن بأنه غير كائن هو قول خاطئ" )العشماوي، 

: "حالة ذهنية أو Erreurيدل المعنى الاصطلاحي للخطأ على الخروج عن معيار محدد. جاء في معجم علوم التربية أن الخطأ  

 (. 118، ص  1994فعل عقلي يعتبر صائبا ما هو خاطئ أو العكس" )الفارابي،  
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 مقاربات الخطأ اللغوي  .2

لقد كان الخطأ اللغوي موضوع اهتمام القدماء والمحدثين على حد سواء، ويكفي أن نتذكر كيف خصّ القدماء 

ه( بخصوص  255العرب عملية التربية والتدريس بملاحظات حصيفة في بعض فصول مصنفاتهم، ومنها قول الجاحظ )ت.

قلبه منه إلا بمقدار ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام  رياضة الصبي: "وأما النحو فلا تشغل  

 (. 1/171في كتاب إن كتبه، وشعر إن أنشده، وش يء إن وصفه" )الجاحظ، )ب. ت(،  

وحديثا، سعت مجموعة من المقاربات العلمية إلى بلورة تصورات متنوعة حول موضوع الخطأ في اللغة، وذلك من 

ب فيها. بيد أن كثرة هذه المقاربات وتفاوتها بسبب  خلال تقص ي علاقة الخطأ اللغوي بمرتكبه، ثم علاقته باللغة التي ارتُك 

م ونعبّر اختلاف مرجعياتها النظرية وإجراءاتها التحليلي
ّ
ة، لم يحل دون التقائها عند أسئلة من قبيل: كيف يمكن أن نتعل

م اللغة الثانية ومدرّسها أن يتعايشا مع الأخطاء بوصفها خطوات تجريبية  
ّ
شفهيا أو كتابيا دون أخطاء؟ وكيف يمكن لمتعل

حو علمي أن تكون عامل تقليص ترمي إلى بناء مكتسبات ومعارف صائبة؟ ألا يمكن لعملية بحث الأخطاء اللغوية على ن

م اللغة وتعليمها؟ 
ّ
 حدة عائق الخطأ أثناء تعل

 : المقاربة السلوكية 2.1

الذي   Burrhus Frederic Skinnerترتبط هذه المقاربة في البيداغوجيا الحديثة بالباحث بورهوس فريدريك سكينر

يُحسب له ولمنظوره في علم النفس السلوكي توكيد اعتبار البنيات الذهنية علبة سوداء يصعب دخولها، وقبول المعارف 

م بتراكم المعارف وتقطيعها وفق مراحل وضوابط محددة. والسلوك  
ّ
 Comportementالكلية للتجزيء، وربط بناء التعل

Behavior   حسب سكينر هو "مجموعة استجابات ناتجة عن مثيرات المحيط الخارجي طبيعيا كان أو اجتماعيا... ويمكن

و الإجرائي، تتبعه وبناؤه عن طريق التعزيزات أكثر من المثيرات التي يستدعيها، هذا السلوك هو ما يسمى بالسلوك الفاعل أ

أي السلوك الذي يتحدد بنتائجه، بمعنى أن احتمال وقوعه في المستقبل يكون قويا كلما كان معززا وحصل على التدعيم  

 (.  13، ص  1995الخارجي" )المير،  

ومن منطلق هذا التصور ساوت المقاربة السلوكية بين السلوك اللغوي وغيره من السلوكات الإنسانية، إذ لا فرق 

م أي ش يء آخر كالبناء أو النجارة أو الحدادة. وهو ما نجم عنه تهميش المعنى بوصفه جوهر 
ّ
م اللغة وتعل

ّ
عندها بين تعل

تجر  فيه  النظر  بسبب صعوبة  وذلك  اللغوي،  المقاربة التواصل  لت 
ّ
قل اللغة،  دراسة  في  المعنى  تهميش  مع  وموازاة  يبيا. 

م.
ّ
  السلوكية من دور الوعي والمعرفة الفطرية في عملية التعل

م اللغة تصورا غير مقنع، لانطلاق هذه المقاربة العلمية  
ّ
وتأسيسا على ما سلف، جاء تصور المقاربة السلوكية لتعل

هْم الذي يسوغ عدم تساهل  م الذي يخطئ بسبب عجزه عن استعادة ما تدرّب عليه. وهو الو 
ّ
هْم فراغ ذاكرة المتعل من و 

ع السلوكيون على كونه معطى مشوّشا ينبغي إقصاؤه ومكافحته هذه المقاربة البيداغوجية مع الأخطاء اللغوية   التي يُجم 

م. وإجابة سيئة ينبغي التخلص منها 
ّ
بلا هوادة. ذلك أنه في "هذا النموذج يُعتبر الخطأ عاهة تترك آثارا ضارة بالنسبة للمتعل

م بتنويع طرائق التدريس المتبعة. لذا  بأي ثمن. إما بواسطة تمارين ملائمة، وإما بتكرار المحتويات التي لم يتحكم فيه
ّ
ا المتعل

يتطلب الأمر إعادة النظر في التسلسل المتبع. وبهذا يكون الأستاذ هو المسؤول عن الأخطاء المرتكبة من طرف المتعلمين" 

   (.95، ص  2009)اسعادي،  

التعميمية بينها وبين فهم جاد وعميق وبما تقدم، نكون أمام مقاربة بيداغوجية حال نزوعها التجريبي الآلي، ونظرتها  

إلى مقاطع ووحدات، وتقسيم  الناحية الديداكتيكية تقطيع الشاهد اللغوي  لسؤال الخطأ اللغوي، حيث لا يكفي من 

م لغوي بلا أخطاء. 
ّ
م إلى مراحل محددة لضمان تعل

ّ
 حصة التعل
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 : المقاربة البنيوية 2.2

مة، وعلى دور عملياتها   Jean Piagetتكمن أهمية هذه المقاربة في تركيز رائدها جان بياجي  
ّ
على مؤهلات الذات المتعل

م. وبهذا أدرج المنخرطون في هذه المقاربة سؤال المعرفة في صلب اهتماماتهم، هذا مع 
ّ
الذهنية، ومراحل نموها في بناء التعل

باعتباره م 
ّ
للمتعل الاعتبار  ردّ  ما  ذاتي. وهو  المعرفيين على نحو  الاكتساب والبناء  بكيفية  بناء   الانشغال  ذاتا قادرة على 

معارفها الخاصة تبعا لمراحل نموها، وكفاءاتها المنتجة، وحتى إن كانت هناك حاجة إلى التعزيز كما هي في المقاربة السلوكية 

مة وليس من خارجها
ّ
 . فإنها ينبغي أن تنبع من داخل الذات المتعل

مي مسوغه في المنطلق الابستيمولوجي الجديد الذي برز مع الإبدال المعرفي 
ّ
ويجد هذا التحول في النظر إلى الفعل التعل

م نشاطا بنائيا مساعدا 
ّ
البنيوي داخل معظم الحقول المعرفية الإنسانية بما فيها الحقل البيداغوجي الذي أصبح فيه التعل

م  على حلّ المشكلات بعد التأمل والترو
ّ
م في حلّ مشكلته هنا والآن، هو التعل

ّ
م الناتج عن محاولات المتعل

ّ
ي. ذلك أن "التعل

الحقيقي، وهذا الأخير بالنسبة لبياجي هو الذي ينشأ عن التأمل أو التروي أو التعزيز لأنه لا يتأتى من البيئة الخارجية  

م ذاته. وهذا التأمل أو التروي ليس في الأخير سوى كنوع من الحلوى على سبيل المثال، بل إن التعزيز ينبع من أفكار ا
ّ
لمتعل

م" )الحامدي،  
ّ
 (.  27، ص  2000التنظيم الذاتي للمعرفة التي يقوم بها المتعل

أثناء  م فإن الأخطاء المرتكبة 
ّ
البنيات الذهنية للمتعل البنيوية لنمو  في المقاربة  ولما كانت المعرفة المكتسبة خاضعة 

م من حين إلى آخر 
ّ
م هي بمثابة جزء غير منفصل عن سيرورة بناء المعرفة التي تتعثر بالأخطاء نتيجة تجريب المتعل

ّ
التعل

مية التي يوجد فيها. فرضياته الخاصة قصد مواجهة صعوبة ال
ّ
 وضعية التعل

م بما في هذا 
ّ
م، لأنه جزء من تاريخ المتعل

ّ
وبناء على هذا، اعتبرت المقاربة البنيوية الأخطاء معطى ممكنا أثناء أي تعل

مية التي يوجد فيها. 
ّ
م بحسب الحاجة إلى حلّ الوضعية المشكلة التعل

ّ
التاريخ من معارف وتجارب وتمثلات يستثمرها المتعل

 ا لدى التلميذ، وليس نقصا في المقرر. إنه ضروري لسيرورة التعليم، فهو ظاهرة صحية وبهذا "فالخطأ ليس هنا نقصا عقلي

مية هي معايير فيها   –مادام يؤشر على أن هناك ما يدعو إلى تناسل الأسئلة. فكل المعايير المرتبطة بالوضعية التعليمة  
ّ
التعل

نزياح عن القاعدة العامة التي يضعها المدرّس ظاهرة صحية المحددة وغير المحددة، الثابتة والمتغيرة، وبالتالي يعتبر كل ا

تنطوي على معطيات إيجابية تكون ثاوية خلف المعطيات السلبية الخاطئة أو على الأقل تشكل جزءا من إفرازاتها الجدلية. 

م دليل على امتلاكه قواعد بنائية" )اسليماني،  
ّ
 (.  136، ص  2003إنّ ارتكاب الأخطاء من طرف المتعل

م هو في نظر أصحاب المقاربة البنيوية عنصر غير سلبي لا يستحق الشجب دائما، لأنه 
ّ
ومعنى هذا أن الخطأ في التعل

م للأخطاء ومساعدته على تصحيحها بنفسه فيه نوع من    
ّ
تعل

ُ
م ناجح. ذلك أن ارتكاب الم

ُّ
عل

 
يمكن أن يساعد على تحقيق ت

مية من أجل أن يحس بأن ما صحّحه من أخطاء هو جزء من مكتسباته الاعتراف بالآخر، وتحفيزه إلى تجاوز مشاكله  
ّ
التعل

 وجهده الخاص.  

 : مقاربة اللسانيات التطبيقية 2.3

م والتعليم ليعزب عن اهتمام اللسانيات بأغلب اتجاهاتها 
ّ
لم يكن سؤال الخطأ اللغوي بالأهمية التي يشغلها في التعل

النفسية   الاجتماعية  Psycholinguistiqueكاللسانيات  واللسانيات   ،Sociolinguistique  التطبيقية واللسانيات   ،

Linguistique appliquée  م
ّ
وغيرها. ولئن كانت السيكولسانيات تؤطر الخطأ اللغوي في حدود ما له علاقة بنفسية المتعل

ل فيها من اضطرابات سوية أو غير سوية مثل الخوف، والخجل، والكبت وغيره، فيما تؤطره السوسيولسانيات  عتم 
وما ي 

ق والتداخل اللغوي بيقية تركز على دور السيافي إطار ما هو مادي وواقعي واجتماعي وإيديولوجي؛ فإن اللسانيات التط

 والفروق الفردية في اكتساب معرفة بلا أخطاء. 
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مها، 
ّ
ومن أجل الوقوف على الإسهام العلمي للمقاربة اللسانية التطبيقية في تناول قضايا الخطأ في تعليم اللغة وتعل

 نستحضر أهم نظريات هذه المقاربة كالآتي: 

 : نظرية التطابق 2.1.3

فة   Stephen Krashenترى هذه النظرية التي أسهم في بلورتها اللساني ستيفن كراشن   ستهد 
ُ
أن اللغة الأم واللغة الم

م لغتان متطابقتان، فلا تأثير لإحداهما على الأخرى. وبتعبير آخر، "تزعم هذه النظرية أن اكتساب اللغة 
ّ
من طرف المتعل

م اللغة الأج
ّ
م اللغة الأجنبية عمليتان متطابقتان في الأساس، ولذلك فليس هناك أي تأثير للغة الأم على تعل

ّ
نبية"  الأم وتعل

م من تصور هذه النظرية أن نظام اللغة الأم ونسقها مشابهان لنظام اللغة الثانية  81، ص 1988)خرما، وحجاج،  (. ويُفه 

ونسقها. هذا مع أنه من الصعوبة بمكان مصادفة لغتين طبيعيتين متطابقتين، حتى ولو كانتا منتميتين إلى العائلة اللغوية 

لنظرية سوى انتباهها إلى أهمية قيمة التشابه في دراسة أثر اللغات على بعضها البعض  نفسها. ومن هنا لا يسجل لهذه ا

م والتعليم.    
ّ
 أثناء التعل

 : نظرية التباين 2.2.3

تحفّظ من فكرة عدم   Robert Ladoتمثل هذه النظرية ردة فعل تجاه نظرية التطابق، ذلك أنّ رائدها روبرت لادو  

م. وتسوّغ 
ّ
تأثير لغة ما على اكتساب لغة أخرى، مؤكدا أن الأخطاء في اللغة اللاحقة لها صلة بأنظمة اللغة الأولى لدى المتعل

مية ما فإنه يلوذ إلى الصمت أو يتكلم مستنجدا بأقرب 
ّ
م حينما يعجز في وضعية تعل

ّ
هذه النظرية تصورها بكون المتعل

بين اللغة  transfert positif ية إليه والتي لا تُتاح له سوى في لغته الأم. ومن ثم إذا حصل "النقل الإيجابي " القواعد اللغو 

م، وإن حصل "النقل السلبي" 
ّ
فة انعدمت أخطاء المتعل ستهد 

ُ
بين اللغتين استفحلت أخطاء   Transfert négatif  الأم واللغة الم

م. وبتعبير آخر، "اكتساب لغة ثانية يتحدد بصورة كبيرة بفعل الأنماط الصوتية واللغوية الخاصة باللغة الأولى التي 
ّ
المتعل

م
ّ
لها وتعل

ّ
مها )أي اللغة الأصلية(. فالتراكيب والصيغ اللغوية التي تشبه تلك الموجودة في اللغة الأصلية يتم تمث

ّ
ها تم تعل

م اللغة الثانية، 
ّ
بسهولة، وتسمى هذه العملية بالنقل الإيجابي. أما الصيغ والتراكيب المختلفة فإنها تشكل عقبة في سبيل تعل

 (. 82، ص  1988أو الأجنبية، وتسبب حدوث الأخطاء اللغوية نتيجة النقل السلبي" )خرما، وحجاج،  

  : نظرية تحليل الأخطاء2.3.3

تستقي هذه النظرية قيمتها العلمية والبيداغوجية مقارنة بنظريتي التطابق والتباين، من شمولية تصورها المبني على 

م اللغة أو تعليمها، هذا 
ّ
مون والمدرّسون أثناء تعل

ّ
اعتبار الخطأ اللغوي منطلق معرفة حقيقة المشكلات التي يواجهها المتعل

م اللغة أو تعليمها، واعتماد جهاز مفاهيمي بالإضافة إلى استحضار أثر التداخل  
ّ
اللغوي الناتج عن اللغة الأجنبية في تعل

 وأدوات إجرائية قابلة للتطبيق العلمي والبيداغوجي الدقيق. 

ذلك ما يتضح من جهود رائد هذه النظرية بيت كوردر الذي ركز في دراسته للأخطاء اللغوية على الأخطاء الواقعية  

مة، سواء في التعابير الشفهية أو الكتابية. ومن ثم فإن الأخطاء اللغوية التي 
ّ
الملموسة لدى الأفراد أو المجموعات المتعل

م من هذا المنظور لا تخل
ّ
و أن تكون أخطاء القدرة ذات الصبغة النسقية، والناتجة عن جهل بقاعدة تركيبية  يرتكبها المتعل

م كالخوف والتعب والقلق وغيره. 
ّ
 ما، أو أخطاء الإنجاز غير النسقية ذات الصلة بالوضع النفس ي للمتعل

أما فيما يخص أثر التداخل اللغوي في ارتكاب الأخطاء، فيرى بيت كوردر أن أخطاء التداخل اللغوي تنجم عن عمليتي 

الاقتراض والتسهيل وليس عن عملية النقل السلبي مثلما يرى لادو. وعليه، سيقترح بيت كوردر مراحل أساسية متداخلة  

التحليل   في  الاعتبار  بعين  أخذها  ينبغي  الأخطاء" ومنتظمة  لتحليل  مراحل  "هناك ثلاث  يقول:  اللغوية.  العلمي للأخطاء 

 (.  143، ص  1982التعرّف والوصف والتفسير، وهي تعتمد منطقيا على بعضها البعض" )كوردر،  
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وفي ضوء مرحلة تعرّف الخطأ يبقى الخطأ اللغوي كيفما كان نوعه قابلا للتحديد، ويتسنى ذلك بعد حصر المتن 

اللغوي المراد تحليل أخطائه، ثم فرز الصيغ والتراكيب اللغوية التي يُفتر ض أنها خاطئة. بيد أن عملية التعرّف على الخطأ 

تعبير صحيحا في الظاهر لكنه خاطئ في العمق، كما يمكن للخطأ أن يهمّ اللغوي ليست دائما في المتناول، فقد يكون ال

مستويات عدة في بناء التعبير مثل المعجم أو النحو أو الصرف أو الأصوات أو الدلالة أو التداول أو غيره. يقول بيت كوردر: 

تي يقصدها الدارس. ويمكننا أن "التعرّف على الخطأ يعتمد بصورة أساسية على قيام المحلل بتفسير صحيح للمعاني ال

نتحدث عن تعبيرات الدارس بوصفها ظاهرة الخطأ )أي محرفة ظاهريا( أو باطنة الخطأ )جيدة الصياغة ظاهريا ولكنها لا 

، ص  1982التفسير" )كوردر،    –تعني ما يقصده الدارس(. وهذه الصعوبة في التعرّف على الخطأ تنسب إلى مكانها الطبيعي  

144  .) 

أما مرحلة وصف الخطأ فإن أساسها هو الاشتغال بالمقارنة على التعابير اللغوية الخاطئة والصحيحة، وذلك بعد 

د من الأخطاء المرتكبة، ذلك أن الخطأ الواحد غير كاف للقول بوجود اطراد في الأخطاء المراد تحليلها.  حصر متن مُحدَّ

الأخطاء كالأخطاء اللغوية، والأخطاء النحوية، والأخطاء الصرفية،  وتفض ي عملية الوصف هذه إلى فرز عيّنة متنوعة من

والأخطاء الإملائية، والأخطاء الصوتية، فضلا عن أخطاء الحذف، وأخطاء الزيادة، وأخطاء الترتيب. يقول بيت كوردر: 

بالتالي إلا ذلك   "وصف الخطأ هو في الأساس عملية مقارنة، مادتها العبارات الخاطئة والعبارات المصححة... فلا  يهمنا 

الوصف الذي يبيّن مجالات اختلاف قواعد التحقيق في اللغة الهدف عنها في لهجة الدارس. ومن البديهي أننا لا نستطيع 

القيام بذلك إلا في حالة توافر المادة المناسبة للبحث، بمعنى آخر فإن المثال الواحد للخطأ غير كاف لنقرر على أساسه 

مجموعة قواعد للهجة الدارس(، ذلك أن المثال الواحد للخطأ قد لا يكون سوى هفوة أو غلطة أو مجرد   وجود اطراد )أي

م أن 146  -   145، ص ص  1982تخمين" )كوردر،  
ّ
(. ومن منطلق هذا التوضيح لا تخلو الأخطاء المرتكبة من طرف المتعل

كون أخطاء أداء وإنجاز، وهي أخطاء غير نسقية تكون أخطاء قدرة، وهي أخطاء نسقية ناتجة عن جهل بقاعدة ما. أو ت 

مية المختلفة، أو تكون أخطاء تدريس مصدرها 
ّ
م في الوضعيات التعل

ّ
مصدرها الحالات النفسية الخاصة التي تعتري المتعل

 المواد التعليمية أو أساليب التدريس. 

لتُتوّ ج ما تم القيام به في مرحلتي التعرّف والوصف، وذلك بإبراز الاعتبارات والعوامل   وتأتي مرحلة تفسير الخطأ 

الواقفة وراء حصول الخطأ، هل هي اعتبارات متصلة باللغة الأم أم باللغة الهدف، أم هي اعتبارات مرتبطة بجوانب أخرى 

مة أو محيطها بما
ّ
مية. وضمن هذا الإطار صنف بيت كوردر أخطاء  من   لها علاقة بالذات المتعل

ّ
في ذلك الوضعية التعل

قبيل: أخطاء النقل، وأخطاء التعميم والقياس، والأخطاء الناجمة عن الطرق والمناهج المتبعة في التدريس. يقول: "هذا  

للدا الأم  اللغة  لصفات  شبها قويا  يحمل  الأخطاء  من  كبيرا  أن عددا  إلى  الملاحظة  العبارات  وتشير  من  كثيرا  إن  بل  رس، 

 (. 146، ص  1982الخاطئة يمكننا قراءتها وكأنها ترجمة حرفية من اللغة الأم" )كوردر،  

 الشبكة، مفهومها ومكوناتها ووظيفتها  .3

في مجال البحوث التربوية مفهوم حديث نسبيا، وليست هناك قرائن وأمارات بحثية تدل على أنه  La grilleالشبكة 

وهي من الناحية اللغوية مشتقة من الجذر اللغوي "شبك" الذي يفيد معنى التداخل .  مفهوم بيداغوجي وديداكتيكي قديم

والارتباط والتعالق، قال ابن منظور: "الشبكة آبار متقاربة قريبة الماء يفض ي بعضها إلى بعض... واشتباك الرحم وغيرها: 

 .  (17-8/16،  2005اتصال بعضها ببعض" )ابن منظور،  

من البيّن أن هذا التحديد اللغوي لا يمكن أن يفيدنا سوى في التكهن بوجود علاقة ترابط وتداخل بين العناصر التي 

تقوم عليها الشبكة في البحوث العلمية والتربوية. وهي العلاقة التي عبرت عنها بعض المعاجم الأجنبية بوضوح كبير، كما في 
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الفرنس ي   بواسطة    Robert  Leالمعجم  "التنظيم، والتعديل، والتمثيل  يدل على دلالة  ما  هي  الشبكة  أن  إلى  أشار  الذي 

 . (Rey, Debove, 1987, P 453)جدول"  

الشبكة بمعناها العلمي والتربوي هي إذن عبارة عن محتوى منظم يتألف من مجموعة من المضامين التي يعكسها 

جدول يتكون من خانات تسمح مادتها بعقد مقارنات تتيح استكشاف مظاهر الائتلاف والاختلاف الممكنة بين المضامين 

المضا لتحليل  منهجية  أداة  الشبكة  تبقى  هنا  ومن  لبناء  المتنوعة.  طريقتان  والتربوية  العلمية  البحوث  في  وثمة  مين، 

الباحث فلاندرز   كشبكة  المتداولة،  الشبكات  أولاهما طريقة  في تحليل كل   Flandersالشبكات،  اعتمادها  التي يصعب 

إلى حصاف استنادا  تحليله، وذلك  المراد  المضمون  معطيات  مع  تنسجم  بناء شبكة خاصة  وثانيتهما طريقة  ة المضامين، 

 الباحث التربوي ومعرفته الدقيقة بخصوصيات موضوع بحثه.  

والشبكات في البحوث التربوية أيضا قسمان كبيران، أولهما الشبكات الشمولية وهي التي يسعى الباحث التربوي من 

وراء اعتمادها إلى الإحاطة والإلمام بتفاصيل جميع عناصر الموضوع المبحوث، وثانيهما الشبكات الجزئية وهي التي يركز فيها 

د من المو  ضوع المدروس من أجل دقة البحث وموضوعية النتائج. ومهما يكن نوع الشبكة الباحث التربوي على جزء مُحدَّ

في البحث التربوي شموليا أو جزئيا فإنه لا يخلو من مكونات هي: الموضوعات، والبنود، والتكرارات، والنسب وغيرها مما 

 يمكن أن يسعف في الإحاطة بالموضوع المدروس.                  

م اللغة العربية وتعليمها .4
ّ
 أنموذج بحثي في أخطاء تعل

وتعليمها   العربية  اللغة  م 
ّ
تعل في  اللغوي  الخطأ  موضوع  حظي  العرب لقد  التربويين  الباحثين  من  الكثير  باهتمام 

إلى ما لهذا الموضوع من أهمية مركزية في معظم المنظومات التربوية العربية التي تولي أهمية  المعاصرين، وذلك بالنظر 

رة ضمن خاصة لمكون اللغة في برامجها التعليمية المسنودة بتوجيهات تربوية خاصة تحدّد لدرس اللغة العربية مكانة معتب

د التوجيهات التربوية نفسها لدرس اللغة العربية خطوات   الوحدات التعليمية المكونة لمحتوى الكتب المدرسية. كما تُحدّ 

ك 
ّ
مين على تمل

ّ
وعناصر ديداكتيكية واصفة تخدم الأهداف المتوخاة من تدريس اللغة العربية، بما في ذلك إقدار المتعل

ال العربية، وتمهيرهم على  التواصلية  اللغة  الوضعيات  في  نطقا وكتابة  السليم  أساليبها وتراكيبها، واستعمالها  في  تحكم 

المختلفة، وتعزيز القيم التي تستهدفها المرامي العامة والخاصة لمنظومة التربية والتكوين. ذلك أن "الدرس اللغوي شأنه في 

الكفاي تنمية  إلى  يرمي  العربية،  اللغة  مكونات وحدة  باقي  القيم ذلك شأن  وتعميق  التواصلية والمنهجية والثقافية،  ات 

 (. 41، ص  1996والمواقف الوجدانية" )وزارة التربية الوطنية،  

 : إشكالية البحث4.1

م اللغة العربية، وذلك من أجل التنبيه إلى 
ّ
تنهض إشكالية هذا البحث على الوعي بأهمية تناول موضوع الخطأ في تعل

حدُّ من استفحال الأخطاء لدى متعلمي 
 
ضرورة التفكير في هذا الموضوع بطرق مغايرة تتجاوز النظرة التقليدية إلى الخطأ، وت

في نرى  الاعتبار  ولهذا  العربية.  الدراسة    اللغة  على  مساعدا  عاملا  الأخطاء  رصد  بواسطة شبكات  البيداغوجي  التناول 

السلك  في  العربية  اللغة  مُدرّ س  تساعد  أن  الشبكات  تلك  شأن  من  أن  ذلك  العربية،  اللغة  في  الخطأ  لظاهرة  الواعية 

ميه، موازاة مع فرزه  
ّ
أنواعها من أجل وصفها وتفسيرها الإعدادي والأسلاك التعليمية عموما على تعرّف مصادر أخطاء متعل

م في الحصص المخصصة للتصحيح والدعم على نوعية أخطائه. وهو ما من شأنه أن 
ّ
ف المتعل على نحو علمي دقيق يوق 

م على إنماء معرفته بإقداره على تصحيح أخطائه بنفسه، حيث إن "الخطأ عنصر بنائي للمعرفة، خصوصا 
ّ
يساعد المتعل

م أ
ّ
 .  (59، ص  1997)لمباشري،  كثر وعيا به، وله رغبة في تجاوزه وعدم تكراره" عندما يكون المتعل
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في ضوء ما تقدم، بوسعنا صياغة إشكالية البحث في الأسئلة الرئيسية الآتية: ما نوعية الأخطاء اللغوية المرتكبة في 

م 
ّ
م اللغة العربية في السلك الإعدادي المغربي؟ ما مصادر الأخطاء المرتكبة في التعابير الكتابية لمتعل

ّ
التعابير الكتابية لمتعل

 عليمي نفسه؟ ما سُبُل تعرّف هذه الأخطاء اللغوية ووصفها وتفسيرها على نحو علمي دقيق؟اللغة العربية في السلك الت

 : فرضيات البحث4.2

انطلاقا من مجموع الأسئلة التي تمحورت حولها إشكالية البحث يمكن أن نطرح فرضيتين أساسيتين لهما علاقة 

مي اللغة العربية في السلك الإعدادي المغربي،  
ّ
م، الفرضية الأولى تتوقع أن تتقلص الأخطاء اللغوية لدى متعل

ّ
بمتغيّر التعل

م اللغة العربية في السلك التعليمي الابتدائي. الفرضية الثانية تنصّ على ذلك أن هؤلاء المتعلمين قضوا ست سنوات في تع
ّ
ل

ي  م 
ْ
ل ع  م في السلك الثانوي الإعدادي المغربي في الأخطاء النحوية والصرفية لارتباطها ب 

ّ
انحصار الأخطاء اللغوية لدى المتعل

           آلة دقيقين تتطلب الإحاطة بقواعدهما استعدادا واجتهادا خاصين.        

  : عيّنة البحث4.3

م اللغة العربية وتعليمها،  
ّ
اخترنا أن نشتغل على عينة بحثية عشوائية مكوّنة  للوقوف على أهمية الخطأ اللغوي في تعل

من الإنشاءات الكتابية لتلاميذ السنة التاسعة من السلك الإعدادي المغربي، وتم اختيار هذه العينة البحثية باعتبار  

 السنة التاسعة السنة النهائية الفاصلة بين السلك الإعدادي والسلك التأهيلي المؤدي إلى التعليم الجامعي. 

العيّنة المبحوثة في عشرة أعمال إنشائية كتابية، وذلك من أجل التحكم في البحث وتدقيق الخلاصات  كما حصرنا

إنجازات متعلمين ذكور وإناث يدرسون اللغة العربية لدى مدرس والنتائج. ووجدنا هذه العينة متنوعة، لاشتمالها على  

 واحد، اختار لهم موضوعات تعبيرية متنوعة هي: رسالة نصيحة، واصنع حياتك، والحرب والسّلم، والمعاملة. 

 : تحليل المادة المبحوثة 4.4

 : تعرّف الأخطاء اللغوية 4.1.4

لقد أفضت بنا الإجراءات المعتمدة لإنجاز البحث إلى الوقوف على معطيات تشتمل على متن من الأخطاء اللغوية التي 

 يمكن تعرّفها وفق الجدول الآتي: 

 النسبة المئوية التكرار نوع الخطأ

 %81.08 30 الإملائي 

 %8.10 3 الصرفي 

 %5.40 2 النحوي 

 %5.40 2 التعبيري 

 : وصف الأخطاء اللغوية 4.2.4

مين  
ّ
يتضح من خلال معطيات الجدول السابق أن الأخطاء المرتكبة في الإنشاءات الكتابية للعينة المبحوثة من المتعل

تشمل أربعة أنواع من الأخطاء اللغوية هي: الأخطاء الإملائية، والأخطاء النحوية، والأخطاء الصرفية، والأخطاء التعبيرية.  

. %81.08ة بالأخطاء النحوية والصرفية والتعبيرية، بدليل نسبتها التي تمثل حوالي الأخطاء الإملائية جاءت مرتفعة مقارن

ب )لكن/ أولئك(، كتابة الهمزة )همزة  ق ولا تُكت 
 
وتشمل هذه الأخطاء الإملائية المرتكبة الأخطاء الآتية: كتابة أصوات تُنط

الدا  المهملة/  الدال  المعجمة،  التاء  المهملة/  )التاء  الإعجام  الألف  إن(،  المقصورة/  )الألف  الألف  كتابة  المعجمة(،  ل 

 الممدودة(، كتابة التاء )التاء المربوطة/ التاء المبسوطة(. 
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مين أنفسهم في المرتبة الثانية بعد الأخطاء الإملائية، وهي الأخطاء   وتأتي
ّ
الأخطاء الصرفية المرتكبة من طرف المتعل

الضمائر  إسناد  الجر(،  النصب،  )الرفع،  المثنى  قاعدة  المعتل(،  الفعل  )تصريف  الفعل  تصريف  يأتي:  ما  تشمل   التي 

 )واو الجماعة/ نون النسوة(. 

تشمل الأخطاء الآتية: عدم   أما الأخطاء النحوية فتأتي في المرتبة الثالثة بعد الأخطاء الإملائية والصرفية، وهي التي 

ضبط مواقع كسر همزة "إن"، عدم احترام بعض قواعد التوابع )النعت، البدل، التوكيد(، عدم الإلمام بقاعدة العدد 

والمعدود، الإخلال ببعض قواعد عمل النواسخ الحرفية والفعلية )اسم الناسخ وخبره(، ضعف استيعاب عمل الأفعال 

 ول به واحد أو اثنين أو ثلاثة(.  المتعدية )التعدية إلى مفع

والأخطاء التعبيرية المرتكبة في العيّنة المبحوثة نلاحظ أنها تأتي في المرتبة الرابعة، وتشمل الأخطاء الآتية: زيادة حرف 

الواو في التعبير دون فائدة، إدخال حرف التعريف )ال( على كلمة غير، الخلط في التعبير بين التعبير الفصيح والتعبير 

)اللغة الأمازيغية/ الدا في الدارج  التعبيري، ضعف الربط والتسلسل  في التكرار  اللهجة المصرية(، الوقوع  رجة المغربية/ 

 التعبير.

 : تفسير الأخطاء اللغوية 4.3.4

بعد أن تعرّفنا نوعية الأخطاء المرتكبة ووصفناها في العيّنة المبحوثة، سننتقل إلى تفسير هذه الأخطاء بإرجاعها إلى 

 دواعيها وأسبابها الممكنة، ومن ذلك ما يأتي: 

 الأخطاء الإملائية:  ▪

 التركيز أثناء الكتابة.غياب   −

 الانسياق وراء الجانب الصوتي السماعي للكلمات.  −

م.  حيلولة −
ّ
 قلة المقروء دون رسوخ الصورة البصرية لمفردات اللغة في ذهن المتعل

أ في اللغة العربية.  − ب ولا تُقر  ب، أو تلك التي تُكت  أ ولا تُكت   عدم التمييز بين الأصوات التي تُقر 

 الأخطاء النحوية: ▪

بة.  −
 
م القواعد النحوية ذات الصلة بالأخطاء المرتك

ّ
 ضعف استيعاب المتعل

م إلى دعم مستمر بخصوص القواعد النحوية للغة العربية. −
ّ
 حاجة المتعل

م. −
ّ
 تجاهل التمارين التكرارية التي من شأنها تقوية القدرة النحوية للمتعل

 عدم استحضار المعرفة النحوية في مجموع الحصص المخصصة للغة العربية.  −

م على الانتقال بمعرفته النحوية من مستوى المعرفة النظرية إلى مستوى المعرفة الإنتاجية.  −
ّ
 الفشل في تمهير المتعل

 الأخطاء الصرفية:   ▪

م القواعد الصرفية ذات الصلة بالأخطاء المرتكبة. −
ّ
 ضعف استيعاب المتعل

م إلى دعم مستمر بخصوص القواعد الصرفية   −
ّ
 للغة العربية.حاجة المتعل

 عدم استحضار المعرفة الصرفية في مجموع الحصص المخصصة للغة العربية.  −

 التركيز في تدريس الصرف على الاشتغال الزمني للفعل في اللغة العربية.  −

م على الانتقال بمعرفته الصرفية من مستوى المعرفة النظرية إلى مستوى المعرفة الإنتاجية. −
ّ
  عدم تعويد المتعل

 الأخطاء التعبيرية:  ▪

 الفقر المعجمي.  −
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 التأثر باللغات المحلية ولهجاتها.  −

 التأثر بلغة وسائل الإعلام. −

 الجهل بأدوات اتساق التعبير العربي. −

م اللغة العربية    .5
ّ
 مقترح بناء شبكة عامة لرصد أخطاء متعل

م اللغة العربية هي تمكين  
ّ
هذه اللغة في السلك الإعدادي    مدرّسالغاية من اقتراح شبكة لرصد الأخطاء اللغوية لمتعل

مين، وذلك بالنظر إلى ما
ّ
ستتيحه هذه الشبكة من    والأسلاك التعليمية عموما من رصد بيداغوجي وعلمي لأخطاء المتعل

 ملاحظة منتظمة ودقيقة لما هو مرتكب من الأخطاء. وتقوم الشبكة في هذا المقترح على خمس خانات محددة هي: 

مخانة   −
ّ
بة من طرف المتعل

 
 الموضوعات: وتشمل الأنواع العامة من الأخطاء المرتك

م.  −
ّ
 خانة البنود: وتشمل الأنواع الخاصة من الأخطاء المرتكبة من طرف المتعل

م.  −
ّ
 خانة نسبة التكرار: وتعكس نسبة اطراد الخطأ عند المتعل

انطلاقا من أنشطة  خانة الملاحظات: وفيها يعبّر المدرّس عن موقفه من الخطأ المرتكب، مع الإشارة إلى كيفية تجاوزه  −

ك اللغة العربية بقواعدها ووضعيات استعمالها. 
ّ
م على تمل

ّ
مية داعمة خاصة تساعد المتعل

ّ
 تعل

 وبوسعنا صياغة هذه الشبكة وفق الجدول الآتي: 

 الملاحظات النسبة  التكرار البنود  الموضوعات

 

 

 

الأخطاء  

 الإملائية 

 الهمزة كتابة  •

 كتابة التاء  •

 إهمال الإعجام •

 الخلط بين الحروف المتقاربة  •

 إهمال كتابة بعض الحروف  •

 عدم ضبط رسم الكلمة  •

 كتابة أصوات تنطق ولا تكتب  •

 كتابة الألف  •

•  )...( 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

الأخطاء  

 النحوية 

 عدم احترام قواعد التوابع  •

 الإخلال بقاعدة المنصوبات •

 مواضع كتابة الهمزة عدم استيعاب  •

 عدم استيعاب قواعد النواسخ •

 عدم ضبط أحوال كتابة همزة إن  •

 عدم استيعاب عمل الأفعال المتعدية •

 الخلط بين معاني حروف الجر  •

•  )...( 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

الأخطاء  

 الصرفية

 إسناد الضمائر •

 عدم الإحاطة باستعمالات الجمع •

 باستعمالات التثنية عدم الإحاطة  •

•  )...( 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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الأخطاء  

 التعبيرية

 التعبير الدارج  •

 غياب الاتساق  •

•  )...( 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 خاتمة 

يتبيّن مما سبق من فقرات هذه الورقة البحثية أن موضوع الخطأ في اللغة يبقى موضوعا مهما، لازم عملية التربية  

لذلك بنية معقدة أرّقت القدماء والمحدثين على حد سواء، لصلته بنجاعة العملية التعليمية  والتدريس منذ أمد بعيد، وهو  

مية. وفي إطار هذه الصلة استندنا في عملنا إلى نظرية تحليل الأخطاء لبيت كوردر من أجل تجاوز اعتبار الخطأ اللغوي 
ّ
التعل

م وتعليم للغة، وكان منطلقنا في هذا الطموح تجربة   عنصرا مشوشا إلى اعتباره معطى فاعلا واستراتيجية أساسية لكل 
ّ
تعل

بحثية اشتغلنا فيها على الإنجازات التعبيرية الكتابية لتلاميذ السلك الإعدادي المغربي، حيث عملنا على تعرّف نماذج من 

البحث باستكشاف   أخطائهم، هذا مع وصفها وتفسيرها. وكانت النتيجة أن تجاوزنا الفرضيات التي أقمنا عليها إشكالية

م اللغة العربية، ولذلك اقتراحنا شبكة مساعدة لمدرس ي اللغة العربية في السلك 
ّ
عوامل أخرى لها دخل في أخطاء متعل

بنّاءين  وتعليما  ما 
ّ
تعل يتيح  ودقيق  إيجابي  وبيداغوجي  علمي  نحو  على  متعلميهم  أخطاء  مع  التعامل  أجل  من  الإعدادي 

 ق التي تحول دون الاكتساب السليم للغة العربية.وناجعين يحدان من شدة العوائ

 المراجع 

 باللغة العربية 

، مجلة علوم التربية، الدار البيضاء، العدد بيداغوجية الخطأ والتنظيم في البيولوجيا(  2009اسعادي، عبد العالي. ) -

39. 

 . 24علوم التربية، الدار البيضاء، العدد  ، مجلة  دينامية الخطأ في سيرورة التعليم والمعرفة(  2003اسليماني، العربي. ) -

 بيروت: دار الجيل.   1، تحقيق: عبد السلام هارون، ط  رسائل الجاحظالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر. )ب ت(   -

ت(   - )ب  محمد.  بن  علي  التعريفاتالجرجاني،  ط  معجم  المنشاوي،  صديق  محمد  ودراسة:  تحقيق   القاهرة:   1، 

 دار الفضيلة.

- ( التعليم (  2000الحامدي، أحمد.  في السلك الأول من  اللغة العربية، دراسة سيكولسانية  م 
ّ
التعبير الشفوي وتعل

 الدار البيضاء: المطبعة الجديدة.    1، سلسلة التكوين التربوي، ط  الأساس ي

مها(  1988خرما، نايف، وحجاج، علي. ) -
ّ
 .126، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد  اللغات الأجنبية، تعليمها وتعل

، بيروت، منشورات دار الآفاق 4، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ط  الفروق في اللغة(  1980العسكري، أبو هلال. ) -

 الجديدة.  

 بيروت: دار النهضة العربية.  1، ط  فلسفة الجمال في الفكر المعاصر(  1980العشماوي، محمد زكي. ) -

 الدار البيضاء:   1، ط  معجم علوم التربية، مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك(  1994الفارابي، عبد اللطيف. ) -

 دار الخطابي للطباعة والنشر. 
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- ( بيت.  الأخطاء(  1982كوردر،  الأخطاء،  تحليل  وتحليل  اللغوي  إسماعيل صيني التقابل  محمود  وتحرير:  تعريب   ،

 الرياض: جامعة الملك سعود.  1وإسحاق محمد الأمين، ط  

 . 7، المجلة التربوية، الدار البيضاء، العدد  من الخطأ إلى الهندسة الديداكتيكية(  1997لمباشري، محمد. ) -

 بيروت: دار صادر.   4، ط لسان العرب(  2005ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. ) -

م، المتعلم وجماعة الفصل(  1995المير، خالد. ) -
ّ
الدار البيضاء: مطبعة    1، سلسلة التكوين التربوي، ط  نظريات التعل

 النجاح الجديدة. 

، ب ط الرباط: مديرية التعليم الثانوي، قسم منهاج اللغة العربية بالتعليم الثانوي (  1996وزارة التربية الوطنية. ) -

 البرامج والمناهج والوسائل التعليمية.

 الأجنبية باللغة  

- Alain Rey, Alain & Josette Rey Debove. (1987) Le petit Robert, Nouvelle édition, Paris: Dictionnaires Le 

Robert. 
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عليم العالي:اختبار تحديد المستوى في  
ّ
لبة الملتحقين بمؤسّسات الت

ّ
 اللغة العربية للط

 الماهية والخصائص والتصميم 

Arabic Language Placement Test in Higher Education Institutes Definition, 
characteristics, and design 

 

 صلاح الدين أحمد دراوشة  د.

 

 : ملخص

عدُّ  
ُ
اختبارات تحديد المستوى من الاختبارات المهمّة التي  ت

التّعليم العالي؛  لبة قبل التحاقهم بمرحلة 
ّ
يخضع لها الط

في  عليها  تحصلوا  التي  اللغوية  الكفايات  لتحديد  وذلك 

مرحلة التعليم العام، كما أنها الوسيلة الأنسب لتصنيفهم 

الملائمة   وفقا لمستوياتهم اللغوية، ومن ثم إلحاقهم بالبرامج 

أثناء  يحتاجونها  التي  اللغوية  بالمهارات  تزوّدهم  التي 

 دراستهم.

كما تبرز أهمية اختبارات تحديد المستوى في اللغة العربية 

إعداد  على  المختلفة  التعليمية  المؤسسات  تساعد  كونها 

المناهج  إعداد  وكذا  المناسبة،  الأكاديمية  الخطط 

الكفايات  لتحقيق  التدريس  أساليب  وتطوير  الدراسية، 

اللغوية لدى طلبتها وفقا لمستوياتهم اللغوية الحقيقية التي 

تكشف عنها نتائج اختبارات تحديد المستوى؛ مما يحقق 

 معايير الجودة في تلك المؤسسات.

اختبارات  على  الوقوف  إلى  الدراسة  هذه  تهدف  ثم    ومن 

الملتحقين  لبة 
ّ
للط العربية  اللغة  في  المستوى  تحديد 

التّعليم العالي، من حيث: بناؤها وخصائصها  بمؤسّسات 

اللغوية التي تقيسها، وقد قدّمت تنظيرا تربويا  والكفايات

لمفهوم الاختبار، والهدف من إجرائه، ومراحل تصميمه،  

سعت إلى تحديد جدول مواصفات الاختبار الذي يعدّ  كما  

تناولت  أيضا  الاختبار،  عليه  يبنى  التي  الأساس  الركيزة 

تجريب  إلى  إضافة  الاختبار وصياغتها،  أسئلة  مواصفات 

الصعوبة والتمييز.  نتائجه وفقا لمعاملي  الاختبار وتحليل 

Abstract: 
Placement tests are one of the most 
significant assessments that students must 
pass before entering the higher education 
level. This is to determine the linguistic 
competencies that they acquired during the 
general education stage, as well as the most 
appropriate way to classify them according 
to their language levels, and then enroll them 
in appropriate language programs that 
provide them with the language skills they 
require during their studies . 
Additionally, it emphasizes the significance 
of Arabic language placement tests, which 
aid various educational institutions in 
developing curricula, teaching strategies, and 
academic plans that are appropriate for 
students' language proficiency levels as 
determined by the outcomes of placement 
tests. This ensures such educational 
institutions meet quality criteria. 

Hence, this study aims to identify the 
placement tests in the Arabic language for 
students enrolled in higher education 
institutions in terms of their structure, 
characteristics, and language proficiencies 
that will be measured. It also provided an 
educational theorization of the concept of 
testing, the purpose of conducting it, and the 
stages of its design. It also sought to define a 
table of test specifications, which is the basis 
on which the test is built. It also dealt with 
the specifications of test questions and 
methods of formulating them, in addition to 

 
   الإمارات العربية المتحدة.  ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،اللغة العربية وآدابها زايد، قسمأستاذ مشارك، جامعة 
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لمواصفات  وفقا  تطبيقية  نماذج  الدراسة  قدمت  كما 

 الاختبار وأهدافه.

الكلمات المفتاحية: التقييم، الكفاية اللغوية، اختبار  

تحديد المستوى، المهارات اللغوية، ثبات الاختبار، جدول 

 .مواصفات الاختبار

testing the test and analyzing its results 
according to the coefficients of difficulty and 
discrimination. The study also provided 
applied models according to the test 
specifications and objectives. 

Keywords: Assessment, Linguistic 
Proficiency, Arabic Language Placement 
exam, Language skills, Test Stability, Test 
Specification Table. 

 

 : مقدمة

 قبل التحاقهم بمؤسّسات التّعليم العالي؛   
ُ
لبة

ّ
عدُّ اختباراتُ تحديد المستوى من الاختبارات المهمّة التي يخضعُ لها الط

ُ
ت

لبة وفق مستوياتهم، ووضعهم في البرامج التي تزوّدهم بالمهارات اللغوية  
ّ
ساعدُ هذه المؤسّسات على تصنيف الط

ُ
لأنّها ت

 لجامعية. المطلوب تحقيقها في المرحلة ا

في  الب نفسه،   وللاختبار أهمية كبيرة 
ّ
التّعليمية، وخدمة للط إلى مستوياتٍ مختلفةٍ خدمة للعملية  لبة  

ّ
عملية  فرز  الط

، كما أنّه يساعد المؤسسات الأكاديمية على تصميم برامج  تعليميةٍ مبنيّةٍ    للقياس  والتّقويم 
ُ
 الوحيدة

ُ
فالاختبارُ هو الوسيلة

ة؛ فلا يمكنُ وضع ط
ّ
سسٍ علميةٍ مدروسةٍ بدق

ُ
الب يعاني من ضعف شديد في المهارات اللغوية الأساسية بجانب على أ

لبة 
ّ
طالب متوسّط أو جيّد؛ لأننا في هذه الحالة سنضطرّ للتّضحية بمستوى من المستويات، وتكون مجموعة من الط

 ضحايا لعدم التّصنيف المبنيّ  على معرفة  القدرات  المهارية  لكلّ  طالبٍ. 

القراءة، مهارة  في:  المستوى  تحديد   لاختبار   توصيفا شاملا  البحث   هذا  اللغة    وسيقدّمُ  وقواعد  والتراكيب،  والمفردات 

ومهارة الكتابة، وقد أغفل مهارتي الاستماع والتحدث كون قياسهما يحتاج إلى جهد كبير، ووقت أطول، وربما  الأساسية

لعدم توفر الإمكانات اللوجستية في كثير من مؤسسات التعليم العالي. كما سيعمد البحث إلى وضع جدول مواصفات  

تصميمه، وبناء فقراته، وتجريبه على عينة ممثلة، ومن ثم الاختبار، وتحديد المهارات التي يقيسها. ثم سيتناول مراحل  

نجاز النسخة النهائية المعتمدة تحليل نتائجه وفقا لمعاملي الصعوبة والتمييز، إضافة إلى اختبار ثباته وصدقه، وصولا إلى إ

 التي ستطبق على جميع الممتحنين، بعد إجراء التعديلات اللازمة من حذف وإضافة أو تعديل. 

 من الضّوابط  
ٌ
، وتحكمها مجموعة

 
 أنّ اختبارات تحديد المستوى يجبُ أن تكون مقنّنة

ُ
وما يمكنُ أن يخلص  إليه البحث

ةٍ وموضوعيةٍ، كما 
ّ
، وتحديد  المستويات  بكلّ  دق لبة  لترشيد  عملية  الفرز 

ّ
ساعدُ على قياس  الجانب  اللغوي في أداء  الط

ُ
التي ت

 
 
 مُسبقة

 
بُ معرفة

ّ
ع تحقيقه من مخرجات في المرحلة  تتطل

ّ
بمخرجات  التّعليم في المراحل التّعليمية السّابقة، وما هو متوق

 الجامعية. 

 :هدف الدراسة وأسئلتها

اختباراتتهدف   الوقوف على  إلى  الدراسة  التّعليم   هذا  بمؤسّسات  الملتحقين  لبة 
ّ
للط العربية  اللغة  في  المستوى  تحديد 

 العالي، من حيث: بناؤها وخصائصها والكفايات التي تقيسها. وعلى وجه التحديد، فإنها ستجيب عن الأسئلة الآتية:

 ما المقصود باختبارات تحديد المستوى في اللغة العربية؟ وما أهدافها، وأهميتها؟  .1
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 ما الخصائص التي يجب أن يتسم بها اختبار تحديد المستوى في اللغة العربية؟  .2

 ما المراحل الأساسية التي تمر بها مرحلة إعداد الاختبار، وصولا إلى مرحلة اكتماله واعتماده؟  .3

 نستفيد من تلك النتائج؟ كيف نحلل نتائج اختبارات تحديد المستوى في اللغة العربية؟ وكيف   .4

 

 أهمية الدراسة: 

قدّمت الدراسة تنظيرا حول اختبار تحديد المستوى في اللغة العربية للطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي،  -

 من حيث مفهوم الاختبار، وطرق بنائه، وأساليب قياسه والتحقق من مدى ثباته ومصداقيته. 

مساعدة أعضاء هيئات التدريس بمؤسسات التعليم العالي على بناء اختبارات تحديد  كما تنبع أهمية الدراسة في   -

تتناسب  التي  المساقات/المقررات  في  وفرزهم  الطلبة  تصنيف  على  قادرة  تكون  العربية،  اللغة  في  المستوى 

 وكفاياتهم اللغوية.

تعليمية  - بيئات  في  الاختبار  تطبيق  والتقويم  القياس  بمجال  والمهتمين  والأساتذة  للباحثين  الدراسة  وستتيح 

 مختلفة، وإجراء الدراسات التطبيقية حوله؛ بغية الوصول إلى اختبار معتمد يتميز بالثبات والمصداقية. 

 

 المنهجية والإجراءات: 

كما وقفت   الموضوع،  بهذا  المعنية  التربوية  الأدبيات  استقراء  التحليلي من خلال  الوصفي  المنهج  الدراسة  على اعتمدت 

التربية  وزارة  عن  الصادرة  العربية  اللغة  وثيقة  على  متكئة  العالي(،  التعليم  قبل  )ما  الثانوي  التعليم  مرحلة  مخرجات 

أغلب  كبير  إلى حد  التعليم، وهي تشبه  مثاليا لمخرجات  أنموذجا  ل 
ّ
تمث المتحدة، كونها  العربية  الإمارات  بدولة  والتعليم 

العربية، الدول  في مختلف  اللغة    المخرجات  تدريس  في  العاملين  الأساتذة  من  المتراكمة لمجموعة  الخبرات  إلى  بالإضافة 

قية لاختبارات المهارات اللغوية العربية للطلبة غير المتخصص على المستوى الجامعي. أيضا قدّمت الدراسة أمثلة تطبي

 )القراءة، المفردات والتراكيب، قواعد اللغة الأساسية، والكتابة(.  
 

 [ مفهوم اختبار تحديد المستوى: 1]

، وكما جاء في الصّحاح 
ُ
هب؛ إذا أدخلته النّار لتنظر ما   فتنتُ   (1990)الجوهري،    الاختبارُ في اللغة  هو الامتحانُ والفتنة

ّ
الذ

ي علمته.  .جودته
 
ذا عرفته على حقيقته.  وخبرت الأمر أ خْبُرُهُ إ 

 
مر  أ

 
رْتُ الأ ب 

 
﴾ وقوله تعالى:"    وخ

 
يرا ب 

 
ه  خ لْ ب 

 
اسْأ

 
نُ ف حْم  " ﴿الرَّ

خْبُرُ. [59]سورة الفرقان الآية: ا ي  ل عنه خبير 
 
ي اسأ

 
رُ.   ؛ أ خْب 

سْت 
 
تاك من نبأ عمن ت

 
رُ: ما أ ب 

 
خبْار. والخ

 
رُ، بالتحريك: واحد الأ ب 

 
والخ

ذبتهما بالنّار لتميز الرديء من
 
ذا أ تُ الفضة والذهب إ 

ْ
ن  من قولك فت 

ٌ
خوذ

ْ
صلها مأ

 
حانُ والاختبار، وأ تْنة الابتلاء والامْت   والف 

د  )ابن منظور،    (. 2003الجيّ 

 الاختبار بالامتحان الذي يعني كذلك الوقوع في المحنة، فهو لا يختلف عنه من حيث الاصطلاح المعاصر،  
ُ
وعادة يقترنُ لفظ

ستخدم نتائج عملية القياس للحكم على 
ُ
ربوية حيث ت

ّ
ق بالعملية الت

ّ
ويقترب منهما في المعنى مصطلح التقويم الذي يتعل

م. والتّقوي  
ّ
الدّلالة عن الاختبار والامتحان، وإنما هو أشمل منهما؛ لأنّ من معانيه  الطالب والمنهاج والمعل في  م لا يختلف 

الش يء واستقام: اعتدل واستوى. وقوله   الحكم على الش يء وإزالة اعوجاجه، وقد جاء في لسان العرب في مادة قوّم وقام

( معنى قوله: استقاموا أي: عملوا بطاعته ولزموا 30:. )سورة فصلت، الآية ﴾إنّ الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا﴿ّتعالى: 
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سنّة نبيّه. وكذلك قوّم السّلعة واستقامتها: قدّرها. وفي حديث عبد الله بن عباس: "إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا باس 

   (2003)ابن منظور،    به".

ه ) ا؛ أي قدّر  قيمت  يء  تقييم 
ّ

رها وثمّنها، وقيّم  الش   قدَّ
 
ج  عنه، وقوّم  السّلعة و  هُ وأزال  الع 

 
ل يء  كذلك عدَّ

َّ
مصطفى،  وقوّم  الش 

 تحصل ضمن العلاقات التي ينسجها الإنسان مع   (Assessment- Evaluation(، والتّقويم )1989وآخرون،  
ٌ
 طبيعية

ٌ
عملية

ما قام الإنسانُ بفعل سلوك يتساءل عن مدى مواءمته  
ّ
بيعة، فكل

ّ
الكائنات الحيّة وموجودات الط سائر الناس، وسائر 

ن... ولهذا فالتّقويم ليس وصوابه، وعن الفوائد والمضار التي جناها منه، أو التي نالها غيره منه، ولاسيما في تفاعله مع الآخري

ربوي، بل الجديد والمتطوّر هو كيفية القيام بهذه العملية 
ّ
ا على الحياة الإنسانية في جميع المجالات بما فيها المجال الت جديد 

)الصيداوي،   في الحياة الاجتماعية  التّقويم  التي يخدمها  ، ص  2014ومرتجياتها واستخداماتها وعواقبها وتغيّر الوظائف 

تلك العملية المنهجية التي تتضمّن جمع المعلومات عن سمة معيّنة بالقياس الكمّي أو غيره، ثم (. والتّقويم كذلك هو 41

ا لنعرف مدى كفايتها )غانم،   ،  1997استخدامُ تلك المعلومات في إصدار حكم على تلك السّمة في ضوء أهداف محدّدة سلف 

ا أو (. وما يقال عن التّقويم يقال عن القياس، والمقياس يجبُ أن  9ص   ا وصفي  ا من الدّرجات أو أن يُقيم تصنيف  يعطي نوع 

ا أو كليهما، فالغرض من القياس هو الكشف عن الفروق بأنواعها المختلفة، إذ إنّه لو لم توجد فروقٌ لما كانت الحاجة  كمّي 

ا دفعة  إلى القياس، ولقد كان للحربين العالميتين الفضل في دفع حركة القياس الج معي بالذات والاختبارات النفسية عموم 

نتائج  العسكرية، وتحليل  الخدمات  إلى  ليوجّهوا  المهن  آلاف  من  أتوا  الذين  الملايين  تطبّق على  الاختبارات  قوية. فكانت 

رة لدى المجنّدين والمتطوّعين )عبد السلام،
ّ
 (. 21، ص  1960  المتقدّمين والموائمة بين الواجبات المطلوبة والإمكانات المتوف

والاختبار هو وسيلتُنا للحكم على مستوى الطالب، ويساعدنا في عملية الفرز، ولهذا من المفروض أن يُحدّد الاختبار المادة 

، وإعداد جدول مواصفات الاختبار، وتحديد المهارات  
 
 سلوكية

 
التي يراد قياسها، والأهداف التي يقيسها، وصياغتها صياغة

التّعديل ثم وعدد   للتأكد من صلاحيته، وبعد التجربة تأتي مرحلة  الأسئلة ونمطها وطريقة التّصحيح وتجريب الاختبار 

دخلت على الأسئلة وصلت إلى درجة مقبولة
ُ
د من أنّ التّعديلات  التي أ

ّ
،  303، ص  2003)خضر ف.،    التجربة مرّة أخرى للتأك

. والتّقويم كما يرى باحثو شيكاغو هو طريقة للحصول على بيّنات ثبوتية توضع قيد المعالجة، من أجل تحديد مستوى ب(

 ,Bloom) التّعلم؛ أي" التّغيّر المنشود" الحاصل لدى الطالب من جهة، وفي سبيل تحديد فعالية التّعليم من جهة أخرى.

1956, p. 4)   

ا لتوضيح  ويشمل التّقويم عدّة أنواع من البيّنات الثبوتية التي تتعدّى   استخدام الاختبارات التّقليدية، فهو يُعدُّ مساعد 

مين ضمن الاتّجاهات المرغوب  Processالأهداف التّعليمية المهمّة، ويُنظر إليه كسيرورة )
ّ
( تُحدّدُ مدى تطوّر مستوى المتعل

( التّصحيحية  الرّاجعة  التّغذية  من   
 
منظومة يُعدُّ  كما  التّعلم  (Feedback correctiveفيها،  تُحدّد  سيرورة  أن  من شأنها 

 بحسب الأهداف المنشودة تُحدّدُ إذ ذاك التّغيرات التي يلزم إدخالها لتأمين 
 
والتّعليم، فإن لم تكن تلك الفعالية مقبولة

د  
ّ
ربوي والممارسة الترّبوية للتأك

ّ
 للبحث الت

 
دى فعالية من مالفعالية المطلوبة قبل فوات الأوان. ويُعدُّ التّقويم كذلك أداة

 .  (32-31، ص ص  2014)الصيداوي،    مختلف الإجراءات البديلة لتحقيق مجموعة من المقاصد التربوية

 [ الهدف من الاختبار:  2]  

في   الب، والتي تؤهّله لدراسة مقرّرات باللغة العربية 
ّ
التي اكتسبها الط إلى معرفة المهارات  يسعى اختبار تحديد المستوى 

لبة إلى مستويات، ولهذا أطلق عليه اختبار تحديد المستوى، ومن وراء 
ّ
المرحلة الجامعية، وبناء  على نتائج الاختبار يُفرزُ الط
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الدّراس ي، ويتمّ ذلك عن طريق  م 
ّ
ا في تحصيل المتعل التي استقرّت سابق  غرات 

ّ
النّواقص والث هذا الاختبار يمكن معالجة 

م من اكتسابها على وجه صحيح أو مقبول، وكذلك عن 
ّ
ن المتعل

ّ
معاودة تعليم القدرات والكفايات والمهارات التي لم يتمك

م في عملية التّعلم، ومعنى هذا أن التّعليم طريق إزالة العادات والاتّجاهات والموا
ّ
قف غير المجدية، التي تعوق تقدّم المتعل

فها التّعليم والتّعلم السابقان.
ّ
 ( 55، ص  2014)الصيداوي،    التّصحيحي يكافح الآثار السّيئة التي خل

ومختلف  تتناسب  دراسية  ومناهج  أكاديمية  برامج  تصميم  على  التعليمية  المؤسسات  تساعد  الاختبار  نتائج  أنّ  كما 

نهم ظروف تعليمهم 
ّ
مستويات الطلبة، وذلك من شأنه معالجة الضعف اللغوي لدى الطلبة، وإكسابهم قدرات لم تمك

وعا  مهارات  إكسابهم  وكذا  مناسب،  بشكل  اكتسابها  من  الحاضر السابقة  في  تعزيزها  إلى  حاجة  في  هم  جديدة  دات 

م وزيادة كفايته، أكثر فأكثر، وفتح آفاق التّقدّم أمامه ولاسيما عن طريق 
ّ
والمستقبل، وهذا يعني أنّ التّعليم هو إغناء المتعل

التّعليم والحالة هذه عملية إنماء حقيقية.  Feed forwardالتغذية الطردية   )الصيداوي،    وفق الحاجة، وبذلك يصبح 

 ( 55، ص  2014

 تصميم الاختبار[  3]

ل في تحديد الأهداف المعرفية    
ّ
يمرُّ تصميم الاختبار بمراحل مختلفة تُفض ي كل واحدة إلى الأخرى؛ فالمرحلة الأولى تتمث

م( التي تعكسها تلك الأهداف، ومدى تمثيلها في 
ّ
العامة التي يقيسها الاختبار، ومن ثم تحديد المهارات الجزئية )نواتج التعل

المرحلة   أما  الاختبار.  للممتحنين، والتي فقرات  السابقة  الدراسية  للمرحلة  م 
ّ
التعل مرحلة تحديد مخرجات  الثانية فهي 

رجمُ ما سبق من  
ُ
 عليها في تصميم فقرات الاختبار. وفي المرحلة الثالثة يوضع جدول مواصفات الاختبار الذي يت

ُ
أ
 
بدورها يُتك

الزمن المخصّص لها والوزن النسبي لها. وفي المرحلة أهداف عامة، ومهارات جزئية، ويُوضّح فيه عدد الأسئلة ونوعها و 

 إلى المرحلة الخامسة 
 
الرابعة تبدأ عملية صياغة الأسئلة والبدائل بما يغطي المهارات المنصوص عليها في الجدول. ووصولا

ل نتائج الا 
ّ
لبة الممتحنين. وفي المرحلة السادسة تحل

ّ
لة للط

ّ
ختبار التّجريبي وفقا حيث يتمّ تجريب الاختبار على عيّنة ممث

ا   لمعالمي الصعوبة والتمييز، ومن ثم تُقيّم جودة الأسئلة، ويتمّ حذف بعض الأسئلة أو إضافة أسئلة أو تعديل بعضها. وأخير 

ا للاستخدام.    مرحلة إقرار الاختبار بصورته النّهائية ليكون صالح 

 المعرفية   الأهداف  [3-1]

التي لابدّ  التّعلم" وهي عبارة عن المعارف والمهارات المعينة  بلوم مفهوم "الخصائص المعرفية لدى مباشرة  قدّم بنجمين 

م مهمة أو مادة تعليمية أو جزء منها، وهذه فكرة معروفة عدّها بلوم حجر الزاوية في 
ّ
م أن يتقنها كي ينجح في تعل

ّ
للمتعل

   عمليات التّعلم والتّعليم، فأصبحت
ٌ
ا له أثرٌ خطيرٌ في عمليات التّعلم والتّعليم، وأبرز ما فيها أنّها قابلة ا مبتكر  بفضله مفهوم 

اللاحق.  المدرس ي  الإنجاز  على  ا  واضح  ا  سببي  ا  أثر  تترك  بحيث  ا،  قويًّ ا 
 
ارتباط المدرس ي  بالتّحصيل   

ٌ
مرتبطة وأنّها   للتّعديل 

ناشئ  (48، ص  2014)الصيداوي،   للتّعديل  اكتسابها وقابليتها  بمكن   
 
منوّعة ا ومهاراتٍ  دراسي  لُ محتوى   

ّ
تمث ة عن كونها 

مها إلى درجة الإتقان المتوخّاة.  
ّ
م في تعل

ّ
ما دعت الحاجة؛ حتّى يصل المتعل

ّ
وقد قسم بنجمين ومراجعتها ومعاودة اكتسابها كل

المعرفة، والفهم والاستيعاب، والتطبيق، والتحليل،    Benjamin Bloomبلوم   هي:  مختلفة  إلى مستويات  المعرفي  المجال 

 (  88-80، ص ص  2002)انظر عودة،  والتركيب، والتقويم.  
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 [ تحديد المهارات التي يقيسها الاختبار: 3-2]  

ا من المستويات السّابقة ارتأى الباحث أن يقيس مهارات: القراءة، والمفردات والتراكيب، والكتابة، وقواعد اللغة 
 
انطلاق

الأساسية في اختبار تحديد المستوى، وقد أهمل مهارتي الاستماع والتّحدث، كون قياسهما يحتاج إلى جهدٍ كبيرٍ ووقتٍ 

 لجان الاختبارات من قياس هاتين أطول، كما أنّ الإمكانات اللوجستية ا
ُ
لمتوافرة في مؤسّسات التّعليم العالي قد لا تسعف

المهارتين. وقد تمّ تصميم الاختبار بناء  على المخرجات التّعليمية المنصوص عليها في الوثيقة الوطنية لمادة اللغة العربية  

 خرجات في الدول العربية الأخرى(.  لدولة الإمارات العربية المتحدة )وهي تشبه إلى حد كبير أغلب الم

الدّارسين، وما نصّت عليه الوثيقة   وبناء  على ما سبق ذكره من قوائم المستويات المعرفية عند بنجمين بلوم وغيره من 

(، ووفقا للخبرات المتراكمة لدى 2011الوطنية لمادة اللغة العربية )وزارة التربية والتعليم، دولة الإمارات العربية المتحدة،  

 راء في هذا المجال؛ فقد صنّفت الأسئلة إلى مستويات: الباحث ونخبة من الزملاء الخب

راكيب والمهارات اللغوية من إملاء ونحو وصرف، وما  .1
ّ
أسئلة تقيس المعلومات: وهي أسئلة لها علاقة بالمفردات والت

 له علاقة بالتّذكر والاستدعاء. 

 أسئلة استيعاب: وهي أسئلة لها علاقة بإدراك النّص المقروء ولها علاقة بالتّفسير والاستدلال. .2

 أسئلة التّطبيق: وهي أسئلة لها علاقة بفهم الصّيغ المجرّدة والقدرة على استخدامها في مواقف محسوسة. .3

أسئلة التّحليل: وتقيس قدرة الطلبة على تجزئة مادة أو موضوع إلى مكوّناته الأساسية بحيث تتّضح العلاقة البنائية  .4

 بين المكوّنات، مثل التّمييز بين الحقائق والفرضيات. 

الترّكيب: وهي أسئلة تقيس القدرة على تأليف عناصر أو جزئيات في كليات؛ أي وضع الأجزاء مع بعضها     .5 أسئلة 

ا.  بعض 

أسئلة التّقويم: وهي التي تقيس القدرة على إصدار الأحكام النّقدية في ضوء معايير معيّنة. وهذا التّصنيف يفترض    .6

     (168-167، ص ص  2004)طعيمة،    الهرمية؛ أي أن بنية العمليات العقلية متدرّجة من الأدنى إلى الأعلى.

 [ جدول المواصفات3-3]

 حدد فيه فقرات الاختبار، وهو بمثابة المخطط الذي سيبنى عليه اختبار تحديد  
 
وبناء  على ما سبق وضع الباحث جدولا

 (:1العربية، كما يوضّحها جدول )المستوى في اللغة  
 

 (: جدول فقرات اختبار تحديد المستوى 1جدول )

 الزمن  الدرجات نوع السؤال عدد الأسئلة المهارة 

    القراءة 

 د  50
 10 اختيار من متعدد  أسئلة  10 كلمة( 350- 300السّؤال الأول: )نص سردي في حدود 

مجالات المعرفة في السّؤال الثاني: )نص معلوماتي في أحد 

 كلمة( 700- 600حدود 
 30 اختيار من متعدد  سؤالا  15

راكيب 
ّ
 10 10 اختيار من متعدّد  أسئلة  10 السؤال الثالث: المفردات والت

 20 25 اختيار من متعدّد  سؤالا  25 السؤال الرابع: قواعد اللغة الأساسية )النحو والإملاء(
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  300مقال في حدود  السؤال الخامس: الكتابة )كتابة 

 كلمة(

ا من ثلاثة أسئلة مقترحة.   يختار سؤالا واحد 

 30 25 كتابة مقال سؤال واحد 

 110 100  61 المجموع

 

المخرجات  تنصّ عليها  التي  الفرعية  المهارات  الإحاطة بجميع  يمكنه  المستوى لا  اختبار تحديد  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

التعليم العالي، ولكنه ينتخب منها ما يحتاجه الطالب في مراحل تعليمه المتقدمة، وما يمكن أن التعليمة لمرحلة ما قبل  

ل الجداول )
ّ
( المهارات الجزئية التي يقيسها الاختبار، وهي خلاصة  4( و) 3( و)2يعالج الثغرات في مراحل تعليمه السابقة. وتمث

 ما توصل إليه الباحث وبعض زملائه في لجان الاختبارات:

 أولا: القراءة

 المهارات الفرعية    – (: مهارة القراءة  2جدول )

 

راكيب
ّ
 ثانيا: المفردات والت

 المهارات الفرعية  –(: المفردات والتراكيب 3جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 مهارة القراءة: المهارات الفرعية

 تحديد القرينة اللفظية  تحديد العنوان

 اشتقاق الأحكام  تحديد الفكرة المحورية للنّص 

 تحديد المغزى  تمييز ما له صلة مما ليس له صلة بالنص

 الاستنباط  تحديد النتائج

 تحديد المجال المعرفي للنص تحديد الأسباب 

 تحديد الغرض من النص  الاستنتاج 

 التّعرف على رأي الكاتب واتجاهاته  تحديد العلاقة بين عبارتين في النص

 تحديد الافتراض ارتباط الدّليل بما يدلّ عليه  

 عليه تقييم قوّة الدّليل/ارتباط الدّليل بما يدل  تمييز الرأي من الحقيقة 

 التصنيف تحديد أسلوب الكاتب  

 تعرّف جوانب النقص والقصور في النص بناء المقال 

مات
ّ
 تحديد الفكرة الرئيسة في الفقرة  تعرّف المسل

 المهارات الفرعية

 العبارة من خلال القرينة اللفظية تحديد معنى  مرادف الكلمة  

 تحديد مغزى العبارة  المعنى المكافئ 

 تحديد المعنى المشترك للعبارة تحديد دلالة المصطلح
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حو والإملاء(
ّ
 ثالثا: قواعد اللغة الأساسية )الن

 المهارات الفرعية  –(: قواعد اللغة الأساسية  4جدول )

 المهارات الفرعية المهارة 

الهمزة  الإملاء  المتوسطة،  الهمزة  القطع،  همزة  الوصل،  همزة  الفعل،  في  الأصلية  الواو  الآخر،  المعتل  الفعل  في  المنقلبة  الألف 

 المتطرفة، التاء والهاء في نهاية الكلمة، رسم الضاد والظاء، الحذف والزيادة، الفصل والوصل. 

المعربات بالعلامات الفرعية في الأفعال )الأفعال الخمسة، الفعل المضارع معتل الآخر، فعل الأمر معتل الآخر(، المعربات   النحو

الخبر،  المبتدأ،  السالم،  المؤنث  جمع  الخمسة(،  الأسماء  السالم،  المذكر  جمع  )المثنى،  الأسماء  في  الفرعية  بالعلامات 

 كان وأخواتها، إنّ وأخواتها، العدد، إسناد الأفعال إلى الضمائر.   الفاعل، المفعول به، الصفة، الحال، 

 رابعا: مهارة الكتابة

( ( كلمة في أحد الموضوعات، حيث يختار موضوعا من بين ثلاثة موضوعات  300يكتب الممتحن مقالا قصيرا في حدود 

 مقترحة.

والفرعية، وتقسيم النّص إلى فقرات، والأسلوب )تنوع الألفاظ، وبناء الجمل، بناء المقال، الأفكار الرّئيسة  مؤشرات الأداء:  

سلسل المنطقي، والصّحة اللغوية )الإملاء والنّحو(، وعلامات الترقيم.
ّ
 وبناء الفقرات، والرّوابط(، والتّنظيم، والت

 
 
ف حُ المقال وفق قائمة المعايير الكلية )قائمة التّقدير الوصفية(، والتي تشمل خمسة مستويات، وقد وُصّ  حَّ التّقييم: يُص 

رات أداء محددّة. 
ّ
ن مؤش ا بحيث تضمَّ ا دقيق   كلّ مستوى توصيف 

 وفيما يلي توصيف مستويات الكتابة: 

 (: معايير تقييم مهارة الكتابة 5جدول )

رات مستويات الأداء المستوى 
ّ
 مؤش

5 

 متميز

وتتناول أهميته، وتعرض محاوره. وينتهي بخاتمة مناسبة تركز على أطروحته أو  * يبدأ المقال بمقدمة تمهد للموضوع،  

التوصيات والنتائج. * أفكار المقال تغطي جميع جوانب الموضوع، ومدّعمة بالأدلة والبراهين. وقد جاءت  تعرض بعض 

احدة. * بناء الجمل سليم، متسلسلة منطقيا، ومترابطة. * المقال مُقسّم إلى فقرات، وكل فقرة تتضمن فكرة محورية و 

وهناك تنوّع في الجمل، يستخدم الروابط بين الجمل والفقر، والألفاظ المستخدمة فصحية، ومناسبة للموضوع. * تتسم 

 .الكتابة بالصحة اللغوية في جميع أجزاء المقال، كما يستخدم علامات الترقيم في جميع مواضعها السليمة

4 

 متقدم

بمقدمة تمهد للموضوع إلى حد كبير، وتتناول أهميته وأغلب محاوره. وينتهي بخاتمة مناسبة إلى حد كبير. * * يبدأ المقال 

أفكار المقال تغطي أغلب جوانب الموضوع، وأغلبها مدّعم بالأدلة والبراهين، وهي متسلسلة ومترابطة إلى حد كبير. * المقال 

مح فكرة  فقرة  كل  تتضمن  وغالبا  فقرات،  إلى  كبير، مقسم  حد  إلى  بالتنوع  وتمتاز  سليم،  الجمل  بناء  وأغلب  ورية، 

إلى حد كبير. *   في أغلب واضعها، والألفاظ المستخدمة فصيحة ومناسبة بموضوع لموضوع المقال  الروابط  ويستخدم 

 .ةتتسم الكتابة بالصحة اللغوية في أغلب أجزاء المقال، كما يستخدم علامات الترقيم في أغلب مواضعها السليم

3 

 جيد 

يبدأ المقال بمقدمة تمهد للموضوع إلى حد ما، ولا تتناول أهمية المقال، وتعرض بعض محاوره. * أفكار المقال تغطي   *

بعض جوانب الموضوع، وتغفل بعضها الآخر، وبعضها غير مدعّم بالبراهين والأدلة، وبعضها يفتقر إلى التسلسل والترابط.  

تتضمن أكثر من فكرة محورية، وبعض الجمل غير سليمة من حيث البناء،  * المقال مقسم إلى فقرات، ولكن بعض فقراته  

والجمل غير متنوّعة، لا يستخدم الروابط في كثير من مواضعها، والألفاظ فصيحة، ولكنها غير متنوعة، وتتناسب إلى حد 

الترقيم في بعض مواضعها  ما مع موضوع المقال. * تتكرر بعض الأخطاء اللغوية في بعض أجزاء المقال، ويستخدم علامات

   .السليمة، ويخطئ في مواضع أخرى 
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2 

 متوسط

مقدمة المقال لا تمهد للموضوع بدقة، ولا تتناول أهميته، وتعرض بعض محاوره وتغفل أغلبها. * أفكار المقال لا تغطي   *

أغلب جوانب الموضوع، وأغلب أفكار غير مدعم بأدلة وبراهين، وبعضها لا يتناسب وموضوع المقال، وأغلب أفكار المقال 

إلى فقرات ولكنها لا تتناسب ومحاور المقال، وعدد فقرات المقال لا تتناسب  تفتقر إلى التسلسل والترابط. * المقال مقسم

ومحاوره، وكثير من الفقرات تتناول أكثر من فكرة محورية، لا يستخدم الرابط في أغلب أجزاء المقال، ومعجمه اللفظي 

. * تتكرر الأخطاء اللغوية في  محدود، وبعض ألفاظه لا تتناسب وموضوع المقال، وأحيانا يدخل بعض الكلمات العامية

كثير من أجزاء المقال، ولا يستخدم علامات الترقيم في مواضعها السليم في أغلب أجزاء المقال، أو غالبا ما يستخدمها في 

 .غير مواضعها السليمة

1 

 ضعيف

المقال غير مناسبة، أو يخلو المقال من المقدمة. وكذلك لا يوجد خاتمة للمقال، أو أنها غير مناسبة. * أفكار * مقدمة  

المقال غير واضحة، وغير متسلسلة، وغير مترابطة، ولا تغطي موضوع المقال، وأغلبها خارج سياق الموضوع، كما يفتقر  

قال غير مقسم إلى فقرات، وغالبا يتضمن فقرة واحدة أو فقرتين، وأغلب  المقال للأدلة والبراهين والتفاصيل الكافية. * الم

بناء الجمل غير سليم، ولا يوجد تنوع في الجمل، ولا يستخدم الرابط بين الجمل أو بين الفقرات، والألفاظ غير مناسبة 

ء اللغوية على جميع أجزاء للموضوع، والمعجم اللفظي محدود جدا، ويخلط كثيرا بين العامية والفصيحة. * تغلب الأخطا

 .المقال، ونادرا ما يستخدم علامات الترقيم، وربما يقتصر على علامة واحدة

* توزّع درجة المقال على المستويات السابقة، ويمكن أن يختار المصحح درجة نصف المستوى الأعلى، حينما يقع مؤشر 

 وهكذا(.،  2.5أو    3.5أداء الممتحن بين مستويين )مثلا  

 * يمكن تحويل معايير تقييم المقال إلى نسخة إلكترونية على )البلاك بورد(.

                مواصفات أسئلة الاختبار:  [3-4]

دُ  ا ما تنطلقُ من مخططٍ مفصّلٍ أو جدولٍ للمواصفات يُحدّ  تتنوّعُ الاختباراتُ بتنوّع  الأهداف  المراد تحقيقها، ولكنّها غالب 

)اختيارات  محتوى   أسئلة موضوعية  الاختبار:  التي سيتضمّنها  الأسئلة  قة بطبيعة 
ّ
متعل اتخاذ قرارات  يتمّ  ثم  الاختبار، 

متعدّدة أو أسئلة الخطأ والصّواب أو أسئلة الإجابات القصيرة أو أسئلة المطابقة( أو أسئلة ذات إجابات مفتوحة )مقالية(  

لأسئلة ضمن عدد من الاختبارات الفرعية أو على شكل كتيب لولبي )أي أسئلة  أو أسئلة تطبيق عمليّة. ويمكن ترتيب هذه ا

ب الإجابة عن أسئلة الاختبارات المتعدّدة قدرات معرفية  
ّ
مرتّبة بالتّناوب بحسب نوعها، ومن السّهل إلى الصّعب(. وتتطل

 ( 38-37، ص ص  2007)أيكين،    .واستيعابية وتطبيقية وتحليلية وتجميعية وتقييمية وغيرها من العمليات الإدراكية

ا  لبة بمؤسّسات التّعليم العالي، وغالب 
ّ
عقدُ في بداية التحاق الط

ُ
اختبارُ تحديد المستوى من الاختبارات العامة والمقنّنة التي ت

صعبُ معه استخدام الأسئلة المقالية، ولهذا اخترنا  نين؛ الأمرُ الذي ي   من الممتح 
ٌ
ما يُشاركُ في هذا الاختبار أعدادٌ كبيرة

لبة، والأقدر على فرزهم إلى الأسئلة الموضوع
ّ
ية، التي تمتاز بالعديد من الميزات التي تجعلها الأنسب لقياس مستوى الط

ن، وذلك  اتي أيّ دور في تقدير علامة الممتح 
ّ
ح  الذ مستويات مختلفة، فالاختبار الموضوعي "لا يسمح بأن يكون لرأي المصحّ 

)الظاهر، تمرجيان، وعبد الهادي،   ا؛ بحيث لا يختلف على تصحيحه اثنان"لأنّ الجواب عن كلّ فقرة من فقراته محدّدٌ تمام  

بات،   (91، ص  1999
ّ
ومن أبرز خصائص الأسئلة الموضوعية التي دفعتنا إلى اعتمادها دون غيرها، تميّزها بالصّدق والث

د من مدى صلاحيتها، 
ّ
يها من قياس أغلب المهارات اللغوية، كما يمكن إخضاعها للتّحليل الإحصائي للتأك م  وتمكين مصمّ 

ل من الوقت والجهد، ويمكن وكذلك تمتاز بسرعة تصحيحها واستخراج نتائجها، أيضا يم
ّ
كن أن تُجرى محوسبة مما يقل

 ( Allanson& Notar, 2019استخدامها في اختبارات أخرى من خلال بنك الأسئلة. )
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ل من شأنها، 
ّ
وبالرّغم من تلك المزايا التي تميّز الأسئلة الموضوعية إلا أنّ هناك بعض المآخذ عليها، والتي ليست بالضّرورة تقل

روف التي يُجرى فيها الاختبار. 
ّ
ق بواضعي الاختبار، أو بالظ

ّ
أو من صلاحيتها كأداة قياس فاعلة، ذلك أنّ بعض المآخذ تتعل

ل في الجهد الكبير الذي يبذله الأساتذة في إعدادها، وكذلك الزمن  لباحثين علىوقد اتّفق مجموعة من ا
ّ
أن أبرز عيوبها يتمث

الطويل من المراجعات والتدقيق، أيضا تحتاج هذه النوعية من الأسئلة إلى خبرات متراكمة من قبل واضعي الأسئلة، ولهذا  

ن في قلة من يملكون الكفاءة الكافية من الأساتذة لبناء هذه يرى بعض الباحثين أن العيب الرئيس ي في هذه الأسئلة يكم

 (  Allanson& Notar, 2019الاختبارات. )

م مثل: التّفسير 
ّ
ى في صعوبة بناء أسئلة تقيس المستويات العقلية العليا من نواتج التعل

ّ
ا آخر يتجل وهناك من يضيف عيب 

مُ الأسئلة من قياس مستويات أعلى من   ن مصمّ 
ّ
أنهّ مع غياب الجدّية والاهتمام فلن يتمك الترّكيب، ويرى  التّمييز أو  أو 

   (163، ص  2002)عودة،    الحفظ!

عدُّ من قبل   
ُ
وعند مناقشة تلك العيوب يرى الباحث أنّ اختبارات تحديد المستوى هي اختبارات مقنّنة، وهذا يعني أنّها ت

لجان متخصّصة في الاختبارات، تضمُّ أساتذة من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال، كما أنّها تأخذ فترة إعداد طويلة،  

لبة، ومن ثم تحليل النّتائج إضافة إلى الإجراءات الدّقيقة وال
ّ
صّارمة التي تخضع لها، مثل تجريبها على عيّنة مختارة من الط

عر ض في كثير من الأحيان 
ُ
لاستبعاد بعض فقرات الاختبار أو حتى بعض البدائل، والأمر الآخر والأهمّ من الإجراءات أنّها ت

مين، مما يرفع من مصداقيتها وصلاحيتها للق
ّ
ياس. كما أنّ هذه الاختبارات لا يقتصر استخدامها على  على عدد من المحك

ا من بنك الأسئلة    -في العادة -سنة دراسية أو فصل دراس ي واحد، بل يمكن استخدامها لسنوات عديدة، كما أنّها   تكون جزء 

 للمؤسّسة التّعليمية التي تجري هذه الاختبارات.

أنّها لا تقيس قدرة   (77، ص  1999)أبوجلالة،  ومن المآخذ الأخرى على هذه الاختبارات كما يرى دكتور صبحي أبو جلالة  

الب على التّعبير، ولا تقيس كذلك قدرته على امتلاك مهارة الخط والكتابة والابتكار. وقد يتّفق الباحث مع هذا الرأي 
ّ
الط

ا من قياس مهارة الكتابة، ولكن في هذا الاختبار اعتمد الباحث على قياس مهارة الكتابة من خلال   إذا خلا الاختبار تمام 

)قصير(، حيث يمكن قياس بعض الجوانب التي لا يمكن قياسها في الأسئلة الموضوعية مثل: )علامات الترقيم،    كتابة مقال

سلسل المنطقي، والتّنظيم، ...(، والتي  
ّ
ا في قائمة التقدير الوصفية )المعايير( وبناء الجمل، وأدوات الرّبط، والت تظهر جليًّ

 والمدرجة ضمن جدول مواصفات الاختبار؛ ومن ثم فإنّ المجال واسع للممتحن كي يعبّر عن آرائه وأفكاره بكل حرّية.

ي اختبارات تحديد  م  ي مساحة كبيرة لمصمّ  عط 
ُ
 من الأسئلة الموضوعية، والتي بدورها ت

 
ا عديدة

 
وقد تناول الباحثون أنماط

نين، ومن هذه الأنماط  لبة الممتح 
ّ
 إلى قياس الكفايات اللغوية التي يمتلكها الط

 
المستوى؛ كي يُنوّعوا في استخدامها وصولا

: أسئلة الإكمال، وأسئلة الصّواب والخطأ، وأسئلة المزاوجة، وأسئلة الاختيار من متعدّد، وأسئلة إعادة  (2012)عيد،  

الترّتيب. وكل نمط من الأنماط السّابقة له قيمته في قياس جوانب محدّدة من المهارات اللغوية، كما أنّ هناك مواصفات 

ار  ولكن  الأنماط،  تلك  عند صياغة  بها  الالتزام  الاقتينبغي  الباحث  الأسئلة  تأى  أنماط  من  فقط  واحد  نمط  على  صار 

اختبار تحديد  أنّ  ذلك  الاختبار،  بناء  على طبيعة  الاختيار هذا جاء  رُ  ومُبرّ  متعدّد.  من  الاختيار  أسئلة  الموضوعية هو: 

نين، والمهارات التي يقيسها، وكذا سرعة التّصحيح وإعلان النّ  تائج، المستوى يتميّز بطبيعة خاصة، من حيث عدد الممتح 

قُ هدف الاختبار. و  النّمط هو النموذج الأمثل الذي يُحقّ  روف، فإنّ ومن ثم فإنّ هذا 
ّ
"إذا تساوت كل الظ يرى قرونلند 
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ل أفضل أنواع الأسئلة الموضوعية وأنسبها لقياس نواتج التّعلم المختلفة؛ البسيط 
ّ
الأسئلة من نوع الاختيار من متعدّد تمث

 (Gronlund, 1990, p. 35)  منها والمعقّد، لذا نجدها تستخدم على نطاق واسع" 

ويعتقد الباحث أنّ هذا النوع من الأسئلة هو أفضل الأسئلة الموضوعية التي تتميّز بالمرونة وتقيس مهارة القراءة بمستوياتها 

لبة كقياس المعجم اللغوي ومعاني 
ّ
اللغوية عند الط المختلفة من فهم واستيعاب وقراءة ناقدة. وكذلك تقيس القدرات 

تربك   المفردات والنّحو والصّرف والإملاء. المشكلة؛ كي لا  التّعبير، ووضوح  ة 
ّ
الصّياغة، ودق النّمط جودة  ب هذا 

ّ
ويتطل

الب وترهق ذهنه.
ّ
   (175-167، ص ص  2004)طعيمة،    الط

ساعدُ على تحديد المستوى في المهارات الجزئية الكثيرة في القراءة أو المهارات اللغوية؛  كما أنّ 
ُ
أسئلة الاختيار من متعدّد ت

ستخدمُ في قياس  
ُ
ر مثل: معرفة المصطلحات، والحقائق، والعادات، والاتجاهات، والتّصنيفات،  حيث إنّها ت

ّ
نواتج التّذك

والمعايير، والمبادئ والتّعميمات. وقياس النّواتج عند مستويات الفهم، والتّطبيق، ومن ذلك: القدرة على تحديد الحقائق 

النّظ التّحليل  والأساسيات، وتفسير العلاقة بين الأسباب والنّتائج، وتحديد  النّواتج عند مستويات  ريات. وكذلك قياس 

يدة إلى عناصرها الجزئية من خلال استخدام معايير والترّكيب والتّقويم ومن ذلك القدرة على تحليل عناصر المواقف الجد

 (Gronlund, 1990, pp. 168-173)  معيّنة لتحليل هذه المواقف. 

 [ صياغة أسئلة الاختيار من متعدّد:3-5]

ى )الأصل( أو )الأرومة( أو )الجذر(. والبدائل: Stem)يتكوّن سؤال الاختيار من متعدّد من قسمين هما: نصّ السّؤال   ( ويُسمَّ

(Alternatives.)تات
ّ
 ( ويُطلقُ عليها كذلك )المموّهات( أو )المشت

تكمن جودة نصّ السّؤال في وضوحه، وجودة صياغته، وطرحه مشكلة محددة، وأن لا يرتبط بسؤال آخر،   نصّ السّؤال:

ا، فالسّؤال المصاغ بعبارات   ما كان ذلك ممكن 
ّ
 بصيغة الإثبات كل

ُ
 الأسئلة

 
لُ أن تُصاغ  في طوله. كما يُفضَّ

 
وأن يكون معتدلا

، كما يُفضّل تجنّب   (Gronlund, 1990)  المصاغ بعبارات منفية.مثبتة يمكن أن يقيس نواتج تعليمية أكثر من السؤال  

 (Brame, 2001)وضع الفراغات في متنه.  

ي الاختبار درجة عالية من الترّكيز؛ لأنّ صعوبة السّؤال أو سهولته تكمن في   البدائل: م  ب من مصمّ 
ّ
صياغة البدائل تتطل

هذا الجانب، ومن ثم ينبغي مراعاة الكثير من القواعد لإخراجها بالصّورة الملائمة للسّؤال، ولعلّ عدد البدائل من أولى 

لنا من نسبة التّخمين، المسائل التي ينبغي التّفكير فيها، حيث ير 
ّ
ما زاد عدد البدائل كلما قل

ّ
ى المختصّون في هذا المجال أنّه كل

(. والأمر الآخر الذي يلتفت إليه أن تكون البدائل ذات فعالية، وأن تكون معقولة،  5-4وعليه فإن أنسب عدد للبدائل )

لبة، لأنّنا في الواقع لو وضعنا بدائل لا 
ّ
 -  معقولية لها، والتي يُطلق عليها البدائل الخاملة فكأنّنا  بحيث تجتذب بعض الط

ا  ل من عدد البدائل.     -عملي 
ّ
 ( 188-182، ص ص  2012)نتكو وبروكهارت،  نقل

 وفيما يلي بعض السّمات التي ينبغي أن تتوافر في البدائل، مع بعض الأمثلة على البدائل الجيدّة/الرّديئة:  

ا وطول، ومثال ذلك:  .1  تجانس البدائل: قصر 
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 تجنّب المفردات والعبارات التي يصعب فهما.  .2

 تجنّب التداخل بين البدائل.  .3

 أن تبدأ بفعل، أو مصدر، وهكذا..( .4
 

 توحيد النمط اللغوي لجميع البدائل. )مثلا

 بدأ بصيغةٍ مختلفةٍ عن الآخر! مثال: لاحظ في المثال التّالي أنّ كلّ بديلٍ  

الب فور  .5
ّ
جاذبية البدائل للطالب، وتحتمل صحّة معقولة لديه؛ والبعد عن الإجابات البعيدة التي يستبعدها الط

 قراءتها. 

ا من باقي البدائل. .6  توحيد طول البدائل، بحيث لا يكون البديل الصّحيح أطول/أقصر نسبي 

ول.                 
ّ
 مثال: تظهر الإجابة الصحيحة )د( أطول من غيرها، كما أنّ البدائل غير متجانسة من حيث الط

         
عشوائية موقع البديل الصحيح، حيث يعتمد بعض واضعي الأسئلة على نمط محدّد في اختيار البدائل الصّحيحة  .7

البدائل الصحيحة مثل: )أ( )ب( )ج(  كأن تكون )أ( في أول أربعة أسئلة، و)ب( في الأربعة التي تليها، أو اعتماد تكرار  

 (.  Kehoe, 1995)د(، وهكذا... )

ا. أو وجود الكلمات  .8 تجنّب الكلمات اليقينية أو الحتمية التي تفيد الجزم والتأكيد المطلق مثل: فقط، كلّ، دائم 

ا.  ( 2002)عودة،    الاحتمالية التي تفيد الاحتمال مثل: ربّما، أحيان 

ينبغي   .9 الاختلاف  اثنان، وفي حال  الأنسب، بحيث لا يختلف على صحّته/مناسبته  يكون  أو  بديل واحد،  صحّة 

 ( Allanson& Notar, 2019تغييره، أو إعادة صياغته. )

عدم استخدام صيغة )كلّ ما ذكر صحيح( أو الصيغ المشابهة لها نحو )لا ش يء مما ذكر(، كذلك عدم استخدام  .10

صيغ )أ، ب صحيحان( أو الصيغ المشابهة لها؛ لأن ذلك من شأنه أن يشتت الممتحن، فقد تكون الإجابة الأولى أو 

 (.  Kehoe, 1995. )الثانية صحيحة فيختارها دون أن ينظر إلى بقية الإجابات الأخرى 

 )انظر المثال الآتي: خيار ج، وخيار د( 
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 . حصر البدائل في عدد لا يقل عن أربعة؛ لتقليل نسبة التّخميين .11

 استخدام بعض الكلمات أو العبارات الموحية بصحّة الدّليل، كما في المثال التّالي:  .12

الإجابة الصحيحة الخيار )ج(، وهي تختلف في صياغتها عن باقي البدائل، حيث تكرّرت كلمة )الإقناع( في كل 

 بديل. 

 
ن في قراءتها وبالتّالي تحديد الإجابة الصّحيحة. .13  تجنّب طول البدائل، مما يرهق الممتح 

ن في تحديد الإجابة الصّحيحة(  مثال: )لاحظ طول البدائل، ومدى الجهد الذي سيبذله الممتح 

 

 

 

 

 

 

 

وضع الكلمات أو العبارات التي تتكرّر في كلّ بديل في رأس السّؤال )الجذر(؛ لتقليل كمية القراءة المطلوبة من  .14

ا. لبة، ولجعل مهمّتهم أكثر وضوح 
ّ
 ( 2012)نتكو وبروكهارت،    الط

 مثال: لاحظ تكرار عبارة )استخدام اللون( في كلّ بديل، لذا ينبغي نقلها إلى جذر السّؤال. 

(Weimer, 2014; Malamed, 2010  ) 

 صلاحية البدائل:   •

يجب على واضعي أسئلة الاختيار من متعدّد الوقوف عند صلاحية البدائل، ذلك أنّ بعض واضعي الأسئلة يعتقدون أنّ  

النّظرة  ا عن هذه  ا! وفي الواقع الأمر يختلف كثير  البدائل تجيز السّؤال ويكون صحيح  وجود الإجابة الصّحيحة من بين 

روط ال 
ّ
 واجب توافرها في البدائل كي تكون مقبولة وقابلة للقياس، ومنها: القاصرة، وينبغي مراعاة مجموعة من الش

لبة   -
ّ
نين عن أحد البدائل في السّؤال.أن يجيب عدد ما من الط  الممتح 

 أن يكون عدد طلبة الفئة العليا الذين اختاروا البديل الصّواب أكبر من عدد طلبة الفئة الدنيا.  -
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 أن لا يكون عدد طلبة الفئة الدنيا الذين اختاروا البديل الصّواب أكبر من عدد طلبة الفئة العليا. -

ملحوظة: في بعض الأسئلة ذات المستوى المهاري السّهل، يمكن أن يختار أغلب طلبة الفئتين )العليا والدنيا( أو جميعهم  

لبة بقية البدائل، وفي هذه الحالة تُقبل البدائل كونها تقيس مهارة 
ّ
البديل الصّحيح، وفي حين يختار عدد محدود من الط

 ة. سهلة، وقد وضعت لتراعي المستويات كاف

لي: 
ّ
 ولتوضيح صلاحية البدائل نفترض المثال التا

 (، والإجابة الصحيحة الخيار: )ج(20(،  وعدد طلبة الفئة الدنيا= )20عدد طلبة الفئة العليا=  )

 

 د ج ب أ 

 5 14 1 0 إجابات الفئة العليا

 9 5 6 0 إجابات الفئة الدنيا

 نلاحظ من المثال:   

لبة لم يختاروا الإجابة )أ(، مما يعني أنّها لا   ▪
ّ
قيمة لها، وبالتّالي لا مبرّر لبقائها، وعليه ينبغي حذفها أن جميع الط

نين. متح 
ُ
لبة الم

ّ
ا من الط  واختيار إجابة أخرى تجذب عدد 

▪ ( ا من طلبة الفئة العليا الإجابة الصّحيحة )ج(، كما اختارها )14اختار  ( طلبة من الفئة الدنيا، مما 5( طالب 

يعكس صحّة البديل، ولكن لو كان عدد طلبة الفئة الدنيا أكبر من عدد طلبة الفئة العليا، لأصبح تصنيف  

 السؤال بحاجة إلى إعادة نظر. 

نين. ▪ ا من الطلبة الممتح   الإجابتان )ب( و)د( مقبولتان، كونهما جذبتا عدد 

ا بالغين من قبل واضعي فقرات الاختبار، ذلك أنّ  ا وتركيز  ب جهد 
ّ
ويخلص الباحث إلى نتيجة مؤدّاها أنّ إعداد البدائل يتطل

تات( يُفقدُ السّؤال فاعليته في قياس مستويات 
ّ
)المشت الاهتمام بوضع البديل الصّواب، وعدم الاعتناء بالبدائل الخطأ 

لبة، وبالتّالي فقدان الاختب
ّ
بات.الط

ّ
 ار برمّته لمعياري الصّدق والث

  تجريب الاختبار:  [4]

ضع لظروف الاختبار التي وللحكم على جودة الاختبار يجب إخضاعه 
 
نين، تخ لبة الممتح 

ّ
ة من الط

ّ
للتّجربة على عيّنة ممثل

وذلك  مراقبته.  وطريقة  المختلفة،  ونماذجه  للاختبار،  المخصّص  الوقت  حيث  من  الاختبار،  أثناء  لبة 
ّ
الط على  ستطبّق 

لبة عن جميع فقرات الاختبار، من خلال معاملي الصّعوبة
ّ
ا للحكم على جودتها    ليتسنّى تحليل إجابات الط والتّمييز، تمهيد 

 أو عدم مناسبتها. واتّخاذ الإجراءات اللازمة من تعديل أو حذف أو إضافة.
 

 [ معامل صعوبة أسئلة الاختيار من متعدّد:4-1]

د من حسن صياغة السّؤال، وصلاحية البدائل،  
ّ
ف عند وضع الأسئلة، والتأك

ّ
إعدادُ أسئلة الاختيار من متعدّد لا يتوق

م بها، ولا يختلف عليها اثنان؛ ولكن ينبغي أن تتوزّع مستويات الصّعوبة في أسئلة الاختبار بحيث لا 
ّ
فهذه الخطوة مسل

ا، ومن ه نا يرى الباحث أن الاختبار النّاجح يجب أن تتوزّع أسئلته إلى أربعة مستويات: يكون أغلبها سهلا أو أغلبها صعب 

ي الأسئلة قياس المستويات الأربعة السّابقة، ولتحديد  ضعيف، ومتوسط، وصعب، وعالي الصعوبة. ومن ثم ينبغي أن تُراع 
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ربويون على تحديد معادلة صعوبة السّؤال  
ّ
لبة، وقد اتفق الت

ّ
مستويات الأسئلة ينبغي تجريب الاختبار على عيّنة من الط

ا لما يلي   :  (221، ص  1999)أبوجلالة،    وفق 

 

     معامل صعوبة السّؤال )م.ص(= 
عدد الذين  أجابوا عن  السؤال إجابة صحيحة 

 100×      المجموع الكلي للطلبة  المتقدمين  للاختبار

 )ويمكن ضرب النّاتج في مئة كي تكون الإجابة نسبة مئوية( 

 

لبة )
ّ
ا40مثال: لو كان عدد الط  ( طالب 

 طالبا   16أجاب عن السّؤال إجابة صحيحة:  

ا   24وأجاب عن السّؤال إجابة خطأ:    طالب 

التّطبيق:  
𝟏𝟔
𝟒𝟎
 %(40=  100×    0.4( )أو  0.4)وبالتالي فإنّ درجة صعوبة السّؤال هي    0.4=    

ما اقتربت النّتيجة من )
ّ
ما اقتربت من )1كل

ّ
 ( فهذا يعني صعوبة السّؤال.0( فهذا يعني سهولة السّؤال، وكل

الاختبار بناء  على نتائج الاختبار التّجريبي، فالأسئلة ومن ثم يمكن لواضعي الأسئلة إدخال التّعديلات المناسبة على أسئلة  

لبة )معاملها=  
ّ
ا أو حذف بعضها، في حين أنّ 1التي أجاب عنها جميع الط ا، فيمكن حذفها جميع  ( فهي أسئلة سهلة جدًّ

 ( فهي أسئلة صعبة للغاية ولا بدّ من استبعادها.0الأسئلة التي لم يجب عنها أحد )معامل صعوبتها =  

 ويمكن تقسيم أسئلة الاختبار إلى أربعة مستويات )سهل، ومتوسط، وصعب، وعالي الصعوبة(، وفقا للنسب الآتية:
 

 ( مستويات صعوبة أسئلة اختبار تحديد المستوى 6جدول )

 عالي الصعوبة صعب متوسّط  سهل مستويات الأسئلة

سبة المئوية لعدد الأسئلة 
ّ
 % 10 % 20 % 50 % 20 الن

 0.25-0.1 0.45-0.26 0.69-0.46 1-0.70 الصّعوبة لمستويات الأسئلةمعامل 

 

 )* ملحوظة: هذا توزيع افتراض ي، ويمكن لمصممي الاختبار وضع التوزيع الذي يتناسب وأهداف الاختبار(

 ( سؤالا، فإنّ عدد الأسئلة لكل مستوى سيكون على النحو التّالي: 80فلو افترضنا أنّ عدد أسئلة الاختيار من متعدّد )

 سؤالا  16%=  20× 80عدد الأسئلة السهلة:   -

 سؤالا   40%=  50×  80عدد الأسئلة متوسطة الصعوبة:   -

 سؤالا  16%=  20×  80عدد الأسئلة الصعبة:   -

 أسئلة  8%=  15×  80الصعوبة:  عدد الأسئلة عالية   -

ويرى الباحث أنّ الفصل التّام بين مستويات الأسئلة لا يمكن إدراكه بسهولة، بل لا بدّ أن يخضع  الاختبار لعمليات تجريب 

النّاجح هو الذي يخضع لعلميات  الدّقيق لمستويات الأسئلة. لذا فإنّ اختبار تحديد المستوى  إلى هذا الفرز  حتى يصل 

تتوافر في أنماط الأسئلة الأخرى، فعملية تحسين الأسئلة وتجويدها تظلّ مستمرّة حتّى تجريب متعدّدة، ولعلّ هذه الميزة لا  

 يصل الاختبار إلى الجودة المطلوبة. 
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ثلاثة  تكون  ما  وغالبا  مستويات،  إلى  الطلبة  فرز  إلى  تسعى  المستوى  تحديد  اختبارات  طبيعة  أنّ  بالذكر  الجدير  ومن 

مستويات، وفي بعض مؤسسات التعليم العالي لا تزيد عن مستويين، وهذا بدوره يجعلنا نزيد من نسبة الأسئلة متوسطة  

مستوى صعوبة الاختبار يعتمد على العديد من العوامل من أهمها: الصعوبة؛ كي يسهل فرز الطلبة. وهكذا فإنّ تقدير  

 (  2016الغرض من الاختبار، ومستوى قدرة الطلبة، وأعمارهم، والمستوى الدراس ي الخاص بهم. )الرويلي،  

 [ معامل تمييز أسئلة الاختيار من متعدّد:4-2]

لبة الذين أجابوا عن السّؤال إجابة صحيحة في المجموعة العليا، ونسبة  
ّ
ر تمييز السّؤال: "هو الفرق بين نسبة الط

ّ
مؤش

ر التّمييز مدى قدرة سؤال في اختبار 
ّ
لبة الذين أجابوا عن السّؤال إجابة صحيحة في المجموعة الدنيا، ويصف مؤش

ّ
الط

لبة الذين حص
ّ
)نتكو و    لوا على درجات عالية، وأولئك الذين حصلوا على درجات منخفضة" معيّن من التّفريق بين الط

 ( 365، ص2012بروكهارت،  

لبة )منخفض ي الأداء ومرتفعي الأداء(، فلا بدّ أن يخضع 
ّ
وللتّحقّق من مدى قدرة السّؤال على التّمييز بين مستويات الط

ا للمعادلة التّالية: ا للتّجريب وفق   ( 130، ص  1999)الظاهر، تمرجيان، وعبد الهادي،    أيض 

 معامل تمييز السّؤال )م.ت(=

  
عدد الذين  أجابوا  إجابة  صحيحة عن  السؤال  من الفئة العليا−عدد الذين  أجابوا  إجابة  صحيحة عن  السؤال  من الفئة الدنيا

عدد المتقدمين للاختبار في إحدى  الفئتين
   ×100 

 ولتطبيق المعادلة السّابقة نقوم بالخطوات التّالية: 

ية لكلّ طالب؛ .1
ّ
ا للدّرجة الكل ا وفق  لبة تنازلي 

ّ
 نرتّب درجات الط

لبة قليلا فيمكن تقسيم الطلبة مناصفة أي   .2
ّ
لبة إلى فئتين: عليا ودنيا )إذا كان عدد الط

ّ
% لكلّ فئة، 50نقسّم الط

ا فنأخذ   لبة كبير 
ّ
 % من طلبة الفئة العليا ومثلها من طلبة الفئة الدنيا(. 25أمّا إذا كان عدد الط

 التّطبيق: 

لبة الذين أجابوا عن السّؤال من الفئة العليا:  
ّ
ا  12نفترض أنّ عدد الط  طالب 

لبة الذين أجابوا عن السّؤال من الفئة الدنيا:         
ّ
 طلاب   8وأنّ عدد الط

 فإن معامل تمييز السّؤال يكون كما يلي: 

: معامل تمييز السّؤال
8−12

20
    ×100  =20% 

ا للمحدّدات التّالية:   وتصنّف نتائج تمييز الأسئلة وفق 

لبة الذين أجابوا  •
ّ
لبة الذين أجابوا إجابات صحيحة من الفئة العليا أعلى من عدد الط

ّ
يجب أن يكون عدد الط

الفئة   من  قدرته على تصنيف  إجابات صحيحة  في  التّصنيف  إيجابية  إلى  ذلك فهذا يشير  وإذا تحقّق  الدنيا. 

لبة. 
ّ
 مستويات الط

لبة الذين أجابوا إجابات  •
ّ
لبة الذين أجابوا إجابات صحيحة من الفئة الدنيا أكبر من عدد الط

ّ
إذا كان عدد الط

صحيحة من الفئة العليا، فهذا يعني أن نتيجة التّصنيف سالبة، وينبغي تغيير السّؤال لعدم صلاحيته في التّمييز 

لبة.
ّ
 بين مستويات الط
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سلبية  • إلى  يشير  فهذا  الفئتين،  من  متساو  إجابات صحيحة  السّؤال  عن  أجابوا  الذين  لبة 
ّ
الط عدد  كان  إذا 

لبة.
ّ
 التّصنيف، وعدم صلاحيته في التّمييز بين مستويات الط

رات رقمية حول الأرقام المقبولة في تمييز الأسئلة، من ذلك جدول وقد حدّد بعض الباحثين بناء  على خبرات  
ّ
متراكمة مؤش

 (:  7(، كما يشير إليها الجدول )200، ص  2012)عيد،    غادة عيد

 (: معامل تمييز أسئلة الاختيار من متعدد7جدول )

 مدى الملاءمة/الإجراء المتخذ مستوى التمييز  معامل التمييز 

 غير ملائم ويحذف  تمييز ضعيف جدا  (0( إلى أقل من )1-)

 غير ملائم / يحذف أو يعدل  تمييز ضعيف  (0.19( إلى )0)

 يُحسّن تمييز متوسط ( 0.39( إلى )0.20)

 مُلائم/ يحفظ تمييز عال (1( إلى )0.40)

 

وأهدافه   الاختبار  لطبيعة  ا  وفق  يختلف  قد  السّؤال  تمييز  معامل  أنّ  إلى   
ُ
الإشارة بعض وتجدرُ  في  سيما  ولا  وغاياته، 

% إذا 90الاختبارات التّحصيلية أو الاختبارات الختامية، فربّما لا يقبل من بعض الأسئلة أن تقلّ نسبة تمييز السّؤال عن  

لبة بنسبة  
ّ
ا بإتقان مهارة ما قد نصّ عليها في أهداف الاختبار بحيث يتقنها الط

 
%. ومهما يكن فإنّ 90كان الهدف مرتبط

لبة، وهذا يترتّب عليه تسكينهم في مقرّرات دراسية  اختبار 
ّ
ات تحديد المستوى معنيّة أكثر من غيرها بفرز مستويات الط

مختلفة، أو برامج تعليمية تحتاج إلى مزيد من المقرّرات، وعليه فإن الاهتمام بمعامل تمييز الأسئلة أمر في غاية الأهمية،  

ا من الاهتمام كي يحقّق الغاية ويجب على مؤسّسات التّعليم العالي التي   تطبّق هذا النّوع من الاختبارات أن توليه مزيد 

 ( 212-195، ص ص  2011المنشودة منه. )انظر: عبد الرحمن،  
 

ر تمييز السّؤال4-3]
ّ
ر صعوبة السّؤال ومؤش

ّ
 [ مقارنة بين مؤش

لبة الذين أجابوا إجابة صحيحة عن سؤال ما دون النّظر إلى مستويات  
ّ
رُ صّعوبة السؤال على تحديد نسبة الط

ّ
يعتمدُ مؤش

ر الصّعوبة لا يكترث إذا كان الذين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة  
ّ
لبة )العليا والوسطى والدنيا(، مما يعني أن مؤش

ّ
الط

يعتمد مؤشر تمييز السّؤال على تحديد التّباين بين الفئة العليا والفئة الدنيا، حيث   من الفئة العليا أو الدنيا. في حين

لبة الذين 
ّ
لبة الذين أجابوا عن السّؤال إجابة صحيحة من الفئة العليا أكبر من عدد الط

ّ
ر التّمييز أنّ عدد الط

ّ
يفترض مؤش

لبة يسير بصورة عكسية؛    أجابوا عن السّؤال إجابة صحيحة من الفئة الدنيا، ولو حدث العكس
ّ
فإن التّمييز بين فئات الط

ر الصّعوبة، حينما يتمّ اتّخاذ قرار إبقاء السّؤال أو 
ّ
ر تمييز السّؤال من مؤش

ّ
ولهذا السبب ينبغي إعطاء وزن أكبر لمؤش

 ( 2012)نتكو وبروكهارت،    حذفه من الاختبار.

ا للتّحليل المنطقي لفقرات الاختبار، أنّ بعض الأسئلة ذات المستوى التّمييزي الضّعيف ) (  0.19( أو )0ويرى الباحث وفق 

يمكن قبولها شرط أن يقع السّؤال ضمن المستويات المهارية الدنيا، والتي وضعت لقياس مستوى ضعيف من مستويات  

لبة، ففي هذه الحالة إن أجاب عن السّؤال  
ّ
لبة من الفئتين العليا والدنيا أو أغلبهم فيحتفظ بالسّؤال. الط

ّ
 جميع الط
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ر معامل الصّعوبة إلى نسبة معقولة )أكثر من 
ّ
ر معامل التّمييز 0.40وفي حالات أخرى قد يشير مؤش

ّ
(، في حين يشير مؤش

ر التّمييز في أدنى نسبته )أي دون 11-قيمية سالبة نحو )
ّ
(، وفي هذه الحالة لا يلتفت البتة إلى معامل الصّعوبة، كون مؤش

 ظر في السّؤال أو البدائل.  الصفر(، وهنا لا بدّ من إعادة النّ 

 [ صدق الاختبار5]

لبة الملتحقين بمؤسّسات التّعليم 
ّ
ا، فاختبار تحديد المستوى للط دَّ له سلف  ع 

ُ
 ما أ

 
ونعني بالصّدق هنا أنّ الاختبار يقيس فعلا

العالي من المفروض أن يقيس الكفايات اللغوية التي امتلكوها في المراحل السّابقة، وما يجب أن يكون عليه مستواهم بعد 

المراحل؛ من هذه  التحاقهم    انتهائهم  الطلبة قبل  التي درسها  اللغوية  البرامج  ا على مخرجات  أساس  يبنى  أنّ الاختبار  أي 

بمؤسّسات التّعليم العالي، ولهذا فنحن لا نقيس ذكاء الطلبة ولا معلوماتهم التاريخية، فكل سؤال أعدّ لقياس مهارة جزئية 

ى صدق الاختبار في قياس مستوى الطلبة في  
ّ
ا ما تفرز اختبارات تحديد المستوى معينة، كما يتجل مرحلة محدّدة. وغالب 

مجموعة من المستويات بسبب اختلاف البيئة التعليمية واختلاف أهدافها وتوجّه القائمين عليها. ومن الأمور الأكاديمية  

ا.  لبة، كما ذكرنا سابق 
ّ
لة من الط

ّ
 الضّرورية للحكم على صدق الاختبار تجريبه على عيّنة ممث

يُقاسُ صدق الاختبار من خلال الوظيفة التي يقوم بها والجماعة التي يُطبّق عليها، فلا يعقل أن نجري هذا الاختبار لطلبة 

؛ لأنّ 
ّ
عدَّ لها أصلا

ُ
 فإنّه سيعطينا نتائج غير النتائج التي يعطيها للفئات التي أ

ّ
عدَّ له، وإلا

ُ
أقلّ مستوى من المستوى الذي أ

ى في نتائجه، فمن المفروض أن لا تكون نتائج المستوى الأدنى مغايرة كليّة لنتائجهم في الثانوية مصداقية الاختبار تت
ّ
جل

نين متقاربة فهناك خلل في مستوى درجات صعوبة الاختبار. وكذلك يظهر صدق  لبة الممتح 
ّ
العامة، وإذا كانت نتائج الط

بات الاختبار في إعطائه النّتائج نفسها عندما يطبّق على المست
ّ
سم الاختبار بالث

ّ
وى التّعليمي نفسه مرة أخرى، وهكذا يت

كاختبارات تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية. وقد أشار أبو لبدة في كتابه" مبادئ القياس" إلى أنواع الصّدق 

اهري، والصّدق   وقسّمه إلى خمسة أقسام: صدق المحتوى، والصدق المنطقي أو صدق المفهوم، والصّدق السّطحي 
ّ
أو الظ

ويمكن الحصول على دلائل صدق اختبار ما   (59-56، الصفحات  1998)الخولي،  التّجريبي والإحصائي، والصّدق التّلازمي.  

بعدّة طرق منها: تحليل محتوى الاختبار )صدق المحتوى(، ودراسته دراسة تحليلية، وكذلك عن طريق تحليل درجة التّطابق 

 ( 77-76، ص ص  2007)أيكين،  على التّمييز بين الممتحنين.  بين قدرة الاختبار  

قة بالطالب مثل ارتباكه يوم الاختبار، وهناك مجموعة  
ّ
ر على صدق الاختبار نذكر من بينها العوامل المتعل

ّ
من الظروف تؤث

ودرجة   الصّياغة،  في  والرّكاكة  الأسئلة،  بعض  كغموض  بالاختبار  قة 
ّ
متعل أخرى  وعوامل  الدّراس ي.  فه 

ّ
تخل أو  مرضه  أو 

 
ّ
 الب والأسئلة.  صعوبة الأسئلة أو سهولتها، والعلاقة بين ما تعلمه الط

لبة، فهناك بعض الطلبة من مدارس معيّنة )ذات مناهج  
ّ
 أخرى وهي العلاقة بين الاختبار وما درسه الط

ٌ
وهنا تُطرحُ إشكالية

أجنبية( ربّما لم يدرسوا معارف لها علاقة بالمهارات اللغوية، أو أنّ مستواهم في القراءة أو الكتابة متدنّ، أو أن السّاعات 

لبة في هذه المخصّصة لتدريس اللغة الع
ّ
ربية هي أقل بكثير ممّا يجب أن تكون عليه، أو ما يجب أن يكون عليه مستوى الط

لبة الذين يلتحقون بمؤسّسات التّعليم العالي أن يكونوا قد أتقنوا 
ّ
المرحلة بغضّ النّظر عمّا درسوه. بمعنى آخر على الط

معنيين بما يمتلكونه من كفايات، فما يعنيهم هو أن تتوافر   هذه المهارات، ومؤسّسات التّعليم العالي وواضعو الاختبار غير 

لبة الذين يسجّلون في مؤسّساتهم، وهنا يكمن الخلل، فكثير من الطلبة يكون مستواهم غير 
ّ
روط في الط

ّ
مجموعة من الش
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ر الجامعات إلى تصميم مساقات تقوية في اللغتين العربية والإنجليزية )يطلق عليها مساقات استدراكية أو 
ّ
مقبول فتضط

ا عليها.  ا أكاديميا ومالي  ل عبئ 
ّ
 تهيئة( لمعالجة الخلل الذي هي غير مسؤولة عنه. وهذا يشك

 [ ثبات الاختبار6]

الب في اختبار ما، لا تتغيّر بتكرار إجراء الاختبار، شرط توافر 
ّ
يُقصد بثبات الاختبار أنّ الدّرجة الحقيقة التي يحقّقها الط

الب في الاختبار الأول، 
ّ
ا بحساب معامل الارتباط بين درجة الط بات إحصائي 

ّ
الظروف المشابهة للاختبار الأول، ويقاس هذا الث

 المكرّرة. وثبات الاختبار يعني خلوه من الأخطاء غير المنتظمة التي تشوب القياس.   ودرجاته في الاختبارات

الب واستقرارها عند إعادة 
ّ
ر في ثبات الاختبار وموثوقيته، والتي لها دور في ثبات درجات الط

ّ
والأخطاء غير المنتظمة التي تؤث

ق بأداة القياس )الاختبار( فبعض الأسئلة تكون في غاية الصّعوبة، وبعضها يحتمل التّخمين، 
ّ
الاختبار كثيرة، بعضها يتعل

البيئة المحيطة   أو صياغتها غامضة أو مربكة.  ق بإجراءات تطبيق الاختبار وتصحيحه، مثل: 
ّ
وهناك أخطاء أخرى تتعل

تعليمات الاختبار، والزمن المخصّص للإجابة عن الاسئلة، كذلك إجراءات تصحيح الاختبار  نين، وعدم وضوح  بالممتح 

ا بعدم الجدّية والتّقديرية والتّحيّز. ومن ا سم أحيان 
ّ
ة  ورصد درجاته؛ والتي تت

ّ
نين مثل قل ق بالممتح 

ّ
لأخطاء الأخرى ما يتعل

عدُّ من الأخطاء العشوائية التي لا يمكن 
ُ
ها عوامل ت

ّ
عور بالتّعب والإرهاق، وكذا القلق من الاختبار، فكل

ّ
دافعيتهم، أو الش

ر بشكل كبير في درجة ثبات الاختبار.  
ّ
   (142-138، ص ص  2000)علام،  التّنبّؤ بها، وتؤث

رق الإحصائية التي تقيس ثبات الاختبار، أبرزها طريقة إعادة الاختبار، حيث يُعاد الاختبار بعد فترة 
ّ
هناك الكثير من الط

ريقة 
ّ
انية. والط

ّ
لبة في المرّة الأولى ودرجاتهم في المرّة الث

ّ
ا(، ومن ثم يُحسب معامل الارتباط بين درجات الط زمنية )قصيرة نسبي 

ى ) سمَّ
ُ
انية ت

ّ
ثبات التكافؤ( فبدلا من إعادة الاختبار نفسه مرّة ثانية، يُلجأ إلى إعداد اختبار آخر مكافئ للأول من حيث الث

أهدافه، ومهاراته، وعدد أسئلته، ومعامل صعوبتها، ومعامل تمييزها، ويجرى هذا الاختبار على العيّنة نفسها، ثم يحسب 

ى هنا: معامل التكافؤ( بين  بات )يُسمَّ
ّ
ريقة   معامل الث

ّ
ريقة النّصفية، وتقوم هذه الط

ّ
ريقة الثالثة: الط

ّ
نتيجة الاختبارين. والط

على قسمة الاختبار إلى قسمين، قد تكون القسمة عشوائية أو منتظمة مثل الأسئلة ذات الأرقام الفردية/ الزوجية، بحيث  

ا يصبح لدينا اختباران، ومن ثم يحسب معامل الارتباط النّصفي للدرجتين، وينبغ  - إلى حدّ ما-ي أن يكون عدد الأسئلة كبير 

ا أخرى قد تكون 
 
رق السّابقة لها إيجابياتها وسلبياتها، كما أنّ هناك طرق

ّ
ريقة. وكل طريقة من الط

ّ
كي يصلح تطبيق هذه الط

ربوي لتحليلها.
ّ
ا، وربّما تحتاج إلى متخصّصين في الإحصاء الت  ( 363-345، ص ص  2002)عودة،    أكثر تعقيد 

ما زاد عدد الأسئلة ازداد ثبات الاختبار، ومنها تجانس 
ّ
ومن العوامل المؤثرة على ثبات الاختبار وموثوقيته: طول الاختبار، فكل

قُ  نين، ويُقصدُ بالتّجانس هنا الخلفية المعرفية المتشابهة إلى حدّ كبير، لذا ستقلّ درجة ثبات الاختبار عندما يُطبَّ الممتح 

 إذا تشابهت مخرجات التّعليم العام في الدولتين إلى حدّ كبير. كما أنّ لمعاملي الصّعوبة الاختبار نفسه من د
ّ
ولة إلى أخرى، إلا

بات 
ّ
ما كان الث

ّ
ا وبنسب محدّدة لأسئلة الاختبار كل ما كان معامل الصّعوبة متدرّج 

ّ
ا في زيادة ثبات الاختبار، فكل والتّمييز دور 

ا، فلو كان أغلب الأسئلة م ا أقل من  مرتفع  بات ستقلّ، وكذا عندما يكون 0.40ن المستوى الصّعب )تقريب 
ّ
( فإنّ نسبة الث

ا لأسئلة الاختبار فإنّ ذلك سيجعل نسبة ثباته إيجابية. ومن العوامل الأخرى الهامة سلامة إجراءات   معامل التّمييز مرتفع 

ق بها من وضوح تعليمات الاختبار، والمدّة الزّ 
ّ
منية المخصّصة للإجابة، إضافة إلى إجراءات التّصحيح الاختبار، وما يتعل

ر في ثبات الاختبار. وعلينا أن لا نغفل عامل الصّدق، فمصداقية الاختبار تعدّ 
ّ
ها عوامل تؤث

ّ
ورصد النّتائج والمراجعة، فكل
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مصداقيته.   نسبة  تدنّت  إذا  ا  شيئ  تعني  لا  فهي  مرتفعة  بات 
ّ
الث نسبة  كانت  فمهما  نتائجه،  ثبات  في  الأول  )نتكو  الركن 

 ( 149-147، ص ص  1999الظاهر وآخرون،  )  (91-90، ص ص  2012وبروكهارت،  

 

 نتائج البحث: 

اختبارات تحديد المستوى هي اختبارات مقننة تلجأ إليها أغلب مؤسسات التعليم العالي؛ لقياس كفايات طلبتها  -

 اللغوية والمعرفية.

يهدف الاختبار إلى فرز مستويات الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي بمختلف التخصصات الأكاديمية  -

 مستويات متدرّجة.إلى  

والمناهج   - العربية  اللغة  برامج  تصميم  على  العالي  التعليم  مؤسسات  في  العربية  اللغة  أقسام  الاختبار  يساعد 

 الملائمة لاحتياجات الطلبة وفقا لتحليل نتائج الطلبة الممتحنين. 

في  - الطلبة  لدي  اللغوي  القصور  تعالج  واتّباع طرائق جديدة  التدريس،  أساليب  تحديث  الاختبار على  يساعد 

 مراحل تعليمهم السابقة.

 يمر تصميم اختبار تحديد المستوى بمراحل كل مرحلة تفض ي إلى الأخرى، وهي:  -

م( •
ّ
 تحديد الأهداف المعرفية التي يقيسها الاختبار، وتحديد المهارات الجزئية )نواتج التعل

م للمرحلة الدراسية السابقة. •
ّ
 تحديد مخرجات التعل

 إعداد جدول مواصفات الاختبار يترجم الأهداف العامة، والمهارات الجزئية. •

 صياغة أسئلة الاختبار وفقا لجدول المواصفات. •

 تجريب الاختبار على عينة ممثلة للطلبة. •

 تحليل نتائج الاختبار التجريبي، وتقييم جودة الأسئلة وصولا إلى النسخة النهائية المعتمدة.  •

 اختيار نمط أسئلة الاختبار بما يتوافق وجدول المواصفات )أسئلة موضوعية أو أسئلة مقالية مفتوحة(. -

بالصدق والثبات،  - تتميز  الأساسية؛ لأنها  اللغة  وقواعد  القراءة  مهارة  لقياس  الأنسب  هي  الموضوعية  الأسئلة 

ويمكن إخضاعها للتحليل الإحصائي، كما أنها تجرى محوسبة مما يسهّل عملية التصحيح واستخراج النتائج، لا 

 بار. سيما مع أعداد الممتحنين الكبيرة التي عادة ما تشارك في الاخت

صياغة الأسئلة الموضوعية تحتاج إلى دقة في الإعداد، ومراجعة حثيثة من قبل لجان متخصصة ذات خبرة في  -

 هذا المجال، كما أن هناك شروطا ينبغي مراعاتها عند إعداد بدائل )المشتات( أسئلة الاختيار من متعدد.   

يخضع اختبار تحديد المستوى للتجريب على عينة عشوائية ممثلة، ومن ثم تحلل نتائج الاختبار وفقا لمعاملي  -

الصعوبة والتمييز، ومن ثم يصار إلى تنقيح الأسئلة )حذفا، أو إضافة، أو تعديلا( وصولا إلى النسخة النهائية  

 المعتمدة. 

يمتاز الاختبار الناجح بثباته ويقاس ذلك بثبات نتائج الممتحن في حال كرر الاختبار في ظروف مشابهة للاختبار     -

 الأول.
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 التوصيات: 

ن، يعقد تحت إشراف مؤسّسات التّعليم العالي، وينبغي أن: 
ّ
 اختبار تحديد المستوى في اللغة العربية اختبار مقن

 المستوى جميع الطلبة الرّاغبين في الالتحاق بمؤسّسات التّعليم العالي. يتقدّم لاختبار تحديد   .1

تصنيف الطلبة في مساقات اللغة العربية بمؤسسات التعليم العالي وفقا لنتائجهم في الاختبار، ونوص ي أن لا تقل  .2

 المستويات عن ثلاثة: )مبتدئ، ومتوسط، ومتقدم(. 

عدّ مؤسّسات التّعليم العالي مناهج أكاديمية ذات جودة عالية تناسب كلّ مستوى من المستويات المختلفة التي  .3
ُ
ت

منها  الجامعية، وبعد تخرجهم  دراستهم  في  إليها  التي يحتاجون  المهارات  في  طلبتها  كفايات  لترفع  الاختبار؛  أفرزها 

 والتحاقهم بسوق العمل. 

تتنوّع طرائق التّدريس بما يتناسب والتكنولوجيا الحديثة والتعلم الذاتي، والتعلم التّعاوني، والتّقييم المستمرّ الذي  .4

لبة.
ّ
ز على إتقان المهارات ورفع مستويات الط

ّ
 يرك

متابعة طلبة المستويات الدنيا )المبتدئ والمتوسط( التي يفرزها الاختبار من خلال إعداد ملف خاص بكل طالب؛  .5

 لرصد الكفايات اللغوية التي يتحصّل عليها في مسيرته الأكاديمية. 

الاختبارات والمناهج وتبادل   .6 في  الجهود  لتوحيد  العربي  الوطن  في  العالي  التّعليم  مؤسّسات  بين مختلف  التّنسيق 

 الخبرات وإجراء البحوث المشتركة التي تخدم عملية التقييم.

 المراجع العربية: 

• ( ر.  لويس.  الرياض2007أيكين،  والأداء.  القدرات  قياس  والامتحانات  الاختبارات  السراج.  فرح  ترجمة:   ) - 

 السعودية: العبكيان. 

( اتجاهات معاصرة في التقويم التربوي وبناء الاختبارات وبنوك الأسئلة. الكويت: 1999أبوجلالة، صبحي حمدان. ) •

 مكتبة الفلاح. 

 لبنان: دار العلم للملايين.   - ( معجم الصحاح في اللغة. بيروت1990الجوهري، أبونصر إسماعيل بن حماد.  ) •

 الإمارات: جامعة الإمارات العربية المتحدة.  - ( التقويم التربوي. دبي2000خضر، فخري رشيد. ) •

• ( في التربية وعلم النفس. دبي  2003خضر، فخري رشيد.  الإمارات العربية المتحدة: دار    -( الاختبار والمقاييس 

 القلم.

الأردن: دار الفلاح للنشر   - عمان  .( الاختبارات التحصيلية إعدادها وإجراؤها وتحليلها1998الخولي، محمد علي. ) •

 والتوزيع.

• ( نخيلان.  مؤنس  مشعل  بالمملكة 2016الرويلي،  المعلمين  الطلاب  لدى  التحصيلية  الاختبارات  بناء  مهارات   )

 (. 2، ج170جامعة الأزهر، العدد ) -العربية السعودية، مجلة كلية التربية

لبنان: مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول    -(. التقويم التربوي المستقبلي. بيروت2014الصيداوي، أحمد. ) •

 العربية. 

جمهورية مصر العربية: دار الفكر    - القاهرة  .( الأسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية2004طعيمة، رشدي. ) •

 العربي.
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(. مبادئ القياس والتقويم في التربية. 1999الظاهر، زكريا محمد؛ وترجيان، جاكلين؛ وعبد الهادي، جودت عزت. ) •

 الأردن: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.   -عمان

 ، دار أسامة.  1الأردن: ط-(. تصميم الاختبارات، عمان2011عبد الرحمن، أحمد محمد. ) •

 جمهورية مصر العربية: مكتبة النهضة المصرية.   -القاهرة  .( القياس والنفس ي والتربوي 1960عبدالسلام، أحمد. ) •

  . ( القياس والتقويم التربوي والنفس ي أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة2000علام، صلاح الدين محمود.  ) •

 جمهورية مصر العربية: دار الفكر العربي.   –القاهرة 

 الأردن: دار الأمل.  -إربد  .(. القياس والتقويم في العملية التدريسية2002عودة، أحمد. ) •

 ( القياس والتقويم التربوي. الكويت: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع.2012عيد، غادة خالد. ) •

 السعودية: دار الأندلس.  -( القياس والتقويم. حائل1997غانم، محمود محمد. ) •

 القياس التربوي والنفس ي. القاهرة. (.  مدخل إلى  1994فاروق، عبد السلام.  ) •

 - (.  المعجم الوسيط القاهرة2004مصطفى، أبراهيم؛ والزيات، أحمد؛ عبد القادر، حامد؛ والنجار، محمد. ) •

 .  مصر: مكتبة الشروق الدولية

 لبنان: دار صادر.  - بيروت  .العرب  ( لسان2003ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين. ) •

ج.آنتوني؛   • )نتكو،  م. سوزان.  القرني، 2012وبروكهارت،  الخالق  عبد  علي  ترجمة:  للطبة،  التربوي  التقييم   :)

الممكلة العربية  - وإبراهيم بن مبارك الدوسري، وراشد بن سيف المحرزي، وحسين بن علي الخروص ي، الرياض

 . السعودية، مكتب التربية العربي لدول الخليج

والتعليم • التربية  )  - وزارة  المتحدة  العربية  العربية. 2011الإمارات  اللغة  لمنهج  المطوّرة  الوطنية  الوثيقة   .)

https://www.moe.gov.ae/arabic/docs/arabic2011.pdf 
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Linguistic immersion and grammar rules in teaching and learning the Arabic language  
 

  أ. ويزة أعراب

 

   :ملخص

المختلفة  غات 
ّ
الل م 

ّ
تعل عن  والدّراسات  الحديث  كثر  لقد 

لأهمية  العرب  تفطن  ولقد  غوي، 
ّ
الل الانغماس  بطريقة 

منذ قديم   غوي 
ّ
الل معروف  الانغماس  كان  الزمان، حيث 

م 
ّ
عنهم أنّهم يبعثون أولادهم في سنٍّ مبكرة إلى البادية لتعل

لغتهم العربيّة، التي كانت فخرهم ومصدر اعتزازهم. والآن،  

القواعد  وصُعبت  الفصاحة  فيه  قدت 
ُ
ف الذي  الزمن  في 

النّحوية، كيف يمكن خلق ذلك الجو الفصيح؟ أين تكون 

 
ّ
لامة الل غة الجميلة  على الأقل السَّ

ّ
غوية، والاعتزاز بهذه الل

الانغماس  مفهوم  فما  العرب؟  فخر  تزال  وما  كانت  التي 

غوي؟ وكيف يمكن خلقه؟
ّ
 الل

غة   كلمات مفتاحية:
ّ
الل غوي، النحو، تعلم 

ّ
الل الانغماس 

 العربيّة 

Abstract: 
There has been a lot of talk and studies about 
learning different languages by way of 
linguistic immersion, and the Arabs realized 
the importance of linguistic immersion since 
ancient times, as it was known that they sent 
their children at an early age to the desert to 
learn their Arabic language, which was their 
pride and source of pride. Now, in a time 
when eloquence has been lost and grammar 
has become difficult, how can such an 
eloquent atmosphere be created? Where is 
the linguistic integrity, at least, and the pride 
in this beautiful language that was and still is 
the pride of the Arabs? What is the concept 
of linguistic immersion? And how can it be 
created? 
Keywords: teaching and learning languages, 
linguistic immersion, its concept, and its 
importance. 




 : مقدمة

غة  
ّ
الل بقدم  ا  جد  ا  قديم  النّحوية،  القواعد  عن  ا  بعيد  غويّ، 

ّ
الل الانغماس  بطريقة  مها 

ُّ
وتعل العربيّة  غة 

ّ
الل تعليم  إنّ 

غات المختلفة، وهذا ما  
ّ
تي حاولت استغلال العربيّة، والل

ّ
غوية الحديثة ال

ّ
راسات الل أثبته الواقع العربيّ القديم، وكذلك الدّ 

غات، ومما أثبته التّاريخ 
ّ
غات لأبنائها النّاطقين بها ولغير النّاطقين بغير تلك الل

ّ
غوي من أجل تعليم الل

ّ
طريقة الانغماس الل

غة العربيّة كانت تُكتسب بالطبع والسليقة، حيث
ّ
ا ما   أنّ الل ا يتباهون بسليقتهم، حيث كان كثير  ا دائم  نجد العرب قديم 

غة،    (3/2071)ابن منظور، مج    يُضرب بهذا البيت الشعري، لأعرابيّ 
ّ
مجهول مثلا عن فصاحة الأعرابيّ دون علمه بقواعد الل

:  حيث يقول هذا الشاعر الأعرابيُّ

وك لسانه 
ُ
ل ي ي  حْو 

ن  سْتُ ب 
 
عربُ  *** ول

ُ
ي سليقيّ أقولُ فأ نّ  ك 

 
ل  و 

 
   ،غة العربيّةبملحق بالبحث  درجة الماجستير في اللغة والأدب العربي، شعبة النحو العربي

ّ
 ، الجزائر. المجمع الجزائري لل
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الشفاهية،   تعابيرهم  في  الواردة  الأخطاء  كثرة  وكذلك  ومن صعوبته،  النّحو،  من  أولادنا  تذمر  نشهد  ونحن  واليوم 

غة عفوية وتنطلق  
ّ
نَّ الل

ّ
راسات صعوبة تطبيقها، لأ تي أثبتت الدّ 

ّ
م القواعد النّحوية وال

ُّ
والكتابية، فبدلا من ارغامهم على تعل

سن معينة، فلا يجب اثقال كاهل أولادنا بصناعة، هم في غنى عنها. وعليه فالانغماس   من الفطرة. والنحو يجب أن يلقن في

غوي طريقة جذابة ومغرية يمكن تطبيقها، وذلك بتوفير الجو المناسب، واختيار الفترة الزمنية المناسبة للتّعلم، ومدّته  
ّ
الل

غوي؟ وكيف يمكن خلقه مس 
ّ
 تفيدين في ذلك من تراثنا العربيّ العظيم؟حسب ما هو مرغوب فيه، فما هو الانغماس الل

 بعض المفاهيم  -1

غة، فالكلام يكون بالطبع، والفطرة،   نقصد بالسليقيةمفهوم السليقية:    1.1  
ّ
في الكلام والقراءة دون معرفة قواعد الل

يَّ  يق  ل   بالسَّ
ُ
م وقيل يقرأ

ُّ
ي بطبيعته لا بتعل

 
يقة أ ل   بالسَّ

ُ
ة  حيث ذكر ابن منظور في لسان العرب في مفهوم السليقة "... وفلان يقرأ

قُوكم وقيل بالسَّ 
 
ل ي بالفصاحة من قولهم س 

 
 عليهوهي منسوبة أ

 
ه الذي نشأ بْع 

 
ي بط

 
ة أ يَّ يق  فيقال عن    (2071)صفحة    "  ل 

يّ بطبعه ولغته ولم يتبع   و 
د   الب 

 
ذا قرأ البدوي سليقي في حديثه دون تعلمه لصناعة النحو وهذا ما ذكره ابن منظور: "فإ 

ه ليس بتعليم"  ي بطبيعت 
 
ة أ يَّ يق  ل   بالسَّ

ُ
مصار قيل هو يقرأ

 
اء  الأ رَّ

ُ
ة ق لى (2071)صفحة    سُنَّ ، ويقول عن سيبويه "والنسب إ 

ل   عرابي السَّ
 
ها ابن الأ ق  ق  عليها وسُل  يقتُه التي سُل  ل  تُ وجه شذوذه في عميرة كلب وهذه س 

ْ
ن ب 
 
يقيُّ نادر وقد أ ل  يقة س  ل   السَّ

ُ
يقة

يقيّ من الكلام   ل  الليث السَّ ق الواسع من الطرقات 
 
ل يقة طبع الرجل السَّ ل  ة الظاهرة السَّ جَّ عرابُه وهو المح  إ  دُ 

عاه  يُت  ما لا 

ن كان غيرُه من الكلام آثر   يقيّ من الكلام ما تكلم به البدويّ بطبعه ولغته وإ  ل  فصيح بليغ في السمع عثور في النحو غيره السَّ

 " حسن 
 
وعندما بدأت السليقية في الاضطراب، وظهور اللحن عند العامة، بدأ ظهور النحو من أجل    (2071)صفحة    وأ

نّه وضع النحو حين اضطراب كلام العرب وغلبت 
 
سود أ

 
بي الأ

 
غة الجميلة، حيث يقول "وفي حديث أ

ّ
المحافظة على هذه الل

ي
 
يقته أ ل  غة التي يسترسل فيها المتكلم على س 

ّ
ي الل

 
ة أ يقيَّ ل  عراب ولا تجنب لحن"  السَّ )ابن  سجيته وطبيعته من غير تعمد إ 

غة العربيّة، عند العامة، في وقت ما على العرب، واجب وضع (2071منظور، صفحة  
ّ
حن الشائع في الل

ّ
، فلقد فرض الل

قواعد النحو، والتقيد بها من أجل المحافظة على القراءات السليمة للقرآن الكريم، والمحافظة على سليقية، وفصاحة 

غة العربيّة. 
ّ
 الل

حو:  1.2    
ّ
ي )ت  مفهوم الن "هو انتحاء سمت كلام العرب، في تصرفه   هـ( النحو بقوله392عرف أبو الفتح عثمان بن جنّ 

كالتثنية، والجمع، والتحقير، والتكسير والإضافة، والنسب، والتركيب، وغير ذلك، ليلحق من ليس من  من إعراب وغيره؛ 

 بعضهم عنها ردّ به إليها. وهو في الأصل مصدر 
ّ
غة العربيّة بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم؛ وإن شذ

ّ
أهل الل

ا، ثم خصّ به انتحاء هذا القبيل من العلم، كما أنّ الفقه في الأصل مصدر   شائع ا، كقولك: قصدت قصد  أي نحوت نحو 

فقهت الش يء أي عرفته، ثم خصّ به علم الشريعة من التحليل والتحريم؛ وكما أنَّ بيت الله خصّ به الكعبة، وإن كانت 

ها لله. وله نظائر في قصر ما كان شائعا  
ّ
ا، وأصله المصدر."في جنسه على أحد أنواعه. وقد استعملته العرب ظالبيوت كل

 
 رف

 بانتحاء كلام العرب.( 89)ابن جني، صفحة  
ّ

غة العربيّة، ولن يكون ذلك إلا
ّ
 ، فباتباع قواعد النحو يمكن تعلم الل

سها وكلُّ ما  مفهوم غمس:   1.3   هنها وغم  بغا د  صْبُغُها ص   ي 
 
"وفي مفهوم غمس نجد "وصبغ  اللقمة غ  س  فقد صُب  م 

ُ
)ابن    غ

، و" (2395منظور، صفحة   مس فقد صُبغ 
ُ
مْسُ . فكل ما غ

 
و  غمس: الغ

 
و في ماء أ

 
ى أ د  و النَّ

 
ال أ يَّ رْسابُ الش يء في الش يء السَّ إ 

ة و 
 
ل
 
اق م 

ُ
ة الم س  ام 

 
غ
ُ
س والم م  ت 

ْ
س  فيه واغ م 

 
غ
ْ
ه فيه وقد ان

 
ل ق  ي م 

 
مسا أ

 
سُه غ غْم 

ه ي  س  م 
 
لّ  غ

قمة في الح 
ّ
بْغ حتى الل ى ص  ذا رم  كذلك إ 

و الخطب وفي الحديث عن عا
 
ة الحرب أ

 
ط س قال وقال علي بن الرجل نفسه في س  م 

غْت  سُ ولا ي  م 
 
رْت ل الصائم وي  مر قال يكتح 

ن لا يطيل المكث فيه..." 
 
 فيه والارْتماس أ

 
ث يل اللبُّ ن يُط 

 
ماس أ ت 

ْ
. والانغماس هو (3297)ابن منظور، صفحة    حجر الاغ

في الماء"  ماسُ  غ 
ْ
مارُ الان غ 

ْ
ماسُ والان ت 

ْ
مارُ الاغ ت 

ْ
س والاغ م  ت 

ْ
في الش يء اغ ر  م  ت 

ْ
)ابن منظور،    نفسه الانغمار حيث يقول: "واغ
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. وعليه في ورقتنا هذه سنستعمل مصطلح الانغمار والانغماس في نفس المعنى، وبالطبع هناك من يستعمل  (3294صفحة  

غوي.
ّ
 مصطلح الحمام الل

غوي عند الناطقين بغيرها بقوله    1.4
ّ
غوي: ولقد عرف عادل أبو الروس الانغماس الل

ّ
"أسلوب مفهوم الانغماس الل

م، حيث 
ّ
التّعليم والتعل هي وسيلة  الجديدة  غة 

ّ
الل أنّ  يعني  المعتادة، وهذا  الصّيفية  الأنشطة  في  الأجنبية  غة 

ّ
الل لتعليم 

راس ي" غوية اللازمة للفهم والتواصل حول موضوع محدد في البرنامج الدّ 
ّ
،  (15)رائد، صفحة    يكتسب المتعلمون المهارات الل

أنّ "مصطلح   غة والفترة كما ذكر رائد مصطفى عبد الرحمان 
ّ
الل غوي يرتكز على محددين أساسيين هما: 

ّ
الل الانغماس 

غة، هذا بغض النّظر عن المنهج والطريقة وكذا البيئة، لذلك يمكن تعريفه بأنّه مبدأ  
ّ
تي يقضيها الفرد مع تلك الل

ّ
الزمنية ال

غات بذاتها في فترة زمنية محددة، لا يتم خلالها استعمال لغة غير ال
ّ
مها". في تعليم الل

ّ
غة المراد تعل

ّ
، صفحة  2019-1440)  ل

، وهذا ما سنوضحه أكثر من خلال أراء عبد الرحمان الحاج صالح، (1055-1053، الصفحات  2016)مناع و بن يحي،    ،(16

 وآراء ابن خلدون,

ومكاي:    1.4.1 سيجوان  ذكره  ما  حسب  على  الانغمار:  كندا طريقة  في  مرة  لأول  )الانغمار(  لفظ  استخدم  لقد 

كانت  الذين  الأطفال  يتلقى  كان  حيث  لامبرت،  سانت  مدرسة  في  المطبق  غة 
ّ
الل ثنائي  التّدريس  نظام  لوصف  الفرنسية 

غة الفرنسية وحدها من أول السلم التعليمي."
ّ
. وعن هذه التجربة ذكر (104)صفحة  الإنجليزية لغة أسرهم تعليمهم بالل

غة أن يجتمع شمله،   سيجوان ومكاي 
ّ
"ومن الواضح أنّ التجربة كانت مصممة لتبيين كيف يمكن لمجتمع قسمته مشكلة الل

تي تعرض لها في وقته، القول بـأنّ ذلك المجتمع قد حقق أهداف التّعايش والتّفاهم. 
ّ
وكيف يمكن، في ظل الظروف والقيود ال

بها بصفة   تجربة سانت وفي   يتحدثون  كانوا  تي 
ّ
ال الأصلية(  )لغتهم  الإنجليزية  غة 

ّ
الل في  بكفاءتهم  الطلاب  احتفظ  لامبرت 

كما أصبح لديهم من الفرنسية ما يمكنهم من استخدامها بكفاءة في مواقف أخرى." غة،    مستمرة، 
ّ
الل )التعليم وثنائية 

غة ثانية، لا في مرحلة مبكرة فحسب، بل (105، صفحة  1415
ّ
التّعرف لل . "ومن تلك الاستنتاجات أنّ في إمكان الطفل 

غوي. وفي ظل هذه الظروف، يكون الطفل في سن 
ّ
غة الأولى، أي في بدء نموه الل

ّ
ذي يحتك فيه بالل

ّ
كذلك في الوقت نفسه ال

ا على فصل النّظامين ال غويين، فيستخدم كلا على حده حسب من يخاطبه، ويترجم مبكرة، بين الثالثة والرابعة، قادر 
ّ
ل

غة." 
ّ
تي تؤهله تماما لوصفه بثنائية الل

ّ
)سيجوان و مكاي، صفحة   المعاني من لغة إلى أخرى. أي أنّه يفي بكل المتطلبات ال

غات، ويمكنه أن يعتمدها حسب حاجته اليومية، دون الاخلال  ( 102
ّ
، فالطفل في السن المبكرة يمكنه تعلم العديد من الل

بأنظمتها، ففي فترة الطفولة المبكرة يجب وضع منهج لغوي فعال، واستغلاله في تعلم لغات عديدة، وبدرجات متفاوتة 

 حسب قدرة المتعلمين ورغبة أوليائهم. 

 الانغماس اللغوي بين القدماء والمحدثين:   -2

غوية عند بن خلدون )تا  1.2
ّ
غة العربيّة "إنّما هي ملكة   ه(:808لملكة الل

ّ
م الل

ّ
غوية وتعل

ّ
يقول بن خلدون عن الملكة الل

غة يمكن تعلمها   (753، صفحة  1988  -1408)  في ألسنتهم يأخذها الآخر عن الأوّل كما تأخذ صبياننا لهذا العهد لغاتنا."
ّ
فالل

ا؛  ه يستمع إليها دائم  مها، فقط لأنَّ
َّ
بالفطرة والممارسة دون عناء يذكر خاصة عند الأطفال فمهما كانت لغة محيطه فهو يتعل

سانيّة "  
ّ
. ويمكن تحقيق الفصاحة، والوصول إلى البلاغة، بمخالطة (754)ابن خلدون، صفحة  لأنَّ "السّمع أبو الملكات الل

في الخطابات، ويُنظم الكلام على الوجه الصحيح الذي يسمعه   العرب الفصحاء، والعيش معهم، واستعمال أساليبهم 

 لم يتمكن من د
 

ا على كلام العرب بدون استعمال القواعد النّحوية، التي هو أصلا راستها دائما، وبالتالي سيتحدث قياس 

بن  لغتهم، ويقول  تعلم  نريد  التي  البيئة  مخالطة  اللغوي، فيجب  الانغماس  لتحقيق  البيئة  أهمية  لنا  بعد، وهنا تظهر 

ا غير جار على ذلك المنحى مجّه ونبا عنه سمعه بأدنى فكر، بل 808خلدون)ت ركيب وإن سمع تركيب 
ّ
ه( "وسهل عليه أمر الت

 بما استفاد من حصول 
ّ

ا إلى درجة أنّه يُمكنه اكتشاف   (775)صفحة    هذه الملكة."  وبغير فكر، إلا
وهنا يكون المتحدث بليغ 
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ها ظهرت  
ّ
الخطأ والعدول عنه، بالفطرة فقط، دون العودة إلى قواعد النحو. "فإنّ الملكات إذا استقرّت ورسخت في محال

ا،"... وهذه الملكة كما تقدّم  غة العربيّة سهلة مرنة في ذهنه إلى درجة كبيرة جد 
ّ
ة لذلك المحلّ" وتصبح الل

ّ
كأنّها طبيعة وجبل

ن لخواصّ تراكيبه"  إنّما تحصل بممارسة كلام العر 
ّ
، وعليه نقول  (775)ابن خلدون، صفحة  ب وتكرّره على السّمع والتّفط

غة المستهدفة والتّفطن لخواصها، وثقافة شعبها، وبتكرار السّمع، وكثرة الحفظ، 
ّ
لكي نتعلم لغات جديدة يجب سماع الل

غة، إلى الدرجة المرغوب فيها حسب رغبة المتعلم، ويكون ذلك خاصة بمُخالطة 
ّ
غوية يمكن اكتساب تلك الل

ّ
والممارسة الل

أنّهم استعملوا هذه الناطقين بها، ويقول ابن خل قل عن العرب  النَّ إنّما هو  غة، 
ّ
الل به  تثبت  ذي 

ّ
ال قل  النَّ أنّ  دون واعلم 

غة في باب الحدود 
ّ
غات بقياس ما لم نعلم استعماله، ... ولا تتوهمنّ أنّ إثبات الل

ّ
الألفاظ لهذه المعاني، ... وكذلك لا تثبت الل

فظيّة، لأنّ الحدّ راجع إلى المعاني، ببيان
ّ
غة إثبات أنّ   الل

ّ
فظ المجهول الخفيّ هو مدلول الواضح المشهور، والل

ّ
أنّ مدلول الل

فظ كذا، لمعنى كذا، والفرق في غاية الظهور."  
ّ
وهنا يُبين أهمية المفردات، وكذلك أهمية   (759)ابن خلدون، صفحة  الل

ا، من أجل الاندماج مع    جيد 
 

م لغة ما، واستعمالها في محيطه المنزلي، والمدرس يّ، استعمالا
ُّ
استعاب معانيها، من أجل تعل

م المفردات، ومن ثم التراكيب، ويكون ذلك دون علم
ّ
ا بتعل غة المراد تعلمها، بدء 

ّ
هم بالقواعد الناطقين الأصليين لتلك الل

غة المستهدفة. 
ّ
 النّحوية لتلك الل

غة ملكة صناعيّة:   2.1.1
ّ
سان للعبارة عن المعاني الل

ّ
ها ملكات شبيهة بالصّناعة إذ هي ملكات في الل

ّ
غات كل

ّ
"اعلم أنّ الل

راكيب. فإذا 
ّ
وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها... وليس ذلك بالنّظر إلى المفردات وإنّما هو بالنّظر إلى الت

ذي يطبّق الكلام على حصلت الملكة التّامّة في تركيب الألفاظ المفردة للتّعبي
ّ
ر بها عن المعاني المقصودة ومراعاة التّأليف ال

م حينئذ الغاية من إفادة مقصوده للسّامع وهذا هو معنى البلاغة." 
ّ
  ( 764)ابن خلدون، صفحة   مقتض ى الحال بلغ المتكل

 
ّ

ا في كلامه،  ولن يكون له ذلك إلا ا، لتوضيح المعاني، وبلوغ الغاية، حيث يمكنه أن يكون بليغ  وعليه فالمفردات مهمة جد 

ات صفة  
ّ
 وتعود منه للذ

 
 بتكرار الأفعال لأنّ الفعل يقع أوّلا

ّ
بالتكرار والاستعمال المستمر للأفعال "والملكات لا تحصل إلا

)ابن خلدون،   معنى الحال أنّها صفة غير راسخة ثمّ يزيد التّكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة."ثمّ تتكرّر فتكون حالا. و 

غة[   (765-764الصفحات 
ّ
غة. وفي النسخة الباريسية ملكة الل

ّ
"فالمتكلم من العرب حين كانت ملكته ]الضمير يعود إلى الل

غة العربيّة موجودة فيهم يسمع كلام أهل جيله وأساليبهم في مخاطباتهم وكيفيّة تعبيرهم عن مقاصدهم كما يسمع 
ّ
الل

راكيب بعدها فيلقّنها كذلك. ثمّ لا يزال سماعهم لذلك يتجدّد الصّبيّ استعمال المفردات في معانيها فيلقّنها أوّلا ثمّ ي 
ّ
سمع الت

ملكة وصفة راسخة ويكون كأحدهم."   ذلك  أن يصير  إلى  يتكرّر  م واستعماله 
ّ
متكل كلّ  )ابن خلدون، في كلّ لحظة ومن 

غة،    (765-764الصفحات  
ّ
فالسمع، ثم التكرار، ومن ثمّ الحفظ ومن ثمّ استعمال المفردات في معانيها يحدث اكتساب الل

غات من جيل إلى 
ّ
غات فيقول: "هكذا تصيّرت الألسن والل

ّ
عند أطفال العرب والعجم، ويضيف ويعمم ذلك على جميع الل

مها العجم والأطفال. وهذا هو معنى ما تقوله العامّة من
ّ
تي أخذت عنهم   جيل وتعل

ّ
بع أي بالملكة الأولى ال

ّ
غة للعرب بالط

ّ
أنّ الل

م من حفظ كلام العرب من شعرٍ ونثرٍ   (765-764)ابن خلدون، الصفحات  ولم يأخذوها عن غيرهم."    
ّ
ويجب أن يكثر المتعل

وكذلك القرآن الكريم، حتى يستطيع انتاج الكلام على طبع العرب القدماء "ثمّ يتصرّف بعد ذلك في التّعبير عمّا في ضميره 

الملكة بهذا الحفظ على حسب عباراتهم وتأليف كلماتهم وما وعاه وحفظه من أساليبهم وترتيب ألفاظهم فتحصل له هذه 

ا وقوّة..."   غوي منذ  (772)ابن خلدون، صفحة  والاستعمال ويزداد بكثرتهما رسوخ 
ّ
، فلقد تنبأ العرب لأهمية الانغماس الل

غوية المستعملة من لدن الناطقين 
ّ
القديم ولقد طبقوه بامتياز، فالحفظ والاستعمال والممارسة المستمرة، للتراكيب الل

غات. 
ّ
م الل

ُّ
غات المستهدفة، يُسهم وبشكل فعال في تعل

ّ
 الأصليين لل

غة العربيّة بالفطرة والممارسة، حيث طبق نظريته بداية على ابنه  عبد الله الدنان:    2.2
ّ
هو صاحب نظرية تعليم الل

غة العربيّة السليمة والمعربة وهما في الثالثة من العمر.  لونه"باسل" وابنته " 
ّ
و"أسس "، ونجح في جعلهما يتقنان التّحدث بالل
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"دار الحضانة العربيّة" عام   "روضة الأزهار العربية" عام  م، وفي  1988في الكويت  غة العربيّة 1992سوريا 
ّ
الل م لتعليم 

ا لتدريب المعلمين والمعلمات وغيرهم   قارئة ومفكرة ومبدعة. صمم برنامج 
ّ
للأطفال بالفطرة والممارسة لإنشاء أجيال عربية

ا، ب غة العربيّة الفصحى ويستغرق إعطاء هذا البرنامج اثني عشر يوم 
ّ
ا.على المحادثة بالل انتشرت   واقع ساعتين ونصف يومي 

غة العربيّة بالفطرة والممارسة في الأقطار العربيّة، وتبنته حتى الآن العديد من المدارس ومراكز التنمية.  
ّ
نظريته في تعليم الل

،  (2016)عبد الله الدنان،    وقد قام بتدريب كل المعلمين والمعلمات في هذه المدارس والمراكز على المحادثة بالعربية الفصحى."

 دليل 
ّ

ا ببرنامجه الذي كما لاحظنا، فقد تبنته الكثير من المؤسسات والدّول العربيّة، وما هو إلا ا عظيم  ولقد حقق نجاح 

غات، دون ارهاق المتعلمين بالقواعد النّحوية، وترك النحو العلمي 
ّ
غوي لاكتساب الل

ّ
على ضرورة تنبي طريقة الانغماس الل

 النحو للمبتدئين في فترات زمنية معينة حسب أعمارهم، واحتياجاتهم. للمختصين في الجامعات، وتعليم  

غوي عند عبد الرحمان الحاج صالح )ت  2.3
ّ
يقول عبد الرحمان الحاج صالح في مفهوم    م(:2017الانغماس الل

غوي "أعظم ش يء اثبته العلماء 
ّ
غوية عند علمائنا القدامى( لا تنمو ولا تتطوّر    -الانغماس الل

ّ
هو أنّ هذه المهارات )الملكة الل

غة التي يُراد اكتس
ّ
 بتلك الل

ّ
تي لا يُسمح فيها صوت أو لغو إلا

ّ
 في بيئتها الطبيعية وهي البيئة ال

ّ
ونعتقد    (193)صفحة    ابها."إلا

غوية خارج هذا الجو كما وصفه لنا عبد الرحمان الحاج صالح )ت
ّ
ا أن تنموا الملكة الل ا أنّه صعب جد  م(  2017نحن أيض 

كافية" "  لمدة  يقولون  كما  في بحر أصواتها  ينغمس  وأن  بغيرها  ينطق  بيئة     (193)صفحة    فلا يسمع غيرها ولا  فاختيار 

غة المستهدفة أمر ضروري، ويركز على عدم استعمال لغة الأم  
ّ
الانغماس وتحديد المدة الزمنية اللازمة لحدوث تعلم تلك الل

ا إلى لغة 2017مهما كانت الظروف، فيقول عبد الرحمان الحاج صالح )ت م( صالح: "الطريقة المباشرة: فلا يلجا فيها أبد 

بالتّالي فالترجمة منبوذة )حتى ترسخ الملكة ( وتقدم المشافهة على الكاتبة. واتصفت هذه النزعة التعليمية المنشأ )لغة الأم ( و 

بمحاور الاهتمام."  وبالتالي على ما يسمى  تعليم المفردات  ا بالتركيز على  . ولقد حاولنا استعمال هذه (193)صفحة    أيض 

، حيث سننطلق من خلق جو في المدرسة في طور  (*) الإنجازالطريقة، باستغلال مدونة آلية وهي في الحقيقة مازالت في طور  

             الحضانة، ونطلق من تدريس المفردات، ومركزين في ذلك على حسن النطق، وبالطبع من المفردات ننطلق إلى التراكيب، ...                   

غويّ:   -3
ّ
الل العربي والانغماس  حو 

ّ
الن بالفطرة والطبع،     بين  العربيّة  يكتسبون  أنّهم  العرب  معروف عن  فمما هو 

حن، والحفاظ على فصاحة 
ّ
ونطقوا عن سجيتهم، دون معرفتهم للنحو العربيّ الذي هو صنعة وضعت من أجل الحدّ من الل

غة العربيّة، وبالتالي الحفاظ على القرآن الكريم، وما قاله ابن خلدون)ت 
ّ
الل   تفطن لخواص تراكيبه" ه( "ال808وسلامة 

يجعلنا نفكر ماذا يقصد هنا بخواص التراكيب، فأكيد أنّه يقصد القواعد النحوية الكلية الموجود في ذهن   (775)صفحة  

غات الأجنبية المختلفة.
ّ
 كل انسان، والتي تمكنه من تعلم الل

غوي   -4
ّ
الل الانغماس  الأمور:تحقيق  هذه  في  ننظر  أن  يجب  والفعال  الجاد  غوي 

ّ
الل الانغماس  تحقيق  أجل  ومن   :                                                                                          

تي يجب أن نهتم بتعلمها، أولا  أهمية المشافهة:    4.1
ّ
غة المنطوقة هي ال

ّ
ا من اعتبار الل

 
من أجل تحقيق الانغماس انطلاق

غة لا تنحصر فيما يكتبه النّاس من أدباء النّاس وغيرهم بل هي 
ّ
غوي، فيقول الحاج صالح "فأول ما لاحظوه هو أنّ الل

ّ
الل

غة. فهذا الجانب الحيّ 
ّ
ا أصوات تلفظ وتسمع، وأنّ المخاطبات اليومية تشكل القسط الأوفر من استعمال النّاس لل أيض 

غة كان  
ّ
غات الأجنبية لا من الل

ّ
قد تناساه المربون وصاروا لا يلتفتون إلا إلى النصوص الأدبية خاصة. ولهذا كان المتّعلم لل

التّعبير الشفاهي." وعليه يجب الاهتمام أكثر بمنهجية تلقين مهارات    (193)صفحة    يجد فرصة أبدا لينمي قدرته على 

ا: 2017التعبير الشفهي في مدارسنا. وذكر الحاج صالح )ت غة هو مشافهة قبل أن يكون كتابة وتحرير 
ّ
م( "استعمال الل

إليه المتعلم معنى ذلك أنّ الكلام المنطوق هو الأصل، أما لغة التحرير ففرع عليه. فالمنطوق وبالتالي المسموع هو الذي يرجع  

 
بوقرة )معلوميات(، نحو استغلال المدّونة الآلية لتدريس المفردات،  انظر: ويزة أعراب )لغة عربيّة(، مليكة رادي )الكترونيك(، ألوناس - )*( 

غة العربيّة، 
ّ
غة العربيّة، المجمع الجزائري لل

ّ
 . م2021قضايا حاسوبية في الل
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غة يعتمد قبل كل ش يء 
ّ
ا على ما يقرأه من النصوص المحررة. فالاستعمال الطبيعي لل ا ولا يقتصر أبد   وآخر 

 
غة الحيّة أولا

ّ
لل

 . (176)صفحة    على المشافهة." 

غة أهمية حسن اختيار المفردات:   4.2
ّ
ويقول عبد الرحمان الحاج صالح "يعتقد بعض المعلمين أنّ كل ما يوجد في الل

غة وأوضاعها مهما كانت فهو ثروة لغوية ولا 
ّ
ما زاد علم المتعلم بالل

ّ
غة. فكل

ّ
 لأنّه جزء من الل

ّ
فهو صالح للتّعليم لا لش يء إلا

. وكذلك يقول "فإنّ المتكلم العادي (179)صفحة  مون..."  بدّ أن تفيده. وهذا غير صحيح بل ينفيه الواقع الذي يعيشه المتكل

ا من المفردات وقد أثبتت البحوث العلمية الحالية أنّ الفرد العادي  ا جد  ا محدود   عدد 
ّ

لا يستعمل في مخاطباته اليومية إلا

ا في مخاطباته، أما العالي الثقافة فبين أربعة وخمسة ألاف  2500المتوسط الثقافة. لا يستعمل أكثر من   فقط."   كلمة تقريب 

تي نريد أن نشحن بها ذاكرة المتعلم هو عمل يتنافى مع ما هو حاصل في  (179)صفحة 
ّ
، و"إنّ الكثرة الكاثرة من المفردات ال

ا ينبغي أن يكتفي بما يجري خارج المدرسة بصفة خاصة؛ أي في الحالات الخطابية  واقع الخطاب. وعلى هذا الأساس أيض 

غوي الذي يجب (179)صفحة  اتي يطلق له فيها العنان."  
ّ
ا على القول بضرورة الاهتمام بالرّصيد الل . وهذا ما يزيدنا اصرار 

غوي العربيّ، وإضافة المفردات 
ّ
أن يلقن للطفل حسب عمره واحتياجاته، وبات من الضروريّ القيام بتحيين الرصيد الل

ا منا أنَّ  ن الجمل. المستحدثة، ويجب أن يكون آليا لكي يمكن تحديثه كل مرة بسهولة، علم    المفردات هي التي تكوّ 

فظ: 255يقول الجاحظ )تأهمية التراكيب:    4.3
ّ
    ... والمعاني"   ه( في حديثه عن المعنى والل

ٌ
في الطريق يعرفها مطروحة

فظ وسهولة المخرج وكثرة الماء، وفي ص 
ّ
ر الل ما الشأنُ في إقامة  الوزن وتخيُّ وي والمدنيّ وإنَّ ة العجميُّ والعربيُّ والبدويُّ والقر  حَّ

بك... .  ة السَّ ود  ركيب   .(132-131)الحيوان، الصفحات    " الطبع وج 
ّ
سان، ويُثبتُ منه الت

ّ
فظ  يكون بما يستسيغه الل

ّ
ر الل فتخيُّ

الصحيح، وإن لم يهتم المتعلم بحفظ التراكيب العربيّة الصحيحة، فهو أكيد لن يستطيع إنتاج الكلام الصحيح، حيث  

)ت وم188يقول سيبويه  :" فمنه مستقيم حسن ومحال  الكلام والإحالة  من  الاستقامة  باب  كتاب  في  ستقيم كذب ه( 

ا وأما المحال فأن تنقض أول  ومستقيم قبيح وما هو محال كذب فأما المستقيم الحسن فقولك أتيتك أمس وسآتيك غد 

كلامك بآخره فتقول أتيتك غدا وسآتيك أمس وأما المستقيم الكذب فقولك حملت الجبل وشربت ماء البحر ونحوه وأما 

فظ في غير مو 
ّ
ضعه نحو قولك قد زيدا رأيت وكي زيد يأتيك وأشباه هذا وأما المحال الكذب المستقيم القبيح فأن تضع الل

 بالتفطن إلى   (8)سيبويه، صفحة    فإن تقول سوف أشرب ماء البحر أمس" 
ّ

ولن يتمكن المتكلم بمعرفة استقامة الكلام إلا

خواص التراكب كما ذكرنا فيما سبق في قول ابن خلدون، وكأنّ القواعد النّحوية موجودة في ذهن المتكلم والمستمع المثالي 

غات المختلفة بالفطرة. وكذلك قال ابن جني: "فإذا 
ّ
كان كذلك لم نقطع على فيما ذكره تشومسكي، تساعده على تعلم الل

ع المفعول والمضاف إليه وجرّ  
ْ
ف عْضُده كر  عْضُده فإن لم ي   الجمهور بالخطأ ما دام القياسُ ي 

ُ
ف ع منه ما يخال  الفصيح يُسْم 

ا"    للقياس والسماع جميع 
 
ه جاء مُخالفا فالسماع من الناطقين    (383)ابن جني، صفحة  الفاعل أو نصبه فينبغي أن يرد لأنَّ

غوي، وتحقيق الإعراب باستعمال القياس الفطري الناتج عن حفظ وتكرار كلام 
ّ
الأصليين يُسهم في تحقيق الانغماس الل

حن وفساد الكلام فإنه 
َّ
غة المخالفة مضعوفا في قوله مألوفا منه الل

ّ
عت منه تلك الل العرب، "وكذا إذا كان الرجلُ الذي سُم 

ا في ذلك لغة قديمة فالصواب رده وعدمُ الاحتفال بهذا الاحتمال."يرد عليه ولا   )ابن   يُقبل منه وإن احتمُل أن يكون مصيب 

 . (197)السيوطي، صفحة    ، ولقد نقل لنا ما قاله ابن جني السيوطي في كتابه المزهر، فيما ذكرناه سابق، (386جني، صفحة  

غويّ:  4.4
ّ
غة الثانية والانغمار الل

ّ
ظام التّعليمي،    تقديم الل ا لأهمية مرحلة ما قبل المدرسة "ومن وجهة نظر النّ  ونظر 

ما أمكن يعني ضرورة تقديمها في بداية العملية التّعليمية، بل أفضلية  
َّ
ا كل غة الثانية مبكر 

ّ
فإنّ القول بضرورة تقديم الل

غة كهدف أساس ي، ويقتض ي عدم تقديمها في مرحلة ما قبل المدرسة. ويقتض ي ذلك من النّظام التّعليمي تبني  
ّ
ثنائية الل

اللازمة   الموارد  توفير  بالطبع  يقتض ي،  كما  الثانية،  غة 
ّ
الل في  الكفاءة  من  لتحقيق درجة عالية  أخرى غيره  وسيلة  توافر 

ا لا طائل من  غة الثانية في مرحلة مبكرة أمر 
ّ
  لتحقيق بداية طيبة. وإذا لم تستوف هذه المتطلبات، فقد يصبح تقديم الل
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ا  غة الثانية نفسه لن يؤدي إلى نتائج أفضل إذا كان مقتصر 
ّ
ورائه، بل قد يُصبح له آثار عكسية. ولا شك أنَّ التّقديم المبكر لل

غوية خارج 104ه، ص  1415على ما يُعطى داخل قاعة الدرس." )ميجل، ووليم ف،  
ّ
الل بالممارسات  (، فيجب أن يقوم 

بة للغة الهدف، "ولقد حظيت الطريقة المعروفة بطريقة الانغمار المستخدمة في محيطه الدراس ي، باختيار البيئة المناس

راسات النّظرية في  تقديم لغة ثانية بشعبية كبيرة لدرجة لا يمكن تجاهلها، خاصة وأنّها كانت فاتحة لبعض من أهم الدّ 

غة." 
ّ
 .(104)سيجوان و مكاي، صفحة    ثنائية الل

غوي:  4.5
ّ
غوي وتحقيق الانغماس الل

ّ
غوي الجيد، يساعد على   التخطيط الل

ّ
الل أنّ التخطيط  لقد بات من المؤكد 

راسات الحديثة   ا  – المحافظة على لغة الأم، وهذا ما أثبتته الدّ  ا ذلك سابق  ا حيث قال -ذكرنا أيض  ، وقال به العرب قديم 

حْنُ يتولد في النواحي والأمم بحسب العادا629الموفق البغدادي )ت
َّ
يْل الفصيح: "الل

 
  ه( في ذ

ُ
عُه العامة ض 

 
ت والسيرة فمما ت

وْضعه"  . فالمحافظة على سلامة لغة ما يكون بيقين أبناءها بأهميتها، وأهمية استعمالها (253)السيوطي، صفحة    في غير م 

فالوعي   في  بطريقة صحيحة  لطريقته  ا  تبع  مختلفة  كلامية   
 

سبلا يسلك  "الفرد  ولأنّ  غوي، 
ّ
الل الانغماس  يولد  القومي، 

يعيشه كانت  الذي  سان 
ّ
الل ازدواجية  ا لوضع 

 
ادراك أقل  الفرد  كان  اللسان هذه. وبوجه عام، كلما  بازدواجية  الاضطلاع 

الاخلال التام بالمنظومتين المتماستين وعلى عكس التداخلات اللسانية المتمثلة في كفاءته أخطر وأعمق، حتى تؤدي إلى  

ا لوضعه، كمزدوج اللسان، تضاءلت خطورة التّداخلات بين المنظومتين." 
 
ما كان الفرد مدرك

ّ
.  (56)شارل، صفحة    ذلك، كل

غوية المختلفة، ومواقف استعمالها، واجلال لغته الأم، ووضعها  
ّ
فيجب توعية المتعلمين بضرورة الفصل بين الأنظمة الل

ا المحافظة على النطق الصحيح للأصوات، وذلك "لفهمنا أنّ الولد الصّغير يخضع  في الموقع الذي تستحقه. ويجب أيض 

ا للسان الثاني يستفيد في اللسان الثاني هذا تطوره الكلامي لفعل وفق ساعة بيولوجية وعند ما يتعرض في وقت مبكر جد 

من أولويات التّطور الفرعي نفسها والتي تسير وتحدد مراحل اكتساب اللسان الأم، على الأقل فيما يتعلق بالمراحل النهائية: 

إلى الاستدلالات المجردة والعمليات الفكرية."  أنّ أفضل (62)شارل، صفحة    كاستخدام النحو والولوج  . "ومن البديهي 

ذين تنطوي جبلنهم 
ّ
إشراف على سلامة الطرق السّمعية والنطقية عند بعض الأطفال يجب أن يسمح باستبعاد الأفراد ال

ا أنَّ بعض اضطرابات تكون الشخصية من شأنها أن تحتم عندئذ العدول عن مثل  على وضع مرض ي. ومن الصحيح أيض 

ا البرنامج." 
 
غوي يجب نطق الأصوات بشكل جيد، ثم المفردات، ومن ثم (62)شارل، صفحة    هذ

ّ
. فلتحقيق الانغماس الل

ه 
ُ
التراكيب، ويجب مراعاة ذلك خاصة مع الطفل الصغير، في بداية تعلمه. وكما يقول ابن جني: والقولُ فيه أنّه يجب قبول

ارك في سماع ذلك منه على حدّ  ما قلناه إذا ثبتت فصاحته لأنّه إما أن يكون شيئا أخذه عمن نطق به بلغةٍ قديمة لم يش 

تْ طبيعته تصرف وارتجل ما لم  فيمن خالف الجماعة وهو فصيح أو شيئا ارتجله فإنَّ الأعرابي إذا قويت فصاحته وسم 

إليها."  لم يسمعاها ولا سبقا  أنهما كانا يرتجلان ألفاظا  بة وأبيه 
ْ
رُؤ إليه فقد حكي عن  .  (197)السيوطي، صفحة    يُسْبق 

غة العربيّة أصبح أمر بديهيّ من أجل الوصول إلى مصطلحات جديدة، عربيّة أصيلة. 
ّ
 فالمحافظة على فصاحة الل

 الخلاصة

كما هو معروف فلم يحدث لأمة أن تطورت بغير لغتها، والأحداث التي نعيشها الآن تُبيّن ذلك، فأيّ لغة سنتبعها لكي   

يكون لنا كيان عالمي، من دون لغتنا العربيّة التي استطاعت جمع شملنا، فنحن أمة يجمعها دين واحد ولغة واحدة، فلقد 

نحسن الكلام بها، فهي من تستطيع جمع شمل أبناءنا فيما بعد، وبها نحافظ حان الوقت أن نشد الحزم، ونفتخر بلغتنا و 

غوي هو السبيل الأمثل لذلك في  
ّ
ن أمة عظيمة، فالانغماس الل على الفهم الجيد لديننا، وبها يمكننا أن نتحد في يوم ما لنكوّ 

غة العربيّة بطريقة الا
ّ
 بحسن وضع وقنا الحالي. وبات من الضروري الاهتمام تعليمية الل

ّ
غوي، ولن يكون ذلك إلا

ّ
نغماس الل

مناهج علميّة مبتكرة، وحسن اختيار النصوص التي تقدم لأطفالنا، من حكايات ومسرحيات، يتدرب من خلالها على حسن 
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النطق والتعبير، ويجب العودة إلى تراثنا من أجل استنباط نظريات نحوية وقواعد بسيطة تساعد على حسن استعمال 

غة العربيّة من أجل المحافظة على سلامتها، وتلقينها للناطقين ولغير الناطقين بها. 
ّ
 الل

 المراجع: 

، تحقيق: عبد الله علي كبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، لسان العربابن منظور. )ب ت(.  -

 .3القاهرة: دار المعارف، مجلد  

 1، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، مجلد  الخصائصأبو الفتح عثمان، ابن جني. )ب ت(.   -

 .1مصر: المطبعة الكبرى ببولاق، مجلد    1ط  كتاب،  (.1316أبو بشر عمر، سيبويه. ) -

 .3بيروت، لبنان: دار الجيل، مجلد    الحيوان،(.  1996  -  1416أبو عثمان عمرو بن بحر، الجاحظ. ) -

غوي وأثره في تعليمية اللغات  (.  2016آمنة مناع، و يحي بن يحي. ) -
ّ
ة الواحات -دراسة لسانية–الانغماس الل

ّ
، مجل

 .9للبحوث والدراسات، عدد  

، )المقداد قاسم، و رياض المصري محمد، المترجمون( دمشق: دار اللسانيات التّطبيقيةبوتون شارل. )ب ت(.   -

 الطباعية. الوسيم للخدمات  

ين، السيوطي. ) -  بيروت: دار الكتب العلمية.   1، طالمزهر في علوم اللغة وأنواعه  (.1998  -1418جلال الدّ 

- ( غوي (.  2007عبد الرحمان، الحاج صالح. 
ّ
الل غات والبحث العلمي في منهجية الدّرس 

ّ
الل ، بحوث علم تدريس 

غة العربيّة، مجلد  
ّ
سانيات العربيّة، المجمع الجزائريّ لل  

ّ
 .1ودراسات في الل

- ( الحاج صالح.  الرحمان،  النهوض بمستوى م(.  2007عبد  في  اللسانيات  أثر  الحديث،  اللسان  إلى علم  مدخل 

العربيّة غة 
ّ
الل ي  رّ س  

المؤسسة مُد  العربيّة،  غة 
ّ
لل الجزائري  المجمع  الجزائر:  سان، 

ّ
الل علوم  في  ودراسات  بحوث   ،

 الوطنية للفنون المطبعية. 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  (.  1988  -1408عبد الرحمن، ابن خلدون. ) -

 . 1، مجلد  1، بيروت: دار الفكر، ط  الشأن الأكبر

 (. تم الاسترداد من ويكيبيديا: 2016عبد الله، الدنان. )مارس,   -

- https://ar.wikipedia.org/wiki/  عبد_الله_الدنان 

- ( غة، ترجمة: إبراهيم بن حمد القعيد، و محمد 1415مجيل، سيجوان. وليم، ف مكاي. 
ّ
الل التعليم وثنائية   .)

 عاطف مجاهد، جامعة الملك سعود: عمادة شؤون المكتبات.

غة العربيّة للناطقين بغيرها )النظريّة  2019-1440مصطفى، عبد الرحيم رائد. ) -
ّ
غوي، في تعليم الل

ّ
(. الانغماس الل

غة العربيّة.
ّ
 والتّطبيق(، مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي لخدمة الل
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 اللسانيات الوظيفية وديداكتيك اللغة العربية

Functional Linguistics and Didactics of the Arabic Language 
 

  الوهاب صديقيعبد  د.  

 

   :ملخص

إمكانية   فرضية  من  التحقق  الدراسة  هذه  في  نسعى 

استثمار منجز اللسانيات الوظيفية بإوالياتها ونماذجها، 

التعليمية   الأسلاك  بمختلف  العربية  اللغة  تدريس  في 

الثانوية والجامعية، سعيا لتحقيق تدريس وظيفي لمختلف 

 مادة اللغة العربية.  *مكونات

اللسانيات    تعريف  من  بد  لا  الغاية  هذه  على  تأسيسا 

 الوظيفية مفاهيمها، نماذجها

حد   وكذلك أي  إلى  وهو:  الاشكالي؛  السؤال  عن  الإجابة 

يمكن استثمار منجز اللسانيات الوظيفية في تدريس اللغة 

 العربية؟ 

 ولماذا اللسانيات الوظيفية دون غيرها من المدارس؟  

 تلك بعض الإشكالات التي سنحاول الإجابة عنها   

 الديداكتيك   - الوظيفية  المفاتيح: اللسانياتالكلمات  

Abstract: 

      In This study we seek to verify the 
possibility of investing the achievement of 
functional linguistics with its priorities and 
models in teaching Arabic in various 
secondary and university courses, in an effort 
to achieve functional teaching of the various 
components of the Arabic language. 
Based on this goal, it is necessary to define 
functional linguistics, its concepts, and its 
models 
As well as the answer to the question of 
forms, which is to what extent can the 
achievement of functional linguistics be 
invested in the teaching of the Arabic 
language? 
Why functional linguistics and not other 
linguistic schools? 
These are some of the problems that we will 
try to answer. 
Keywords: linguistic functional- didactic 


  تمهيد:

 سنتصدى في هذه الدراسة لنقطتين هامتين هما: 

 نحو الخطاب الوظيفي وتنميط الخطاب.  -

 مكانية استثمارها في تدريس النص الحجاجي. إاقتراحات نحو الطبقات القالبي و  -

ومرادنا من ذلك البرهنة على كفاية "اللسانيات الوظيفية من خلال دراسات أحمد المتوكل" في تقديم مفاهيم وأدوات    

تركيبية ودلالية ومعجمية تعين مدرس اللغة العربية على تجديد نظره في الظواهر اللغوية والخطابية، وفي تدريسيتها في 

(، ومحاولة  2012اجي/ البلاغي، لنقف عند الاقتراحات التي يقدمها )المتوكل الأسلاك الثانوية، وقد اخترنا " النص الحج

 ( كأساس منهجي. 2003استثمارها في تدريس الخطاب الحجاجي، منطلقين من نموذج نحو الطبقات القالبي )المتوكل  

 
  المملكة المغربيةنون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، كلميم واد  –  أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى، دكتوراه الدولة ، . 

          
 مكونات اللغة العربية يقصد بها ي العرف الديداكتيكي: مكون النصوص القرائية، ومكون علوم اللغة ومكون التعبير والإنشاء. *



 العربية اللسانيات الوظيفية وديداكتيك اللغة  

_______________________________________________________________________  
76 

 

والدراسة استمرار لما وضحناه سابقا من امكانية استثمار منجز النحو الوظيفي في تدريس اللغة العربية، من جوانبها   

 يلي:   المختلفة التركيبية والخطابية، واختيارنا للنحو الوظيفي مرده ما

تركيزه على وظيفة التواصل، فغاية المتخاطبين هي تحقيق هذه الوظيفة وإن كانت هناك وظائف أخرى )شعرية،  -

 تأثيرية، ميتالغوية...(، فهي خادمة للوظيفة الأساس.

- ( منذ  المتوكل  أحمد  دراسات  قدمته  الذي  المنجز  والمعجمي2013-1977كفاءة  التركيبي  المستوى  على  والدلالي  ( 

 والتداولي.

ولتوضيح الأمر لا بد من تقديم نبذة عن نظرية النحو الوظيفي، ومختلف نماذجها، مذيلين باقتراحات لتدريس الخطاب   

 الحجاجي وظيفيا. 

 نظرية النحو الوظيفي:  -1

مع أعمال الباحث اللساني الهولندي سيمون ديك،   - يقصد بنظرية النحو الوظيفي، النظرية اللسانية التي تأسست     

وزملاؤه كهنخفلد وماكنزي، وعربيا مع دراسات الباحث اللساني المغربي أحمد المتوكل، فقد ظلت مؤلفاته مرتبطة  

والفونولوجية والتداولية، وكان مرامه تأسيس نحو وظيفي للغة  بقضايا اللغة العربية التركيبية والمعجمية والدلالية 

 العربية، يؤكد قدرتها على العطاء والانفتاح على مستجدات الدرس اللساني كاشتغال علمي أكاديمي. 

في الدرس اللساني حين نتحدث عن اللسانيات الوظيفية، فنحن نقابلها باللسانيات الصورية كاللسانيات    وعادة 

التوليدية التحويلية، فهي تؤمن أن قدرة متكلم اللغة الطبيعية قدرة فطرية، فهو يولد مزودا بقدرة لغوية، في مقابل 

لهذه اللغة، فالبني كبنية مجردة، وكمعادلات  الانجاز الذي هو التحقق الفعلي  إليها  ة اللغوية في هذا الإطار ينظر 

 رياضية مصورنة قابلة للتشجير. 

بالمقابل فإن اللسانيات الوظيفية تنظر إلى اللغة الطبيعية من زاوية تحقيق وظيفة التواصل، بالتالي فمستعمل اللغة   

الطبيعية يكتسب "القدرة التواصلية" من خلال تمكنه من نسقين: نسق اللغة بملكاتها النحوية والمنطقية والمعرفية  

اللغة بالاستعمال التداولي، أي ربط المقال   والادراكية والاجتماعية، ثم نسق الاستعمال من خلال تمكنه من ربط 

 بالمقام. 

 الإطار النظري لنظرية النحو الوظيفي:  1-1

يرتكز النحو الوظيفي على مجموعة من الأسس والمبادئ التي تحدد طريقة اشتغاله على اللغة الطبيعية، وتبرز 

 خصوصياته 

ويمكن الإقرار أن الذي يميز النحو الوظيفي، هو نظره للغة الطبيعية كأداة للتواصل بين المتخاطبين، فالذي يهم 

 النحو الوظيفي، هو القدرة التواصلية لدى مستعمل اللغة الطبيعية، ويستند هذا النحو على مجموعة مبادئ وهي: 

 وظيفة اللغات الطبيعية هي التواصل بين المتخاطبين  -

 موضوع النحو الوظيفي هو وصف وتفسير " القدرة التواصلية"  -

 النحو الوظيفي نظرية في التركيب والدلالة منظورا إليهما من وجهة نظر تداولية -

 يسعى النحو الوظيفي تحقيق ثلاث كفايات: كفاية نفسية، كفاية تداولية، كفاية نمطية -

مستوى تمثيل الوظائف الدلالية، ومستوى يشتمل بنية نظرية النحو الوظيفي على ثلاث مستويات تمثيلية وهي:   -

 تمثيل الوظائف التركيبية، ومستوى تمثيل الوظائف التداولية.
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 :*اللسانيات الوظيفية وقضايا تدريس اللغة العربية   -2

سبق أن وضحنا في أبحاث سابقة امكانية استثمار منجز اللسانيات الوظيفية، مشروع أحمد المتوكل تحديدا في تدريس 

 :†والدلالية والتداولية والخطابية ونقصد ما فصلنا القول فيه في الدراسات الآتيةقضايا اللغة العربية التركيبية  

 ومن الخلاصات التي يمكن استنتاجها أن أهداف المنحى الوظيفي ارتباطا بتدريس اللغة العربية تحقيق ما يلي:   

 تقريب مفاهيم وإواليات النحو الوظيفي إلى أساتذة مادة اللغة العربية  -

 تبسط المقاربة الوظيفية لظواهر لغوية كالعطف والاستلزام الحواري والإحالة -

اللغوية، وقد 2003)المتوكل    يقدم نحو الطبقات القالبي اللغة العربية على فهم الاضطرابات  (، تفسيرات تعين مدرس 

قدمت من وجهة نظر النحو الوظيفي دراسات لمعالجة وتفسير بعض أمراض اللغة لدى مستعمل اللغة الطبيعية والتي  

(، أو انكسار وخلل في السلسلة المحورية تظهر في انتاجاته اللغوية من قبيل؛ انعدام الوظائف التداولية )البؤرة والمحور 

 ، بالطي والانعراج، للخطاب

 الخطاب الحجاجي:   الوظيفي وتدريس النحو    2-1

 جابة على سؤالين منهجيين هما: بداية لا بد من الإ 

 الوظيفي؟ لماذا النحو   -

 لماذا الخطاب الحجاجي؟  -

 لماذا نموذج الطبقات القالبي؟  -

 والجواب يكون كالآتي:

اللسانيات الوظيفية لنظرها لموضوع اللغة الطبيعية من زاوية وظيفة التواصل بين المتكلم والمخاطب، والتي لا تختلف :  أولا

عن غاية الوسط الصفي الذي يراهن على التواصل بين المدرس والمتعلم انسجاما مع المقاربات البيداغوجية؛ التشاركية 

 مات، والتكوين الذاتي للمتعلمين. يوالتوجيهية في بناء التعل

العربية     اللغة  )منهاج  العربية  باللغة  المتعلقة  المرجعية  الأطر  مع  ينسجم  أنه  والبرامج ،  1996كما  التربوية  التوجيهات 

التأهيلي"   الثانوي  التعليم  العربية بسلك  اللغة  مادة  بتدريس  اللغة  2007الخاصة  بمادة  الخاصة  التربوية  التوجيهات   ،

، والمذكرات التربوية المتعلقة باللغة العربية، فكلها تجمع على وظيفية  2009العربية بالسلك الثانوي الاعدادي" غشت  

 التعلمات.

سؤال طرحه الباحث محمد العُمري في كتابه "في بلاغة الخطاب الإقناعي" وهو: "لماذا البحث في بلاغة  : يجدر بنا طرح  ثانيا

الخطاب الإقناعي"؟ وفي سياق جوابه أشار إلى ما يفسر ضعف الاهتمام بتدريس النص الحجاجي فقد " اعتاد الدارسون 

والجامع  الثانويات  في  المدرسون  ذلك  في  وتبعهم  المحدثون،  للنص العرب  معاملتهم  نفس  الخطابي  النص  معاملة  ات، 

 
 2018،  1فصلنا الكثير من هذه الأفكار في كتابنا: النحو الوظيفي وديداكتيك اللغة العربية، منشورات أمجد، ط  *
اللسانيات وتدريس اللغة العربية نحو تدريس وظيفي تداولي،      † مجلة الدراسات اللغوية والأدبية، منشورات  ينظر: عبد الوهاب صديقي؛ 

 2011، 2، س2قسم  اللغة العربية، كلية معارف الوحي ماليزيا ،ع

   137  -130، ص:  2014أبريل  59عبد الوهاب صديقي، النحو الوظيفي، و ديداكتيك اللغة العربية، مجلة علوم التربية، عدد   
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الشعري أو أي نص إنشائي آخر. وهذا يجافي الروح المنهجية التي تقتض ي أخذ طبيعة الموضوع بعين الاعتبار عند تحديد 

 *منهج تناوله"

أخذا بمنطوق قول الباحث فلا ينبغي التعامل التبسيطي الإسقاطي، مع النص الحجاجي كأنه قصيدة يقصد منها التعبير   

 عن مشاعر الوجدان، أو قصة يقصد منها تكثيف ظواهر يراها الكاتب سردا. 

إن النص الحجاجي يقصد منه الدفاع عن دعوى ما، ينتهض لها العارض لإقناع وإفحام معتر ض بالحجة، وإن كان الباحث    

 ينطلق من منطلقات بلاغية حجاجية.

 ومنه لا ضير من تقديم اقتراحات وظيفية تساهم في تجويد تدريس الخطاب الحجاجي لا سيما قلة المنجز في هذا الباب

التي تعنى بتدريسية النصوص في مادة اللغة العربية بالسلك الثانوي، أنها تستفيض   †فيُلاحظ الباحث المتصفح للمؤلفات

في تناول اقراء النصوص الشعرية والسردية، غير أن تدريس النص الحجاجي تكتفي بإشارات بسيطة تشتتها   وتطبيقا تنظيرا  

شتت مدر، مما ينم عن حاجة النص الحجاجي أن تفرد له مؤلفات تبرز خصوصياته وتميزه، وهو ما نروم بلوغه في هذه 

 الدراسة. 

(، وفيه نُظر لقدرة مستعمل اللغة الطبيعية،  2003نحو الطبقات القالبي؛ نموذج من نماذج النحو الوظيفي )المتوكل  ثالثا:

بينها، باعتبارها ذات طبيعة قالبية، تتشكل من ملكات خمس، تتفرع عن كل ملكة قالب، وتتفاعل هذه القوالب فيما  

التواصلية    ويتوصل فالقدرة  بالسياق،  الخطاب  ترابط  إلى  الوظيفي،  النحو  لنظرية   compétenceالدارس 

communicative       لمستعمل اللغة الطبيعية، تربط الخطاب بإتاحته للتواصل بين المتخاطبين، كما أن منتج الخطاب، لا

 معيارية صرفة، بل كبنية خطابية مرتبطة بشروط الاستعمال والتداول.   ينتجه كقواعد لغوية

وتتشكل "القدرة التواصلية" لمستعمل اللغة الطبيعية من ملكات خمسة، وهي المكلة النحوية، والملكة المعرفية، والملكة   

 المنطقية، والملكة الاجتماعية، والملكة الإدراكية، تتفرع عن كل ملكة قالبا؛ فنجد القالب النحوي، والقالب المعرفي...، 

تفسير  يكفل  الذي  الفني،  بالقالب  المتوكل قالبا سادسا، سماه  مخازن، وقد أضاف  آلات، وقوالب  إلى قوالب  وتنقسم 

 الخطاب الفني الشعري والسردي. 

 
منشورات أفريقيا الشرق،    2002محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، الطبعة الثانية،     *

 7ص: 
 يمكن النظر مثلا في مؤلفات:  †

   1993محمد الدريج وآخرون، تدريسية النصوص، الدليل التربوي، منشورات مطبعة النجاح الحديدة البيضاء،   -

والذي اعترف بقلة الدراسات المعنية بتدريس النص   1998محمد البرهمي، ديداكتيك النصوص القرائية، دار الثقافة البيضاء،  -

  80الحجاجي، ص: 

 1998محمد مكس ي، استرتيجيات الخطاب الديداكتيكي في التعليم الثانوي، منشورات رمسيس الرباط،   -

   1998محمد الداهي، القراءة المنهجية للنص الحكائي بالثانوي، منشورات فضاءات مستقبلية، الدار البيضاء  -

صدى    - منشورات  الثانوي"،  بالتعليم  قرائية  كفايات  أجل  من  للنصوص  المنهجية  القراءة  إلى  مدخل  كلموني،  الرحيم  عبد 

   2006التضامن.

   2011لحسن بوتكلاي، تدريس النص الأدبي من البنية إلى التفاعل، منشورات أفريقيا الشرق،   -
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القوالب    دور  يكمن  بينما  اللغوية وتأويلها،  العبارات  إنتاج  في  المنطقي(  النحوي والقالب  )القالب  الآلات  القوالب  تعين 

المعرفي، والقالب الإدراكي والقالب الاجتماعي(، في إمداد قوالب الآلات بما يستدعيه الإنتاج والتأويل من   المخازن)القالب

 معلومات لغوية وتداولية.  

ولهذا   المهيمن،  هو  المنطقي  القالب  فإن  رسالة...(  مناظرة،  مقالة،  )دعوى،  الحجاجي  بالخطاب  الأمر  تعلق  إذا  ومنه 

 يستحسن وظيفيا توجيه المتعلم للبحث في الآليات الاستدلالية أي الدفوع الابتدائية والإبطالية. 

 الخطاب الحجاجي في اللسانيات الوظيفية:   تنميط  2-1-1

،  2001يعتبر الخطاب من منظور اللسانيات الوظيفية كل إنتاج لغوي في سياق معين؛ يشكل وحدة تواصلية )المتوكل    

 ( 2010المتوكل  

 يستفاد من هذا التعريف ما يأتي: 

، صه عن     - )اكتب، السيارات  إنتاج لغوي سواء كان جملة أو نصا أو مركبا فعليا أو اسميا نحو  أن الخطاب 

 الفحش!، ممنوع التدخين...(

 تلافي التمييز الزائف بين لسانيات الجملة ولسانيات النص/ الخطاب -

 اعتبار التواصل معيارا للخطابية  -

 يقترح نحو الخطاب الوظيفي معايير متعددة، سعيا منه نحو بلوغ تنميط وظيفي كاف للخطاب ومن هذه المعايير: 

 البنية والآلية والموضوع:  معيار  2-1-1-1

 فالخطاب وظيفيا: إنتاج لغوي في سياق معين، يشكل وحدة تواصلية.

 من حيث الموضوع إما خطاب ديني، أو خطاب سياس ي، أو خطاب إشهاري أو خطاب علمي...الخ 

 المشغلة، فخطاب حجاجي، أو خطاب سردي، أو خطاب وصفي..ومن حيث الآلية  

وقصيدة،  قصة  إلى  الفني؛  الخطاب  فنسم  داخله،  الثاوية  بنيته  على  بناء  الخطاب  تنميط  فيتم  البنية  حيث  ومن 

 ومسرح...الخ 

 معيار تغليب القالب:  1-1-2

(، وتبعا لمعيار التغليب، إلى خطاب يُغلب القالب المنطقي 2003المتوكل  يصنف الخطاب حسب "نحو الطبقات القالبي" )  

القالب  الفني عموما  الخطاب  العلمي، ويُغلب  المعرفي كالخطاب  القالب  يُغلب  الحجاجي، والمناظرة، وخطاب  كالخطاب 

خطابات العادية (، بينما يتم تغليب القالب الاجتماعي في ال1998(، أو القالب التخييلي )البوشيخي  1996الشعري )المتوكل  

 " الصالونية". 

 تعريف الخطاب الحجاجي:   2-1-1-3

اللغة العربية للسنة    في  توضيحا لهدفنا سنطبق اقتراحات النحو الوظيفي على نص تربوي ضمن مقرر الأساس ي 

" للفيلسوف الألماني فريدريرك هيكل، المأخوذ من مؤلفه "مدخل إلى علم غاية الفنالثالثة ثانوي اعدادي بعنوان: " 

 .*الجمال" ترجمة جورج طرابيش ي 

 
   183ص: 2006، 2الأساس ي في اللغة العربية السنة الثالثة ثانوي اعدادي، كتاب التلميذ، مكتبة المعارف، الدار البيضاء، ط  *
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)المتوكل   ابتدائيا، أو (2010يعتبر  ، الخطاب الحجاجي يقوم في أبسط بنياته على "دفوع"، وأن الدفع إما أن يكون 

 إبطاليا. 

 بلغة أخرى دفاعا عن دعوى، أو تفنيدا لها، ويتكون الدفع من ركنين هامين هما؛ الدعوى والحجة، أو عدة حجج.   

 المخصصات:    2-1-1-3-1

 إذا انطلقنا من النص ومن منظور النحو الوظيفي، فدفعه الابتدائي هو: الإقناع برسالة الفنان، وغاية الفن.

 وقد ساق النص دفعا ابتدائيا، من خلال القول بكون غاية الفن والهدف النهائي له هو ايقاظ النفس.   

 وعززه بدفوع داعمة منها القول بأن الفن:   

 يكشف للنفس عن كل ما هو جوهري وعظيم وسام وحقيقي كامن فينا. -

 ينقلنا إلى مواقف لا نعرف لها شبيها.  -

 ينقل إلينا تجارب الأشخاص الآخرين.  -

 يوقظ فينا مشاعر راقدة، يضعنا في حضرة الروح الحقيقية. -

 تحريك المشاعر التي تجيش في النفس الإنسانية. -

 لينتقل النص إلى دفوع إبطالية تنفي عن الفن هذه الرسالة النبيلة، اعتمادا على " التساند الحجاجي" كالآتي:

 نحس بالأهوال والمخاوف وتهتز أتارنا بالانفعالات.  -

 يغرقنا في أعماق الحسية وفي أخس الأهواء.  -

 يغمرنا في جو من الشهوانية. -

 يتركنا حيارى مسحوقين أمام مخيلة منفلتة عقالها تزاول نشاطها بلا قيد أو كابح.  -

 ينفخ فينا الحماسة والحمية. -

 الانحطاط بنا وإثارة أعصابنا بتهيجه الجانب الحس ي والشهواني فينا.  -

 الوظائف:   2-1-1-3-2

يشغل المستوى العلاقي فئتين من الوظائف: وظائف بلاغية تسند إلى الأفعال الخطابية التي تتضمنها النقلة الواحدة،    

 ووظائف تداولية تسند إلى الفحوى الخطابي برمته او أحد عناصره. 

سيأخذ    وعظيم(  وسام  جوهري  هو  ما  كل  للنفس  "يكشف"  الخطابي:)  الفعل  فإن  الحجاجي  بالخطاب  وارتباطا 

..، يوقظ فينا..، يضعنا في حضرة...، تحريك )ينقلناالوظيفة البلاغية "الدعوى" في حين يأخذ الفعل الخطابي الداعم  

 المشاعر...( وظيفة بلاغية هي "الحجة". 

 أما الوظائف التداولية فإن العنصر الإحالي )غاية الفن( سيشغل وظيفة تداولية هي "المحور"

أما الوظيفة "البؤرة" فتسند إلى لقيمة مخصص النقلة، فالفن يحتل حيز الخطاب "النص التربوي؛ غاية الفن( بالتالي 

 ، نحو:*سيأخذ وظيفة "بؤرة"، فإذا كانت قيمة هذا المخصص دفعا ابتدائيا أسندت "بؤرة الجديد"

 
التي يملكها المتكلم ويجه   * إلى المكون الحامل للمعلومة  التي تسند  التداولية  بؤرتين بؤرة مقابلة وهي الوظيفة  النحو الوظيفي بين  لها  يفرق 

وكل  تالمخاطب، وبؤرة مقابلة وهي الوظيفة التداولية التي تسند للمكون الحامل للمعلومة التي يختلف المتكلم والمخاطب في ورودها ينظر: )الم

 (  2010، المتوكل 1984
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  يكشف للنفس عن كل ما هو جوهري سام وعظيم الفنُّ   

 جديد بحيث تسند لمكون "الفن" وظيفة بؤرة  

 أما إذا كانت قيمة المخصص دفعا ابطاليا أسندت له وظيفة "بؤرة مقابلة"

 ويمكن التمثيل له بالآتي:   

 الشهوانية.يغرقنا في أعمق    بل الفنُّ الفن يكشف عن كل ما هو جوهري سام وعظيم،  

 المقابلة.   وظيفة بؤرةفالمكون "الفن" بعد "بل" سيشغل  

 هذا بالنسبة للمستوى العلاقي، فلنتحدث عن متغيرات المستويات التابعة.  

 متغيرات المستويات التابعة:  2-3-3

الصرفي والمستويين  التمثيلي  المستوى  خصائص  تبعية  مبدأ  على  ومخصصات   - بناء  لقيم  والفونولوجي  التركيبي 

(، وارتباطا بالخطاب الحجاجي طبقا لما 2010ووظائف المستوى العلاقي، يمكن رصد هذه الخصائص حسب )المتوكل  

 يلي:

من الوارد أن يأخذ مخصص طبقة القضية في المستوى التمثيلي القيمة الوجهية "مؤكد" خاصة حين تكون  -

أن   يؤكد  فإن هيكل  الفن"  "غاية  بالنص  إبطاليا وارتباطا  دفعا  النقلة  ايقاظ قيمة مخصص  هي  للفن غاية 

 ، ذلك هو الهدف النهائي، وذلك هو المفعول الذي يفترض فيه أن يسعى إلى الوصول إليهالنفس

 إن هدف الفن هو تلطيف الهمجية بوجه عام

التركيبي مثل: "إن " و "لقد"   - تحدد هذه السمة الوجهية نفسها إدماج أدوات مخصوصة في المستوى الصرفي -

 و"حتى" نحو قول النص: 

ه
 
للنفس عن كل ما هو جوهري وعظيم وسام يتحدث النحو الوظيفي عن التقوية ودورها في الاقناع   يكشف  إن

.  بواسطة إنَّ

يبلغ هدفه الحقيقي   حتى  ولا ننكر وجود اختلاف جوهري بصدد الاتجاه الذي يتوجب على الفن أن يسلكه

 والجوهري.

 وحتى يقوم بهذا الاختيار ينبغي أن يمتلك معيارا دقيقا واضحا   

وعوامل  - حجاجية  روابط  إدماج  حجة(  )دعوى،  الخطابية  الأفعال  إلى  المسندة  البلاغية  الوظائف  تحدد 

 التمثيل بما ورد في النص المشتغل عليه بالآتي:  " ويمكنحجاجية؛ من قبيل "إذن" و"لأن" و "من جهة

قادرين    من جهة أخرى ، بتجربة الحياة الواقعية، وينقلنا إلى مواقف لا نعرف لها شبيها...،  جهة أولىإنه يزودنا من  

 على أن نحس إحساسا أعمق بما يجري في داخلنا

 الوظائف التداولية فتتحكم في خصائص رتبة المكونات.  -

أما المستوى الفونولوجي/ التطريزي فإن الوظيفة البلاغية التي يحملها الفعل الخطابي )ايقاظ النفس كغاية   -

الإنجازية في تحديد تنغيمه كما تتحكم الوظيفة التداولية "البؤرة" في إسناد النبر أسمى للفن( تسهم في مع قوته  

 للمكون "إيقاظ النفس". 
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 خاتمة: 

 Compétenceهذه اقتراحات النحو الوظيفي في تنميط الخطاب الحجاجي، تحكمه في ذلك غاية بلوغ الكفاية النمطية   

Typologique     الخطاب على  المشتغل  الباحث  تعين  مفاهيمية  عدة  تقديم  أي  فهم   ،  وفي  الخطابات،  تنميط  في 

الاستراتيجيات التي يعتمده منش ئ الخطاب، لا سيما الخطاب المعاصر لما بعد الربيع العربي الذي يتميز بالانعراج والطي  

 .*وغيره 

وقد وجدنا أن كتابات اللساني أحمد المتوكل تمثل مشروعا تنظيريا للسانيات الوظيفية، فقد استطاع استثمار مفاهيمها    

في معالجة قضايا اللغة العربية التركيبية والدلالية والمعجمية والتداولية، وبذلك تكون كتاباته قدمت للقارئ العربي ما 

لا سيما انه لا يتبنى طرحا يقول بالتصادم بين المعرفة اللسانية الوظيفية والمعرفة  يسد ويروي عطشه للمعرفة اللسانية،  

 .†بينهما والامتداداللغوية العربية القديمة، بل يقول بالاستمرار  

بالتالي فهذه المفاهيم جديرة بمدرس اللغة، اسهاما في تقديم بدائل واستراتيجيات أخرى تعين المتعلم والمدرس على حد   

سواء على التركيز على "وظيفية اللغة" بالتالي "وظيفية التعلمات"، وفي اعتقادنا أن الوعي بابستمولوجيا اللسانيات تعين 

بابستمولوجيا  الوعي  على  اللغة  تقترحه   مدرس  وما  التعلمات  بناء  في  وأجود  أفيد  بدائل  عن  البحث  بالتالي  التدريس، 

 الدفاع عنها. حاولنا  اللسانيات الوظيفية في صلب هذا الدعوى التي  

 المراجع: 

المعاصرة، دراسة تحليلية في قضايا التلقي وإشكالاته،   الثقافة العربيةاللسانيات في    اسماعيلي علوي، حافظ، -

 .2009دار الكتاب الجديد المتحدة،  

اللساني المتوكل  - البحث  التخاطبي،  الاستلزام  ظاهرة  لوصف  القديم  العربي  الفكر  من  اقتراحات  أحمد،   ،

   1981والسيميائي منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط،  

 1985، أحمد الوظائف التداولية في اللغة العربية الطبعة الأولى دار الثقافة البيضاء،المتوكل  -

   1986، دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، دار الثقافة للنشر والتوزيع الجار البيضاء،، أحمدالمتوكل  -

الإنسانية الرباط، سلسلة ، أحمد، آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي، منشورات كلية الآداب والعلوم  المتوكل  -

 1993،  5بحوث ودراسات

، أحمد، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي، دار المتوكل  -

 1995  الرباط،الأمان  

الأمان  المتوكل  - دار  النص  إلى  الجملة  من  الخطاب  بنية  الوظيفية  اللسانيات  في  العربية  اللغة  أحمد، قضايا   ،

 2001الرباط،  

 2003، أحمد، الوظيفية بين الكلية والنمطية، دار الأمان الرباط،  المتوكل  -

 2005، أحمد، التركيبيات الوظيفية قضايا ومقاربات، دار الأمان،  المتوكل  -

 
للتفصيل أكثر ينظر عبد الوهاب صديقي، نحو الخطاب الوظيفي من تنميط اللغات إلى تنميط الخطابات، مجلة الدراسات اللغوية والأدبية،     *

   68 -41زيا، ص: ي، منشورات كلية معارف الوحي مال 2014، ديسمبر5، س2ع
التراث     † بين لسانيات  اللسانيين العرب المعاصرين لطبيعة العلاقة  في تصورات  صديقي، عبد الوهاب، أوراق لسانية فكرية عربية قراءة 

   151ص:  2013، س:  161- 160واللسانيات الحديثة، مجلة الفكر العربي المعاصر ع 
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 2006، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي الأصول والامتداد، دار الأمان الرباط،  المتوكل، أحمد -

   2009، أحمد، مسائل النحو العربي في قضايا نحو الخطاب الوظيفي، دار الكتاب الجديد المتحدة،المتوكل  -

 .  2010منشورات الاختلاف،   والنمط،أحمد الخطاب وخصائص اللغة العربية دراسة في الوظيفة والبنية  المتوكل،   -

أحمد،  المتوكل  - الطبعة  ،  الوظيفية مدخل نظري،  المتحدة، اللسانيات  الجديد  الكتاب  دار  منشورات  الثانية، 

2010 

الخطاب الموسط مقاربة وظيفية موحدة لتحليل النصوص والترجمة وتعليم اللغات، منشورات  ، أحمد،  المتوكل  -

 .2011الاختلاف، ودار الأمان الرباط،  

 2012أحمد، اللسانيات المقارنة، منشورات الاختلاف ودار الأمان،    المتوكل، -

، أحمد السياق المندمج ضمن:" التداوليات وتحليل الخطاب"، تنسيق اسماعيلي علوي، ومنتصر أمين المتوكل  -

 2013منشورات كنوز،  

 2010،  33، ربيعة، الحد بين النص والخطاب، مجلة علامات عددالعربي -

 2011، ربيعة، السياق عوالمه ومعالمه، مؤتمر النص والخطاب أكادير،  العربي -

   1993اللسانيات واللغة العربية، منشورات توبقال، الكتاب الأول،    ،، عبد القادرالفاس ي الفهري  -

 1993اللسانيات واللغة العربية، منشورات توبقال، الكتاب الثاني،    ،، عبد القادرالفاس ي الفهري  -

     1990توبقال،    الجملة، منشوراتالبناء الموازي نظرية في بناء الكلمة وبناء  الفاس ي الفهري، عبد القادر،   -

، مصطفى، اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية، منشورات  غلفان -

   2000،  4كلية الأدب والعلوم الإنسانية، كلية عين الشق الدار البيضاء، سلسلة رسائل وأطروحات رقم  
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غة العربية في مرحلة المتوسّط بالمدرسة الجزائرية 
ّ
طبيقية في تعليم الل

ّ
سانيات الت

ّ
 أهمية الل

   - الرابعة متوسط–
 
 - أنموذجا

The importance of applied linguistics in Arabic language education In the middle stage of 
the Algerian school, the fourth is an average, a model. 

 

 *د. هشام سعيداوي 

 ** †د. دليلة شاري 

 

   :ملخص

غات في الآونة الأخيرة 
ّ
 شهد حقل تعليم الل

 
نشاطا

سعت دائرة الأبحاث في هذا الميدان 
ّ
ات ، ومعه 

 
بحثيا كبيرا

مناهج   لتطوير  الملحّة  للحاجة   
 
نظرا الخصب،  العلمي 

على  الاشتغال  لاسيما  التعليمية،  حقول  في  البحث 

 النظريات التّعليمية الحديثة منها.

دور    على  البحثية  الورقة  هذه  في  وسنقف 

غات، من خلال الوقوف  
ّ
سانيات التّطبيقية في تعليم الل

ّ
الل

المتوسط،  ور 
ّ
الط في  العربية  غة 

ّ
الل تعليم  على  بالتطبيق 

التعليم   من  الرّابعة  السّنة  البحثية  العينة  آخذين 

أهم  نبرز  أن  آملين  والتحليل،  للوصف   
 
مجالا المتوسط 

غة العربية في هذه   ركائز ودعائم 
ّ
نجاح العملية التعليمية لل

 السّنة المهمّة من أطوار التّعليم القاعدي والأساس ي.

المفتاحية: التطبيقية  الكلمات  سانيات 
ّ
غة  ،  الل

ّ
الل تعليم 

 المدرسة الجزائرية.،  الرابعة متوسط،  العربية

 

Abstract: 

Language education has recently seen 
considerable research activity, The Research 
Service in this fertile scientific field has 
expanded, Given the urgent need to develop 
research curricula in educational fields,  
Especially engaging in modern educational 
theories. 
In this paper, we will see the role of applied 
linguistics in language education, By 
applying Arabic language education in the 
medium stage; Taking the research sample 
of the fourth year of intermediate education 
as an area of description and analysis, I hope 
we highlight the main pillars and pillars of 
the success of the Arabic language 
education process, In this important year of 
basic and basic education. 
Key words: Applied linguistics, Teaching 
Arabic, 4th average, Algerian schools. 
 

 مقدّمة:   

 للاتّصال والتواصل بين مختلف الأفراد والجماعات، ومن المعلوم 
 
تكتس ي اللغة في حياة الأمم أهمية كبيرة، باعتبارها جسرا

غات، والتّحكم 
ّ
م وتعليم الل

ّ
يوع، ولعلّ التّقدّم في مناهج تعل

ّ
ما لاقت الاهتمام من أهلها، حقّقت الانتشار والذ

ّ
غة كل

ّ
أنّ الل

غة في محيطها.في تقنياتها، يسهم بشك
ّ
 ل كبير في التّمكين لل

 
غة العربية)أستاذ مساعد     *

ّ
الل غة العربيّة وآدابها،  (،  تخصّص: لسانيات تطبيقية وتعليمية 

ّ
كلية الآداب  جامعة أحمد دراية أدرار، قسم الل

غات، الجزائر. 
ّ
 والل

غة العربية  :تخصّص)  أستاذ مساعد  ** 
ّ
سانيات وتعليمية الل

ّ
غات، (الل

ّ
غة العربيّة وآدابها، كلية الآداب والل

ّ
، جامعة أحمد دراية أدرار، قسم الل

الجزائر. 
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تنظيرا البحوث والدّراسات،  من   

 
معرفيّا  

 
تراكما قد شهد  الحديث،  العصر  في  غات 

ّ
الل تعليم  وعليه فإنّ حقل 

.
 
ولعلّ مصطلح التّعليمية من أهم ما شغل أذهان الألسنيين والباحثين؛ فنجد بعضهم اهتمّ بتأصيل مفهومه،    وتطبيقا

سانيات 
ّ
بالاعتماد على مذهب المتقدّمين، وبعضهم الآخر اشتغل على المفهوم الحداثي، غير أنّ ظهور هذا المفهوم اقترن بالل

دان تعليم اللغات، وهذا راجع لشدّة التّداخل بينهما، لاسيما فيما التطبيقية؛ حيث تقترن هذه الأخيرة بشكل واضح بمي

ق بمجالات الدّراسة فيهما، من مصادر ومرجعيات معرفية.
ّ
 يتعل

غة في منتصف القرن العشرين.
ّ
سانيات التّطبيقية، قد ارتبط بتعليمية الل

ّ
 على أنه ينبغي الإشارة إلى أنّ ظهور الل

غة العربية"، من خلال 
ّ
سانيات التّطبيقية في تعليم الل

ّ
من هذا المنطلق، ارتأيت أن أتناول في هذا البحث، "دور الل

 على السّنة الرّابعة من التّعليم المتوسّط بالمدرسة الجزائرية. 
 
 الوقوف تطبيقا

غات؟ 
ّ
سانيات التطبيقية في حقل تعليمية الل

ّ
فيا ترى ما مدى استفادة المدرسة الجزائرية المعاصرة من نتائج الل

 وهل تم استثمار تلك النتائج في تطوير مختلف المناهج التّعليمية في مختلف الأطوار الدّراسية؟ 

طبيقية. 
ّ
سانيات الت

ّ
: مفهوم الل

 
 أوّلا

    - ما إن ظهرت اللسانيات  
 
 حديثا

 
 بين   - بوصفها علما

 
في بدايات القرن الماض ي، حتى بدأت تشقُّ لنفسها طريقا

مختلف العلوم الإنسانية، بل إنها كادت أن تكون في ريادتها، وما كان لها أن تتبوأ هذه المنزلة، إلا لأنّها اتخذت من اللغة 

 لها، ثم إن اللغة باعتبارها ظا
 
 وثيقا في كل مكان وزمان، بل تعدُّ إحدى أهم موضوعا

 
هرة فكرية تتصل بالبشر  اتصالا

خصائصهم المشتركة، كيف لا، وهي التي ميزهم بها الله عن سائر المخلوقات، لكن ما ميّز اللسانيات عن غيرها في نظرتها 

خرى، من اختبار علمي، وعلى أن العلاقة للغة، هو أنها عدّتها ظاهرة طبيعية، تخضع لما تخضع إليه الظواهر الطبيعية الأ 

بين الدّال والمدلول هي علاقة اعتباطية اصطلاحية عرفية، وُضعت باتفاق أفراد مجتمع ما، يستعملون اللغة أداة للتواصل 

 .(2008)التواني،      والتفاهم الاجتماعي فيما بينهم 

  التطبيقية" "اللسانيات  ظلَّ مصطلح  
 
 .H.H"ستارن")، وهو ما أشار إليه  لتعليم اللغاتلسنوات طويلة رديفا

STARN،)    المنعقد بمدينة    "اللسانيات التطبيقية"باعتباره أحد المشاركين في الملتقى العالمي الأوّل حولBesançon))   )) 

ق 
ّ
الفرنسية، والذي شارك فيه العديد من الباحثين اللسانيين النظريين خاصة، ومن خلاله تمت مناقشة عدّة قضايا، تتعل

سانيات التطبيقية" ومنها: تعليم اللغات الأجنبية، والترجمة الآلية وغير ذلك
ّ
 (  Tatiana Salam. )بموضوع "الل

النّفس،   "ستارن":حيث قال   اللغات" هي اللسانيات، علم  "تعليم  التي تعالج في نظرية  ))إنّ العلوم الأساسية 

التربية((.  السلالة(، نظرية  )علم  الأنثروبولوجيا  لتشمل  الاجتماعية،  واللسانيات  الاجتماع،  النفسية، علم    واللسانيات 

 ( 173)براون، ص  

ق بمصطلح    "تعليم اللغات"فمصطلح  
ّ
على اعتبار أن المصادر   "اللسانيات التطبيقية"،الوارد في النص إنما يتعل

التطبيقية"،الأساسية   الذكر،    "للسانيات  السالف  النص  في  المذكورة  نفسها  النفسية، )اللسانياتهي  اللسانيات   ،

 ( 23، صفحة  1989الوعر،  )  اللسانيات الاجتماعية، علم التربية(.

ساع المبادلات التجارية  
ّ
 هائلا، وزاد الاهتمام به نتيجة ات

 
غير أنه خلال السنوات الأخيرة شهد هذا المجال نشاطا

دت الحاجة الماسة لمعرفة لغات الشعوب الأخرى، من منطلق أن  
ّ
 "اللسانيات التطبيقية"بين مختلف البلدان، من هنا تول

تهتم بتدريس اللغة وتنمية مهارات القراءة والكلام والكتابة، في مختلف المراحل التعليمية، سواء كانت اللغة الأم أم اللغة  
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السمعية والبصرية(، التي تسهم وبشكل فعّال في بناء تقنيات )المنهجية  الأجنبية، مع الاستعانة بالوسائل البيداغوجية  

مها. 
ّ
   (23، صفحة  1989الوعر،  )  تعليم اللغات البشرية وتعل

 التطبيقية:تعريف اللسانيات  -1

سم الدرس اللساني الحديث خلال القرن العشرين بالعلمية، وذلك بفضل تطبيقه للمنهج العلمي، مما أدّى 
ّ
ات

المدارس والاتجاهات(، كما أن الدرس اللساني لم ينته   بظهور )الوصف  إلى ثبوت أركان النظرية اللسانية، وتنوع طرائق  

"اللسانيات العامة(؛ بل انبثقت عنه علوم فرعية كثيرة، تعدّ    )اللسانياتعند حدود هاتين الدعامتين اللتين تقوم عليهما  

 واحدة منها. "  " LINGUISTIQUE APPLIQUEEالتطبيقية"  

منذ زمن، فرعا من اللسانيات، باعتبارها تهدف إلى وضع النظريات اللغوية   "اللسانيات التطبيقية"فلقد عدّت  

موضع التطبيق، في بعض المجالات العلمية، كتعليم اللغة الأجنبية وتعليم القراءة، والتعبير والفنون اللغوية في اللغة الأم،  

مع   لكن  اللسانية،  للنظريات  العلمي  التطبيقي  الجانب  ل 
ّ
تمث فإنّها  ثمة  والوحيد ومن  الحقيقي  الموضوع  اللغة،  اتّخاذ 

 للسانيات.

على يد كل من العالمين اللغويين،  م(1946)إلى سنة  لمصطلح "اللسانيات التطبيقية"، ويعود الظهور التاريخي 

حين أصبح هذا العلم موضوعا مستقلا في   ،ROBERT LADO*" و"روبرت لادو" "   CHARLES FRAIES"تشارلز فريز" "

. في الوقت الذي ظهر الاهتمام بمشاكل تعليم اللغات (1992الراجحي،  . )معهد تعليم اللغة الإنجليزية بجامعة " ميتشغان" 

 (  11، صفحة  2000صالح،  )  الحية للأجانب، إلى جانب ازدهار الدراسات التطبيقية.

هذه  تغيير  إلى  بالأساس  تهدف  كانت  التي  الاقتراحات،  من  مجموعة  عرف  المصطلح  أن  إلى  هنا  الإشارة  تجدر  كما 

، أو "   LANGUAGE DIDACTICS" علم تعليم اللغة " في اقتراح تسميته بـ :  " WALKINSولكنز  التسمية، ومن ذلك " 

في حين انتشر   "،  EDIECATIONAL LINGUISTICS" علم اللغة التعليمي تسميته بـ :    "   SPOLSKY"  سبولسكي  دعوة  

لكن كل هذه   ،SPRACHLEHR –UND LERNFERSCHUNG" تعليم اللغة وبحث التعليم  بألمانيا مصطلح آخر وهو  

 منها أن يقوم مقام المصطلح، الذي استقر لهذه الدراسة، وهو  
 
طبيقية " الاقتراحات المتنوعة لم ينجح أيّا

ّ
سانيات الت

ّ
 " الل

 (  12-07، الصفحات  Bausch  ،1974)  هو الذي تأخذ به جامعات العالم الآن.و 

 وهي كالآتي:   "باللسانيات التطبيقية" ولنستعرض في هذا المقام بعض التعاريف المتعلقة  

مجموعة البحوث التي تستعمل تلك الإجراءات    ":LINGUISTIQUE APPLIQUEE"باللسانيات التطبيقية "  يقصد  

اللسانية، من أجل حل بعض المشاكل الخاصة بالتساؤلات وكذا الإشكالات المطروحة من قبل باحثي الحقول المعرفية 

ل في الوقت ذاته الجانب النفعي والتطبيقي للسانيات العامة؛ ومن ثمة فهي ضرورية، غير أنها لا تم
ّ
ثل الأخرى. كما أنها تمث

 ( Dubois, 1973, p. 43. )الحد النهائي للبحوث المتعلقة بالظاهرة اللغوية

 
درس في جامعة تكساس، في ،  في تامبا، بفلوريدا الأمريكية، 1915/ 05/ 31(: لغوي أمريكي، من مواليد: ROBERT. LADروبرت لادو )   *

 . 1995/ 12/ 11توفي في أوستن، وجامعة ميشيغان،  



غة العربية في مرحلة المتوسّط بالمدرسة الجزائرية
ّ
طبيقية في تعليم الل

ّ
سانيات الت

ّ
  -الرابعة متوسط– أهمية الل

 
 -أنموذجا

 

_______________________________________________________________________  
87 

 

 "اللسانيات التطبيقية"    *"  CORDER"كوردير  يقول  
 
بأنها: )) استعمال ما توافر لدينا عن طبيعة اللغة، من  معرفا

 (   Corde, 1974, p. 05)  أجل تحسين كفاءة عمل عملي ما، تكون اللغة العنصر الأساس ي فيه((.

وعليه يفهم من كلامه أنها تفعيل معطيات النظرية اللسانية في أسس البحث اللساني نفسه، فهو يكاد ينحصر الآن في 

 تعلم اللغة وتعليمها لأهلها ولغير الناطقين بها، ومن ثم فهو ميدان علمي تعليمي في نفس الآن.

يرى   كريستال  في حين  التطبيقية" ))إن    †"D. CRYSTAL" ديفيد  العامة"؛    "اللسانيات  اللسانيات   " من  هي فرع 

بالإضافة  اللسانيات"،   " من قبل  المعتمدة  اللغوية، والطرائق  النظريات  في محاولتها تطبيق  الأساسية تنحصر  وظيفتها 

  (     11  ، صفحةEnglish  ،1992 )  لارتكازها على نتائجها في المجالات المعرفية الأخرى، قصد تفسير وحل مشاكلها((.

وبالتالي فهي أحد فروع اللسانيات العامّة، تهتم بتطبيق ما جاءت به نظريات اللسانيات العامة، من أجل حلّ المشكلات 

م اللغة. 
ّ
 التي تعترض متعل

))عبارة عن علم يتوسط العلوم اللغوية النظرية،    "اللسانيات التطبيقية": يذكر أنّ    ‡"  INGRAM" أنجرام    كما نجد 

والمشاكل العلمية في المجتمع، وهو نفس ما تضمنه ما أعلنته الجمعية الدولية للغويات التطبيقية في إحدى نشراتها عام 

ي المجتمع ، بأن هدفها العام، هو العمل على تطوير الطريقة التي تُطبّق بها النظريات اللغوية على مشاكل اللغة ف1972

ها(بقصد  
ّ
 (   38م، صفحة  1989هـ/ 110فتيح،  )  (.حل

الذي ينطلق من الوعي بالمشاكل التطبيقية في ميدان تدريس اللغات، وتحليل    ))العلم  " صالح بلعيد" بأنها:كما يعرّفها  

 (      17، صفحة  1996بلعيد،  )  ، ثم على إيجاد الحلول التربوية الملائمة لها((.لتلك المشاك

أنّ   حساني"  "أحمد  يرى  حين  التطبيقية": في  اللسانية،    ))هي   "اللسانيات  للنظرية  العلمية  المعطيات  استثمار 

العملية  بترقية  وذلك  اللغات"،  تعليمية  "حقل  أهمها  مختلفة،  معرفية  حقول  في   
 
واعيا استخداما  واستخدامها 

   (41، صفحة  2000حساني،  )  البيداغوجية، وتطوير طرائق تعليم اللغة للناطقين بها ولغير الناطقين((.

في منظورها العام، علم يسعى لإيجاد   "اللسانيات التطبيقية"نستنتج من خلال التعريفات السابقة، أنها تتفق على أنّ  

حلول المشكلات التي تتعلق بممارسة اللغة، وذلك باختيارها ما يناسب حلّ المشكلات من مختلف العلوم، غير أنه ينبغي 

ه   وجُّ
 
ت أنّ  المقام  هذا  في  واضحا  يكون  التطبيقية"،أن  الآتية:    "اللسانيات  العلوم  من  أكثر  أو  واحد  إلى  موجّها  يكون 

"اللسانيات العامة، وعلم النفس، وعلم وظائف الأعضاء العصبي، ونظرية المعلومات، والتربية، والفلسفة والمنطق"؛ حيث  

 ا. لا تنشد المعرفة التفصيلية بدقائق هذا العالم، بل الجوانب الملائمة منها للأغراض التي تهدف الوصول إليه 

 
م. وهو  1990م، وتوفي في السابع والعشرين من شهر يناير في عام 1918ولد اللغوي ستيفن بيت كوردير  في السادس من شهر أكتوبر في عام   *

ا في علم اللغويات التطبيقية في جامعة إدنبرة، المعروف بمساهمته في دراسة تحليل الأخطاء. 
 
ا بأنه أستاذ كما كان اللغوي    معروف عموم 

م، حيث كان له دور فعال 1970م وحتى عام 1967بيت كوردير هو أول رئيس للجمعية البريطانية للغويات التطبيقية، وذلك من عام  ستيفن

 .في تطوير مجال اللسانيات التّطبيقية في المملكة المتحدة
كريستال  † مواليد :   (David Crystal)ديفيد  ...  لغوي ،  1941/ 07/ 06من  البريطانية.  الإمبراطورية  رتبة  على  حائز  بريطاني،  وكاتب  وأكاديمي 

 تحت إشراف ران دولف كويرك، 1962و   1959كلية لندن الجامعية بين الفترة الممتدة بين  في الإنجليزية  كريستال اللغة درس
 
، وقد عمل باحثا

 بجامعة بانجور.الإنجليزية اللغة ؛ حيث عمل على استبيان يتعلق باستعمال1963و  1962ما بين 
 
 أستاذا

 
 ، يشتغل حاليا

: مدرس قديم في قسم اللغات والآداب بكلية ما ونت جرافات للتربية المتقدمة، ببريز بان بأستراليا، متحصل على الماجستير    Ingramأنجرام  ‡

 والدكتوراه في اللسانيات التطبيقية. 
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بين   وتأثير،  ر 
ّ
تأث أنّ هناك علاقة  إلى  أخرى  من جهة  السابقة  التعريفات  )اللسانيات كما تشير  العامّة  اللسانيات 

التطبيقية واللسانيات  المعرفة النظرية(،  بفروع  المرتبطة  المشكلات  دراسة  في  الأولى  حقائق  من  تُفيد  الثانية  حيث  ؛ 

في نظرياتها، لأنّها   اللسانيات التطبيقيةاللسانيات العامّة تعتمد على    الإنسانية الأخرى المتضمنة لاستخدام اللغة؛ كما أنّ 

لها   يمكن  لا  بدونها  التي  بالتجربة  نظري   –تزوّدها  العلمي   - كعلم  الاستخدام  في  تتمثل  والتي  النظريات،  هذه  صياغة 

 (  16  م، صفحة1989هـ/110فتيح،  )  والتطبيقي للمعرفة التي تشكلها. 

على نتائج هذه العلوم، هو ما جعلها أكثر قدرة على   "اللسانيات التطبيقية " كما تجدر الإشارة إلى أنّ اعتماد  

 الاستجابة بطريقة منهجية لأي مشكلة مرتبطة باللغة. 

مها، تعليم اللغة الأجنبية بوجه    "اللسانيات التطبيقية"كما أن  
ّ
تشمل عدّة مجالات من أهمها: تعليم اللغة وتعل

خاص، التخطيط اللغوي، التعدد اللغوي، اللسانيات الاجتماعية وغير ذلك، وعلى غرار اللسانيات النفسية واللسانيات 

"فاللسانيات التطبيقية" واللسانيات،  الاجتماعية، فإنما تمثلان التقاء علمين، علم الاجتماع واللسانيات وعلم النفس  

 هي الأخرى ثمرة تقاطع علم التربية مع اللسانيات.

علم الاجتماع وعلم النفس وعلم اللغة، تتّحد فيما بينها مُحدثة تفاعلا تنتج عنه علوم فرعية  فالعلوم الآتية:  -

ل لنا علما شاملا يسمّى "علم اللغة التربوي" 
ّ
شك

ُ
أخرى: اللسانيات الاجتماعية، اللسانيات النفسية، فكل هذه العلوم ت

(EDUCATIONNEL LINGUISTIQUE     .) 

طبيقية:   -2
ّ
سانيات الت

ّ
 خصائص الل

 : "صالح بلعيد"كما يضاف إلى ذلك تميّزها بجملة من الخصائص، نخصّ بالذكر منها ما أورده  

م، وكل ما يحرك المنتج من معتقدات وظنون وأوهام لإنجاز الكلام. البرجماتية:  -1
ّ
 لأنّها مرتبطة بحاجات المتعل

 للتعليم والتعلم.الانتقائية:  -2
 
 وملائما

 
 حيث يختار الباحث ما يراه مناسبا

غات الأجنبية.  الفعالية:-3
ّ
غات الأم، والل

ّ
 لأنّه بحث في المسائل الفعّالة لتعلم الل

وذلك من خلال دراسة الاحتكاكات اللغوية التي تحدث في محيط    دراسة التداخلات بين اللغات الأم واللغات الأجنبية:-4

، ودراسة ذلك في الجزر اللغوية أو في الحالات الخاصّة التي يقع بها التعدّد اللغوي. 
 
،  2000صالح،  )  غير متجانس لغويا

  (    14  صفحة

عنى بتدريس اللغة بوجه خاص، ويتحقق ذلك من خلال تنمية مهارات القراءة والكتابة    فاللسانيات التطبيقية
ُ
ت

مها. 
ّ
غات وتعل

ّ
 في شتّى المراحل التعليمية، مع استخدام الوسائل البيداغوجية التي تساعد على بناء تقنيات لتعليم الل

   (  1، صفحة  1997وآخرون،  )

اللغات أو المرتبطة بعلوم  ومن هنا يبرز مدى إسهامها وبشكل فعّال، في حلّ عديد المشكلات المرتبطة بتعليم 

تُفهم   أن  الأحوال  من  بأي حال  يمكن  أنه لا  التطبيقيةأخرى، غير  أو قضايا   اللسانيات  أنها مجرد مشكلات  على 

في  المستخدمة  الأنظمة  بقية  مع  تقتض ي عدّة علاقات  ميدانها رحب، وحاجتها  اللغات، وذلك لأنّ  لتعليم  ووسائل 

 الميادين التطبيقية )ليس فقط المعطيات اللسانية؛ بل البيداغوجيا وعلم النّفس وعلم الاجتماع... وغير ذلك(. 
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غة العربية. 
ّ
: تعليمية الل

 
 ثانيا

غة العربية، إلى تطوير العملية التّعليمية، والتي تهدف إلى الدّفع والإرشاد والتّطوير في بناء قدرة اللغة    
ّ
يهدف تعليم الل

 العربية الصّحيحة، من أجل تطوير مختلف المهارات اللغوية: )استماع، وكلام، وقراءة، وكتابة(.   

، في الفكر اللساني الحديث والمعاصر إلى بروز تحوّلات عديدة (DIDACTIQUEتعود بوادر ظهور مصطلح "التعليمية")

في الساحة التّعليمية، والتي كان من أهمها: عودة الهيبة للمتعلم، واعتباره محور العملية التعليمية، بعدما كان المعلم هو 

 عص ى الرحى فيها. 

 مفهوم التعليمية:   -  1

( والتي كانت تُطلق DIDAKTILOS(، والمشتقة من الكلمة اليونانية )    DIDACTIQUEهي ترجمة لمصطلح: )    "التعليمية":

عر التّعليمي(.
ّ
 (  131، صفحة  2004لبصيص،  )  على نوع من الشعر يتناول شرح معارف علمية أو تقنية) الش

م((.  MIA LARIويعرّفها " ميا لاري  )   -أ  
ّ
   (02، صفحة  1999الوطنية،  )  ( بأنها: )) مجموعة طرق وأساليب وتقنيات التّعل

م، التي يندرج فيها الطالب لبلوغ   ( فيعرّفها بأنّها:  BROSOأمّا بروسو )      -ب  
ّ
)) هي الدراسة العلمية لتنظيم وضعيات التّعل

 (  02، صفحة  1999الوطنية،  )  أهداف معرفية أو عقلية أو وجدانية أو نفسية حركية((.

أو المشكلات    في الوضعياتوبالتالي فهو يرى أنّ الموضوع الأساس ي للتعليمية، هو دراسة الشروط اللازم توافرها  

 المقترحة للتلميذ، قصد السماح له بإظهار الكيفية التي يشغل بها تصوّراته المثالية. 

 غير أنّ هذا المصطلح قد تطوّر وتغير في العصر الحديث؛ حيث أصبح علما من علوم التربية، له قواعده وأسسه.

   ( الأجنبي  للمصطلح  الترجمات،   DIDACTIQUEونجد  وهو راجع لاختلاف  ت، 
 

لا اب 
مُق  العربية عدّة  اللغة  في    )

التعليم...  ) تعليمية، تعليميات، ديداكتيك، علم التدريس، علم  اللغة العربية، ومن أشهرها نذكر:  في  رادف 
ّ
الت وظاهرة 

   (  08، صفحة  2008إبرير،    )وغيرها(.

  ))هو ونجد " محمّد الدريج " يذهب إلى القول إن المقصود بالديداكتيك أو ما يسمّيه هو بعلم التّدريس، بأنه:   

م، التي يخضع لها التلميذ قصد بلوغ الأهداف   وتقنياته،الدراسة العلمية لطرق التدريس  
ّ
ولأشكال تنظيم مواقف التّعل

   (  15، صفحة  2003،  الدريجحركي((. )المنشودة، سواء على المستوى العقلي أو الوجداني أو الحس ي  

لها،   التّخطيط  وكيفية  محتواها  حيث  من  الدّراسية،  بالمواد  أساسا  ترتبط  التعليمية  أنّ  مما سبق  نستنج  وعليه 

مين ووسائل تقويمها وتعديلها، فهي 
ّ
اعتمادا على الحاجات والأهداف، والوسائل المعدّة لها، وطرق وأساليب تبليغها للمتعل

م.  تضع المبادئ النّظرية الضرورية لحل المشكلات
ّ
   ( 03، صفحة  1999الوطنية،  )  الفعلية للمحتوى، والطرق وتنظيم التعل

 

عليمية:   -2
ّ
 أقطاب الت

مويطلق عليها المثلث الدّيداكتيكي، وتتكون من:  
ّ
م، والمادّة  )المعل

ّ
 .المعرفية(، والمتعل

م:  –أ  
ّ
مية،    المتعل

ّ
التّعل التعليمية  العملية  في  الأساسية  الأقطاب  أحد  وجبوهو  وخصوصياته   لذا  قدراته  معرفة 

حيث أن نجاح المدرس في مهنته، يتوقف على معرفة هذه الخصوصيات، نظرا لارتباطها بالتحصيل الدراس ي    واستعداداته،
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 إذا استغلت استغلالا تربويا حسنا، "فالمتعلم كائن حي عام، متفاعل مع محيطه، له موقفه من النشاطات التعليمية، كما

تصوراته لما يتعلمه، وله ما  وله له موقفه من العلم، من الوجود ومن العالم، وله تاريخه التعليمي، بنجاحاته وإخفاقاته

يحفزه وما يمنعه عن الإقبال على التعلم، له مشروع تعليمي تحصل له بخلاصة خبرته في العائلة والمدرسة، وفي من عاش 

 في  
 
معهم ومن رافقهم ومن تعلم على أيديهم، ومن تعلم منهم وما تعلمه من كل هذا، والمتعلم هو الذي يبني معرفته معتمدا

   (  138، صفحة  2016علال،    )شاطه الذاتي.ذلك على ن

م:  –ب 
ّ
يحمل معرفة، بل هو  وهو الكائن الوسيط بين المتعلم والمعرفة، له معرفته وخبرته وتقديره، فهو ليس وعاء المعل

الوساطة فقط، إنه مهندس التعلم ومبرمج ومعدل  ميسر لنقل المعرفة في العملية التي يقوم بها المتعلم، إذ يشكل فيها  

تعليمه أن   في  للتعليمية من دونه، وإن كان همّهالركن الثاني من التعليمية، وهو الركن الذي لا قوام   العمل فيه، إنه

   (  20، صفحة  2006،  صياح)  التعلمي.يستغني المتعلم عنه في مساره  

تشمل كل ما يتعلمه المتعلم من المعارف، وما يحصله من مكتسبات، وما يوظفه من موارد وما  المعرفة،  المادّة المعرفية:   -جـ

يمتلكه من مهارات وما يستثمره من قدرات وكفايات في عملية تعلمه التي يقوم فيها ببناء معرفته وباستثمارها في مواقف 

   (20، صفحة  2006،  صياح)  المتنوعة.الحياة  

ينبغي أن تتميز المعرفة بالتدرج في مفاهيمها. فالمناهج تختار من المعارف الأكاديمية ما يلائم عمر المتعلم العقلي 

وتقيم التدرج المتنامي بين هذه المعارف، وتبني الوضع التعليمي الأفعال لتحصيل المعارف تحصيلا ناشطا، لأن المعرفة تبنى، 

،  2016)علال،  .نائه، فللسرد طرائقه الخاصة، وللبرهان والإقناع طرائقهما الخاصةولكل مضمون معرفي طرائق خاصة في ب

   (9ص  

 ويمكن تمثيل المثلث التعليمي بالمخطط الآتي: 

م             
ّ
 معل

 

   

م                                                  مادّة معرفية                                    
ّ
 متعل

 

غة العربية  
ّ
طبيقية في تعليم الل

ّ
سانيات الت

ّ
: استثمار الل

 
عليمِ المتوسّط. ثالثا

ّ
ابعة من  الت  في السّنة الرّ

سبة للسنة الرابعة من التّعليم المتوسط في  
ّ
 بالن

 
 جديدا

 
 دراسيا

 
ربية الوطنية الجزائرية منهاجا

ّ
اعتمدت وزارة الت

 من سنة  
 
غة العربية، وهذا بدءا

ّ
، وتكمن أهميته في كونه يُرافق التّلاميذ في إنهاء مرحلة مهمّة من المراحل  2016مادّة الل

انوي. التعليمية، وهي التّعليم المتوسّ 
ّ
 ط، وهو في نفس الوقت تهيئة لهم للانتقال لمرحلة التعليم الث

ميّة، كلّ مقطع    تصميم الكتاب المدرس ي: -1
ّ
تمّ تصميم الكتاب المدرس ي في الرابعة متوسّط في ثمانية مقاطع تعل

غوية في مجموعة من  
ّ
الل مات 

ّ
التّعل  من جوانب حياتهم واهتمامهم، كما يتيح لهم تناول جانبا من 

 
يتناول جانبا

فون فيها معارفهم وقدراتهم، ويعبّرون عن مواقفهم.
ّ
 الميادين التي سيوظ

عليم المتوسّط: -2
ّ
ابعة من الت غة العربية للسّنة الرّ

ّ
 الكفاءات المستهدفة في مادّة الل

 التعليمية 
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املة:
ّ
بة بلسانٍ عربيّ، ويقرأ قراءة مسترسلة، منغّمة تحليلية    الكفاءة الش

ّ
م مشافهة في وضعيات مرك

ّ
يتواصلُ المتعل

 رصيده  
 
فا

ّ
 كتابيّة منسجمة، موظ

 
 ويفهمها، وينتج نصوصا

 
 متنوّعة الأنماط، مشكولة جزئيا

 
واعية ونقديّة، نصوصا

ة.
ّ
غوي في وضعيات تواصلية دال

ّ
 الل

 الميادين: -3

 حيث يستمع التّلاميذ إلى خطاب متنوّع الأنماط، ويفهمونه، ويميّزون بين ما يلي:   فهم  المنطوق وإنتاجه:-أ

 أنماط النّصوص.   •

 يتبيّنون العلاقات القائمة بين مختلف الأنماط.  •

متسلسلة  • أفكاره   
 
وعار ضا الكلمة،   

 
متناولا فويّ، 

ّ
الش الإنتاج   ويتدرّبون على  لكلّ نمط  المناسبة  غة 

ّ
الل فون 

ّ
يوظ

مية(.  )وهذاومترابطة، مع مراعاته لمقام التّعبير.  
ّ
عل

ّ
 ما يسمّى بالوضعيات الت

ب الكفاءة(بعد المرحلة الأولى ننتقل إلى   •
ّ
، وفيه يتناول الكلمة ويعرض أفكاره مراعيا التسلسل والترابط، )مرك

غة المناسبة لكلّ نمط. 
ّ
 وينتقي الأفكار المناسبة لمقام التّعبير، بتوظيف الل

 يأتي دور تقويم  •
 
حيث يتواصل التّلميذ مشافهة بوعي، بلسان عربيّ، ولغة منسجمة،  )الكفاءة الختامية(، أخيرا

 أساليب تناول 
 
ويفهم مضمون الخطاب المنطوق، من أنماط متنوعة، وينتج خطابات شفوية مسترسلة، محترما

ة.  الكلمة
ّ
 في وضعيات تواصليّة دال

انية بعد فهم المنطوق، فهو لا يقلّ أهمية عنه، وفيه يقرأ التّلاميذ:  فهم  المكتوب:  -ب
ّ
 وهو المرحلة الث

 متنوعة(.   )نصوصوضعيات متنوّعة للقراءات   •

 ثم يفهمون مضمون الخطاب ويناقشونه. •

راته.  •
ّ
 يحدّدون نمط النّص من خلال تحليل مؤش

 يبرزون العلاقة بين الأنماط وكيفية خدمتها للنّص.  •

ساق النّصّ وانسجامه. •
ّ
 يكتشفون بعض مظاهر ات

م   •
ّ
 يستخرجون ظواهر لغوية للتّحك

 
مات(.  والتّوظيف. )وهذهوأخيرا

ّ
 المرحلة تسمّى مرحلة بناءُ التّعل

 الكفاءات(: وفيها ينبغي أن يتحقّق ما يلي:   )بناء بعدها تأتي مرحلة  

 متنوعة الأنماط.  •
 
 يقرأ التّلاميذ نصوصا

 يحدّدون موضوعها العام وأفكارها.  •

غوية. يتبيّنون أنماط   •
ّ
 النّصوص وبنيتها الل

مالختامية(:    )الكفاءة وفي الأخير  
ّ
 نثرية وشعرية   يقرأ المتعل

 
قراءة مسترسلة، منغّمة تحليلية واعية ونقدية، نصوصا

متنوعة الأنماط، محترما علامات الوقف، ويعبّر عن فهمه لمعانيها ومضمونها، ويلخّصها، ويعيد تركيبها بأسلوبه، 

 لا تقلّ عن )
 
. 260ويصدر في شأنها أحكاما

 
 ( كلمة مشكولة جزئيا

 وينقسم إلى ثلاثة مراحل وهي:   المكتوب:   إنتاج    -جـ

مون: -1
ّ
مات: وفيها يقوم المتعل

ّ
عل

ّ
 مرحلة بناء الت

 انتقاء مواضيع لأنماط مناسبة، ويقومون بإحصاء وانتقاء موارد يرونها وجيهة لإنتاج نصّ ما.  •

ساقه وانسجامه من أجل بناء نصّهم وأفكارهم. •
ّ
 ويختارون مختلف مظاهر بنائه وات

 
 يستثمرون نصّا

لون اختياراتهم.  •
ّ
، ويعل

 
 ولغويا

 
 إنتاجهم بنائيا

 
 يصحّحون فوجيا
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م الأخذ بها، نذكر منها: 
ّ
 كما أنّ هناك كفاءات عرضية ينبغي للمتعل

ف ويستقي المعلومات من مصادرها الموثوقة لتوسيع دائرة معارفه،   •
ّ
فها في حلّ مشكلات محيطه. يوظ

ّ
 ويوظ

في  • مها، ويصنّفها قصد استثمارها 
ّ
ن استغلال الوثائق والبحث عن المعلومات من مصادرها، يدوّنها وينظ يُحس 

 معالجة وضعيات حياتية مناسبة. 

 والضّوابط المكتسبة. •
 
ن إبداء الآراء تماشيا  يُحس 

 ومن بين أهمّ القيم المستعملة في هذا المستوى: 

 احترام الحياة، النّفس، واحترام الغير، وربط علاقات العدل والمساواة في المجتمع. •

 بناء عالم يتميّز بأكثر إنسانية.  •

قافي والاجتماعي الباني لهوية الجماعة. •
ّ
عور بالانتماء الث

ّ
شبّث بقيم المواطنة، والش

ّ
 الت

 تنمية روح الفريق والقدرة على العمل ضمن المجموعة. •

 القدرة على التجربة عن تجربته. •

الفنون. • مختلف  من خلال  يُكتسب  الذي  الفنّي  التّعبير  وآليات   تذوّق  مات 
ّ
للتّعل السّنوي  ط 

ّ
المخط )الوطنية، 

غة العربية، المستوى: السنة الرابعة من التعليم المتوسّط،  
ّ
 ( 2022-2021تنفيذه: الل

عليم المتوسّط:
ّ
ابعة من الت مية في السّنة الرّ

ّ
عل

ّ
 المقاطع الت

مية وهي كالآتي:  
ّ
 تمّ توزيع مقاطع السّنة الدّراسية في هذا المستوى إلى ثمانية مقاطع تعل

 قضايا اجتماعية.   المقطع الأوّل: -1

اني: -2
ّ
 الإعلام والمجتمع.  المقطع  الث

الث: -3
ّ
.   المقطع الث  التّضامنُ الإنسانيُّ

ابع: -4 م.  المقطع  الرّ
 
ال  شعوبُ الع 

 العلم والتّقدّم التّكنولوجيّ.  المقطع  الخامس: -5

 البيئي.  المقطع  السّادس: -6
ُ
 التّلوث

 الصّناعاتُ التّقليديّة.  المقطع  السّابع: -7

8- : امن 
ّ
 الدّاخليّة والخارجيّة.  المقطع  الث

ُ
   ((4-3، ص  2019)الجزائرية،    الهجرة

الوضعية   -9 عرض  يتم  مقطع  كلّ  مستهل  ففي  ميدان:  بكلّ  خاصّة  توجيهات  الأم  وهناك  الانطلاقية  المشكلة 

 .
 
 ونهائيا

 
ها جزئيا

ّ
 ومناقشتها، وبيان كيفية حل

مي.   ميدان فهم  المنطوق وإنتاجه: -1
ّ
 حصّتان في كلّ مقطع تعل

 لمهارة الاستماع.   في الحصّة الأولى:-أ
 
م، تحقيقا

ّ
 يتمّ إسماع الخطاب بطرائق متنوعة لإثارة المتعل

انية:  -ب
ّ
 سياق تفاعليّ(.   )فيتخصّص لتحقيق مهارة التّحدّث والتّعبير عن الفهم    أمّا في الحصّة الث

حضيرية: •
ّ
الت يحاول   الأعمال  خلالها  ومن  بالمقطع،  ق 

ّ
تتعل استباقية،  بأنشطة  مين 

ّ
المتعل الأستاذ  ف 

ّ
يكل حيث 

مون بناء فرضياتهم عن مضمون الخطاب الذي يستمعون إليه، على أن يقارنوا فرضياتهم بما سيكتشفونه 
ّ
المتعل

دوا فرضياتهم أو يُعدّلوها، 
ّ
، ليؤك

 
 . وينفوهالاحقا
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الأول: • الأوّل   الأسبوع  الإسماع  ثمّ  الحصّة،  بداية  في  تشخيص ي  تقويم   + الفرضيات  مناقشة  الأولى:  الحصّة 

 لتحقيق عنصر الفهم وتحليل الخطاب وتحديد نمطه. ويكون ذلك من خلال ما يلي: 

مين.  -
ّ
ه عبر وسيلة سمعية أو سمعية بصرية، أو يُسمعه الأستاذ للمتعل

ّ
مين الخطاب كل

ّ
 إسماع المتعل

مين بتسجيل رؤوس أقلام، وملاحظات عن مضمون ما يستمعون إليه. -
ّ
 تكليف المتعل

مون الخطاب وذلك   -
ّ
مناقشتهم مضمون الخطاب. كما يمكن توظيف أسئلة الكتاب أو أسئلة    بـ:يفهم المتعل

 .
 
 الأستاذ، أو هما معا

راتها. -
ّ
 من مؤش

 
مون بنية الخطاب، ويُحدّدون نمطه الغالب ومؤشراته، والأنماط الخادمة، وبعضا

ّ
ل المتعل

ّ
 يحل

اني: •
ّ
الث التّحدّث(، إذ ينبغي أن يولي  الأستاذ أهمية كبيرة   الأسبوع  )بناءُ كفاءة  اني 

ّ
الث انية: الإسماع 

ّ
الث الحصّة 

ل كفاءة ختامية: 
ّ
 أساليب تناول الكلمة، في وضعيات تواصلية   )ينتجللتّحدّث، لأنّه يمث

 
خطابات شفهية، محترما

ة(. بالإضافة إلى: 
ّ
 دال

فوي في مواقف شفوية متنوعة.  -
ّ
مات والتّدريب على الإنتاج الش

ّ
 توظيف التّعل

إعادة تركيب الخطاب، وصياغة خطابات وملفوظات شفهية مختلفة الأنماط )سردية، وصفية، حوارية،   -

 توجيهية، تفسيرية، حجاجية(

 النّصّ، وثلاث حصص مقطع(حصص في كلّ    )ستّ   ميدان فهم  المكتوب  -2
ُ
، ثلاث حصص للقراءة ودراسة

غوية. 
ّ
اهرة الل

ّ
 للظ

عري المناسب لمستوى  -
ّ
للأستاذ حرية اختيار ثلاثة نصوص للقراءة ودراسة النّصّ، على أن يختار النّصّ الش

مين.
ّ
 المتعل

واهر الإملائية منها: علامات الوقف، أل الشمسية وأل القمرية،   -
ّ
يستثمر نصوص فهم المكتوب لمعالجة الظ

 حذف همزة "ابن".... 

غوية: •
ّ
واهر الل

ّ
مين   الظ

ّ
م المتعل

ّ
 أن وتيرة تعل

ّ
غوية في حجم زمني مدّته ثلاث ساعات، إلا

ّ
واهر الل

ّ
مات الظ

ّ
تتم تعل

والمطلوب.   اللازم  الزّمني  الحجم  تحدّد  التي  هي  غوية، 
ّ
الل المعرفية  المحتويات  لبعض  الكمّي   )والمسار والحجم 

مي نفسه  
ّ
مي. لالتّعل

ّ
الث من المقطع التّعل

ّ
اني والث

ّ
 لأسبوع الأول يسلكه الأستاذ في الأسبوعين الث

مي.   ميدان إنتاج المكتوب: -3
ّ
 حصّتان في المقطع التّعل

الأولى: - التّقنية    الحصّة  بتحديد  ولك  نمط.  أو  تقنية  على  تدريب  مية: 
ّ
التّعل الوضعية  النّمطتقديم   أو 

 والموضوع، وجمع الموارد المعرفية، وإبراز الاختيارات ومناقشتها. 

انية: -
ّ
الث النّهائية   )تحرير  الحصّة  في صيغته  المنتج  الكتابي، وضبط  التّعبير  يتمّ تحرير  + تصحيح(: حيث 

 لشبكةمن أجل تصحيحه، ويتمّ تقييمه   أو لتقديمهلعرضه،  
 
 ضبط الإنتاج الكتابي. وفقا

 للبروتوكول   ملاحظة: -
 
في ميدان إنتاج المكتوب تكون عملية الإنتاج بصورة فردية وليست فوجية، احتراما

 الصّحّي. 

   إنتاج المكتوب لكلّ المستويات: -
ّ
مها الأستاذ ليصحّحها، على ألا

ّ
يعدّ الإنتاج على الأوراق المزدوجة، يتسل

غوية، بل تتعدّاها إلى معالجة الاختلالات من  
ّ
تكون عملية التّصحيح ترتكز فقط على تصحيح المعارف الل

 في حصص الإدماج والتّقويم لتصحيح الإ 
 
 مناسبا

 
نتاج خلال المعايير، كما يمكن للأستاذ أن يخصّص وقتا

 الكتابي.

قويم: -4
ّ
 حصّتان للإدماج والتّقويم والمعالجة.   الإدماج والت
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السّابقة، بالمعارف الجديدة المكتسبة في وضعيات    نشاط الإدماج: م معارفه 
ّ
مية يربط من خلاله المتعل

ّ
هو سيرورة تعل

 لحل وضعية إشكالية ذات دلالة.
 
م يعني جعله مؤهلا

ّ
 ملموسة، ولذلك فإنّ تطوير الكفاءة عند المتعل

رات الدّالة  
ّ
مين لكفاءة الإنتاج، والوقوف على المؤش

ّ
وتهدف عملية تقويم الإدماج إلى قياس مدى اكتساب المتعل

في  بإنتاج شخص ي  فردية  بصورة  م 
ّ
متعل كلّ  قيام  من خلال  وتتمّ  لمعالجتها،  المرصودة  الكفاءة  من  ن 

ّ
التّمك نقص  على 

فوي. ب  -ميدانيين هما: أ
ّ
ب من سياق وتعليمة.   تقويم -تقويم الإنتاج الش

ّ
 الإنتاج الكتابي من خلال وضعية إدماجية تترك

خلال    ملاحظة: متوسّط  الرابعة  للسنة  بالنسبة  الدراسية  السّنة  مات 
ّ
تعل ط 

ّ
مخط لبناء    28ينجز  مخصّصة   ،

 
أسبوعا

مات، و
ّ
 في السّنة الدّراسية(.   32)أسابيع لمختلف أشكال التّقويم.    04التّعل

 
 أسبوعا

   خاتمة:

 بعد نهاية هذا البحث نتوصّل للنتائج التّالية:

غة العربية.  -
ّ
 ضرورة استثمار النتائج التي توصّلت إليها اللسانيات التّطبيقية، وتفعيلها لخدمة تعليمية الل

ما   - منها  الحديثة، وانتقاء  سانية 
ّ
الل المناهج  من  المؤسّسات الاستفادة  في  التّعليمية  العملية  يناسب نجاح 

ربوية العربية.
ّ
 الت

   - نستنج مما سبق -
 
أنّ التعليمية ترتبط أساسا بالمواد الدّراسية، من حيث محتواها وكيفية التّخطيط   - أيضا

مين ووسائل 
ّ
للمتعل تبليغها  لها، وطرق وأساليب  المعدّة  الحاجات والأهداف، والوسائل  اعتمادا على  لها، 

 . تقويمها وتعديلها

بين  - التّام  بالانسجام  الجزائري  التعليم  من  متوسّط  الرّابعة  السّنة  في  العربية  غة 
ّ
الل تعليم  عملية  سم 

ّ
تت

 مختلف الميادين )فهم المنطوق، فهم المكتوب، إنتاج المكتوب(، باستثناء بعض النقائص الطفيفة.

مين -
ّ
 على مكتسبات المتعل

 
ر سلبا

ّ
 . غياب الإشارة الظواهر البلاغة في منهاج الرابعة متوسط، وهو ما يؤث

 المراجع والمصادر 

الجزائر: ديوان المطبوعات    دراسات في اللسانيات التطبيقية ، حقل تعليمية اللغات.(.  2000حساني، أحمد. ) -

 الجامعية. 

سان(.  2008التّواتي بن التّواتي. ) -
ّ
شر والتّوزيع.12)الإصدار    مفاهيم في علم الل

ّ
 (. الجزائر: دار الوعي للن

 (. بيروت، لبنان: دار النهضة العربية. 01)المجلد    تعليمية اللغة العربية(.  2006صياح، أنطوان. ) -

 (. الجزائر: عالم الكتب الحديث. 01)المجلد    تعليمية النّصوص(.  2008إبرير، بشير. ) -

 الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر.  اللسانيات التطبيقية.دروس في  (.  2000بلعيد، صالح. ) -

 الجزائر: دار التنوير.   التّدريس العلمي وافني الشفاف بمقاربة الكفاءات والأهداف.(.  2004لبصيص، خالد. ) -

ل، زوليخة. )جوان,   -
ّ
 . مجلة الآداب واللغات((. )التعليمية، المفهوم، النشأة والتّطوّر/  2016علا

سانيات الحديثة(.  1997حنا، سامي عيّاد. ) -
ّ
 بيروت، لبنان: مكتبة لبنان ناشرون.   .-عربي  - إنجليزي   -معجم الل

(. تجربتي في تدريس التراث النحوي) دراسة تطبيقية في أسلوب الاشتغال من خلال ألفية  1996بلعيد، صالح. ) -

ة الخطاب (. 
ّ
 ابن مالك/ مجل



غة العربية في مرحلة المتوسّط بالمدرسة الجزائرية
ّ
طبيقية في تعليم الل

ّ
سانيات الت

ّ
  -الرابعة متوسط– أهمية الل

 
 -أنموذجا
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 مصر: دار المعرفة الجامعية.  علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية.(.  1992الراجحي، عبده. ) -

غة التّطبيقي.م(.  1989هـ/1410فتيح، محمّد سليمان. ) -
ّ
 القاهرة، مصر: دار الفكر العربي.  في علم الل

شر.   -دمشق  دراسات لسانية تطبيقية.(.  1989الوعر، مازن. ) -
ّ
رجمة والن

ّ
س للدّراسات والت

ّ
 سوريا: دار طلا

 العين: دار الكتاب الجامعي.  مدخل إلى علم التّدريس.(.  2003الدريج، محمد. ) -

 الجزائر: الديوان الوطني لوزارة التربية الجزائرية.  التعليمية العامة وعلم النفس.(.  1999وزارة التربية الوطنية. )  -

غة العربية، المستوى: السنة  (.  2022-2021وزارة التربية الوطنية. ) -
ّ
مات وآليات تنفيذه: الل

ّ
ط السّنوي للتّعل

ّ
المخط

 الجزائر: وزارة التربية الوطنية الجزائرية.  الرابعة من التعليم المتوسّط.

- ( الجزائرية.  الوطنية  ربية 
ّ
الت المتوسّط.(.  2019وزارة  التعليم  من  الرّابعة  السنة  العربية،  غة 

ّ
الل الجزائر:   كتاب 

هاب. 
ّ
 منشورات الش

- cazacu Tatiana Salam .)بلا تاريخ( .psycholinguistique appliquée problèmes de 
l'enseigmement des langues . 

- Jean, Et autres Dubois ( .1973 .) dictionaries de linguistique . paris  :larousse . 
- k, vorwort Bausch ( .1974 .) Zeitscrift fur literature wissenschatt and linguistic   .  
- Penguin English ( .1992 .) Introducing linguistics .England :Clays LTD. 
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 اللغوية ودورها في تنمية الحصيلة الإفرادية لمتعلمي المرحلة الابتدائية بالجزائرالألعاب 

 - دراسة وصفية تحليلية-
 

Language games and their role in developing the vocabulary of primary school learners 
in Algeria -An analytical descriptive study- 

 

  كريـــــــبطفوزية  .  د

 

   :ملخص

الاستراتيجيات   بين  من  اللغوية  الألعاب  تعد 

المهارات  اكتساب  في  توظف  التي  الفعالة  التعليمية 

فهي تمنح الفرصة للمتعلم بأن يتفاعل مع زملائه    اللغوية،

والتشويق  الإثارة  من  جو  يسودها  تعليمية  مواقف  في 

 والمنافسة. 

النتائج  إلى  الدراسات  من  العديد  أشارت  فلقد 

الإيجابية التي حققتها تطبيقات الألعاب اللغوية في برامج 

وهذا   العربية،تعليم اللغات، ومن بينها برامج تعليم اللغة 

لدى  واللغوي  المعرفي  التحصيل  على  بالإيجاب  يؤثر  ما 

 المتعلمين. 

ما  الألعاب من خلال  أهم هذه  المداخلة ستبرز  لذا فإن 

الخمس   السنوات  في  العربية  اللغة  أنشطة  كتب  تعرضه 

من التعليم الابتدائي في الجزائر، وذلك باستخراجها وبيان 

تحقيقا  للمتعلم  اللغوي  الرصيد  على  تأثيرها  كيفية 

 للكفاءة التواصلية.

أهمية   أعطت  قد  الكتب  أن  إلى  الدراسة  خلصت  ولقد 

متنوعة   فجاءت  المفردات  تقديم  في  اللغوية  للألعاب 

ومتدرجة متوافقة مع المرحلة العمرية والفكرية للمتعلم،  

 وهذا ما ساهم في إغناء حصيلته اللغوية كما وكيفا. 

الألعاب اللغوية، المفردات، الرصيد    الكلمات المفتاحية:

 اللغوي.

Abstract: 
Language games are among the effective 
educational strategies that are employed in 
acquiring language skills, as they give the 
learner the opportunity to interact with his 
colleagues in learning situations in which an 
atmosphere of excitement, suspense and 
competition prevails. Many studies have 
indicated the positive results achieved by 
language game applications in modern 
language education programs, including 
Arabic language education programs, and 
this positively affects the cognitive and 
linguistic achievement of learners. 
Therefore, the intervention will highlight the 
most important of these games through what 
is presented in the books of Arabic language 
exercises in the five years of primary 
education, by extracting them and showing 
how they affect the language balance of the 
learner in understanding and production in 
order to achieve communicative competence. 
The study concluded that books have given 
importance to language games in presenting 
vocabulary, so they are varied and gradual in 
line with the age and intellectual stage of the 
learner, and this has contributed to enriching 
his linguistic output quantitatively and 
qualitatively. 
Key words: language games, vocabulary, 
language basic. 
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 المقدمة: 

تسعى مناهج تعليم اللغات إلى إكساب المتعلم رصيدا إفراديا متنوعا يتمكن من خلاله من التعبير عما يريده من 

أفكار ونقل ما يحسه من مشاعر إلى الآخرين بلغة سليمة، فالمفردات هي الركيزة الأساسية لتعلم أي لغة، وهي الأداة التي 

 اصل الشفهي والكتابي.توظف لاكتساب مختلف المعارف بهدف تحقيق التو 

إن الاهتمام بالرصيد الإفرادي الذي يقدم للمتعلم من خلال مضامين النصوص والأنشطة التي تبرمج في الكتب 

المدرسية يعد خطوة لابد من الاعتناء بها من أجل إثراء حصيلته الإفرادية وتنويعها، خاصة في مرحلة التعليم الابتدائي  

بتوفير رصيد لغوي متدرج وشامل لكل الحاجيات اللغوية للطفل حتى التي تعد الركيزة الأساسية لتعلم المفردات، وذلك  

وذلك باعتماد طرائق واستراتيجيات متنوعة  يتشكل لديه مخزون إفرادي يمكنه من التفاعل مع الآخرين بكل طلاقة لغوية،  

 تساهم في ترسيخ هذا الرصيد ومن بينها الألعاب اللغوية.

لقد أدى تطوير أساليب التدريس واستراتيجياته إلى إيجاد طرائق متنوعة تعتمد في التعليم بصفة عامة وتعليم  

اللغات بصفة خاصة، ولقد أضحى استعمال الألعاب في العملية التعليمية التعلمية يستقطب اهتمام الدارسين ومؤلفي 

التربوية، بحيث تحول استخدام الألعاب من كونها  إلى أداة فعالة   المناهج  للترفيه والتسلية وملء أوقات الفراغ  وسيلة 

 توظف توظيفا عمليا في الجانب التعليمي لتنمية معارف المتعلمين وقدراتهم العقلية واللغوية.

ونظرا لارتباط الأطفال باللعب كونه مصدر تنفيس ومتعة بالنسبة لهم، وهو مصدر لتنمية قدراتهم الجسمية  

الفصل  في  أحيانا  يحصل  الذي  والملل  الرتابة  على  للقضاء  التربوي  المجال  في  به  الاهتمام  جاء  والفكرية،  والاجتماعية 

 لها من تأثير إيجابي على التحصيل المعرفي واللغوي للمتعلمين. الدراس ي، فنادى الدارسون بدمج الألعاب في التعليم لما  

 واعتمادا على هذه العلاقة، ارتأينا معالجة هذا الموضوع انطلاقا من الإشكالية الآتية:

*ما هي أهم الألعاب اللغوية التي وظفتها كتب تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائية؟ وما هو أثرها على الرصيد الإفرادي  

 للمتعلم؟

 ويتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات هي كالآتي: 

 *ما المقصود بالألعاب اللغوية؟ وما هي خصائصها؟ 

 *ماهي مكانة الألعاب اللغوية في كتب تعليم اللغة العربية في مرحلة التعليم الابتدائي؟ 

 *ما هو دور الألعاب اللغوية في تنمية الحصيلة الإفرادية للمتعلمين؟

فالمداخلة ستبرز أهم هذه الألعاب من خلال ما تعرضه كتب الأنشطة الخاصة بتعليم اللغة العربية في المرحلة 

 الابتدائية )من السنة الأولى إلى السنة الخامسة( وذلك باستخراج هذه الألعاب وتحديد أثرها على الرصيد اللغوي للمتعلم. 
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ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى تحديد مكانة الألعاب اللغوية في كتب أنشطة اللغة العربية )عينة الدراسة(  

 المتعلم لرصيد إفرادي يمكنه من التواصل والتفاعل مع الآخرين. وبيان فاعلية هذه الألعاب التعليمية في اكتساب  

 (Language games)  الألعاب اللغوية:  مفهوم  /1

بأنه "نشاط موجه أو غير موجه يؤديه الأطفال لتحقيق المتعة والتسلية، ويستغله    اللعب    (Goodيعرف جود )

والذهنية،   الحركية  الجسم  طاقة  يستغل  وإنه  والوجدانية،  العقلية  بأبعادها  تنمية سلوكهم وشخصياتهم  في  بعضهم 

 (. 16،  2005ويتصف بالسرعة " )الصويركي،  

( فتعرف على أنها "نوع من برامج التعلم التي يمارس فيها المتعلم لعبة،  Educational gameأما الألعاب التعليمية )

 ( .Spafford, 1998, p380 ويكسب النقاط من خلال إظهار دليل على حصول التعلم ")

وإبداعية   وتربوية  علاجية  قيمة  له  للطفل  بالنسبة  اللعب  أن  النفسية  والدراسات  البحوث  من  كثير  وأشارت 

واجتماعية وأخلاقية، فيتعلم الطفل من خلاله العديد من المهارات ويزيد من دافعيته للتعلم ويساعد على فهم نفسه 

 والعالم المحيط به. 

لقد "أخذ اللعب أهمية تربوية على أيدي التربويين الكبار أمثال كومينيوس، وروسو، وبستالوتزي، وفرويل الذين 

أكدوا أهمية اللعب في التعليم، وعلى أن يطلق الطفل حرا لكي يمارس نشاطاته، ويعبر عن ميوله ورغباته من خلال اللعب"  

 (. 14،  2005)الصويركي،  

وبما أن اللعب يقوم على أساس التواصل بين الأطفال، فلقد توجهت أنظار الباحثين إلى استغلاله في مجال تعليم 

اللغات تحقيقا للكفاءة التواصلية التي تعتبر الهدف الأساس ي لتعلم اللغة، فأدرجت الألعاب التربوية في هذا الميدان خاصة 

فل فيساعده ذلك على التفاعل مع أقرانه واستعمال اللغة معهم بطريقة وأن اللعب يعتبر من أهم مجالات اهتمام الط

 عفوية تساهم في زيادة طلاقته اللغوية.

يستخدم ، إذ " وتعلمها  اللغة  مهاراتفالألعاب اللغوية هي من الاستراتيجيات التعليمية الفاعلة التي توظف في تعليم  

اصطلاح "الألعاب" في تعليم اللغة، لكي يعطي مجالا واسعا في الأنشطة الفصلية، لتزويد المعلم والدارس بوسيلة ممتعة  

 (. 12،  1983ومشوقة للتدريب على عناصر اللغة، وتوفير الحوافز لتنمية المهارات اللغوية المختلفة" )مصطفى،  

للوصول إلى غايتهم في إطار    - متعاونين أو متنافسين–لذا تعرف اللعبة اللغوية على أنها "نشاط يتم بين الدارسين  

 (. 13،  1983القواعد الموضوعة")مصطفى،  

إذن؛ فالألعاب اللغوية تكون مبنية على أسس مدروسة ومخطط لها مسبقا للسعي إلى تحقيق الأهداف المسطرة 

 منها. 

 / أهمية الألعاب اللغوية: 2

يعد اللعب وسيلة هامة في بناء شخصية الأطفال، إذ "يشكل مدخلا أساسيا لنموهم، معرفيا وعقليا واجتماعيا 

وانفعاليا وحركيا، فعن طريق اللعب يستطيع الطفل أن يتعرف على الأشياء، ويعمل على فرزها وتصنيفها وبالتالي تعلم 
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مفاهيمها والتعميم بينها، وعلى أساس لفظي لغوي، ويترتب على ذلك أن يمثل نشاط اللعب دورا رئيسيا في إنماء الكلام 

 (  10، ص1988والتعبير الرمزي، وتكوين مهارات الاتصال الكلامي عند الأطفال"  )الخوالدة،  

تكتس ي الألعاب اللغوية أهمية بارزة باعتبارها من الاستراتيجيات التعليمية الفعالة خاصة في المرحلة الابتدائية،  

روح التنافس والمشاركة بحيوية بعيدا   -على اختلاف مستوياتهم -فهي تزيد من دافعية المتعلمين نحو التعلم، وتخلق فيهم  

 المادة التعليمية.عن الرتابة، وتساهم في تجاوبهم مع مضمون  

من  العديد  واعتمدتها  إيجابية،  نتائج  الحديثة  اللغات  تعليم  برامج  في  اللغوية  الألعاب  تطبيقات  حققت  فلقد 

على المهارات اللغوية الرئيسية )الاستماع تدرب “ التي تهتم بتطوير نظم تعليم لغاتها، إذ يمكن لهذه الألعاب أن  البلدان  

والكلام والقراءة والكتابة(، ويمكن استغلالها كذلك في جميع خطوات سلسلة التعليم والتعلم )التقديم والتكرار والربط 

 ( 18،  1983)مصطفى، "وفي التدريب على مواقف ونماذج عديدة من الاتصالوالإنشاء....(  

( باستخدام الألعاب اللغوية في تدريس المفردات باستعمال لعبة "جذور Ghrisكما أظهرت دراسة أجراها كرايس )

المفردات.   من  الأساسية  الصفوف  طلاب  حصيلة  زيادة  في  كبير  بشكل  يسهم  الألعاب  هذه  توظيف  أن  الكلمات"، 

 (  38،  2005)الصويركي،  

اللغة العربية، مثل  أنها تساعد في "تذليل بعض الصعوبات التي يواجهها المتعلم في مجال تعلم  إلى ذلك  أضف 

صعوبة التمييز الصوتي، وعدم القدرة على التمييز البصري للحروف والكلمات المتشابهة، والتدريب النطقي، والاستيعاب  

 ( 34،  2005..")الصويركي،  والتعبير، والإملاء، والتركيب، والتدريبات النحوية.

إن سعي المناهج التعليمية الحديثة إلى ربط المتعلم بواقعه وبالمحيط الذي يعيش فيه، يمكن أن يتحقق بالاعتماد 

إلى الواقع  "تزويدها المتعلم بخبرات أقرب  في  اللغوية  على هذه الاستراتيجية إذ يؤكد "عبد العزيز" على أهمية الألعاب 

القرائية التي يمكن أن يواجهها في المستقبل، وقد تسهم الألعاب في اقتراح   العملي، إذ يتعرف المتعلم إلى بعض المشكلات

 ( 25،  2011حلول لتلك المشكلات، مما يساعد في اتخاذ القرار المناسب". )البري،  

 / أهداف الألعاب التربوية: 3

 تحقق لنا الألعاب التربوية مجموعة من الأهداف يمكن إجمالها في النقاط الآتية:

 "*تزويد المتعلم بخبرات أقرب للواقع العملي من أي وسيلة تعليمية أخرى.

* تكشف للمتعلم بعض الجوانب الهامة من المواقف الحياتية التي يجب أن يكرس أكبر جهد لها أو يتخصص فيها 

 للمستقبل. 

بأدوار   يقومون  لأنهم  للتعلم  الطلبة  دافعية  من  تزيد  في  *  لهم  تحدث  قد  حقيقية  مشكلات  لمعالجة  حقيقية 

 المستقبل، بالإضافة إلى توافر عناصر المنافسة والحظ والإثارة في الألعاب التربوية.
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* تعمل على اشتراك المتعلم إيجابيا في عملية التعلم أكثر من أي وسيلة أخرى مشابهة لأنه يستخدم قدراته المختلفة 

- 60، 2005في أثناء اللعب. لذلك تعد الألعاب التربوية وسيلة فعالة لقياس اتجاهات المتعلمين وتنميتها وتعزيزها." )فرج، 

61 ) 

ولو عدنا إلى الأهداف التربوية الخاصة بتعليم اللغة، لوجدنا أنها تساهم بشكل كبير في إكساب المتعلم للمفردات 

 ولكيفية كتابتها والتمييز بين الحروف المشكلة لها، إذ يلخص ياسر محمود هذه الأهداف في النقاط الآتية: 

 "*تمييز الطفل بين شكل الحروف في أول الكلمة ووسطها وآخرها. 

 *تمكن الأطفال من نطق الحروف والكلمات نطقا سليما. 

 *معرفة الطفل لأهمية النقاط في الكلمات. 

 *استخدامه التحليل والتركيب لأحرف الكلمات.

 الذاكرة وسهولة استرجاعها. *زيادة ثبات الكلمات في  

 ( 2009،95*زيادة المفردات اللغوية للطفل.")محمود،  

إن توظيف الألعاب اللغوية في العملية التعليمية يشكل متعة بالنسبة للمتعلم ويساهم في تنمية مهارته اللغوية  

 مشافهة وكتابة تحقيقا للكفاءة التواصلية التي تعد الهدف الأساس ي من تعلم اللغة.

 / خصائص اللعبة اللغوية الجيدة:4

فيما  نوجزها  الخصائص  من  مجموعة  فيها  تتوفر  أن  لابد  منها،  المرجوة  الأهداف  اللغوية  الألعاب  تحقق  لكي 

  ( 17يأتي:)ينظر: ناصف مصطفى عبد العزيز، الألعاب اللغوية، ص

 

 لخصائص اللعبة اللغوية الجيدة(: مخطط توضيحي  1الشكل رقم )

 

سهولة
الإجراء.

خصائ
ص 

صلاحية
لكافةاللعبة

إشراكاللعبة
لأكبرعدد

ملاءمة
اللعبة

إذكاءاللعبة
لروح
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اتصالاللعبة
بموضوع



 - دراسة وصفية تحليلية- الألعاب اللغوية ودورها في تنمية الحصيلة الإفرادية لمتعلمي المرحلة الابتدائية بالجزائر

_______________________________________________________________________  
 

101 
 

 

 

 / أنواع الألعاب اللغوية: 6

العامة   الطبيعة  يعتمد على  الذي  التصنيف  بينها  من  اللغوية،  للألعاب  أصناف  إلى وجود عدة  الدراسات  تشير 

 للألعاب وروحها، حيث تندرج ضمنه الألعاب الآتية وفق ما قدمه ناصف عبد العزيز وهي: 

القصص،    الكلمات،  الصوت،  الصور،  السؤال والجواب،  الذاكرة،  والحدس،  التخمين  وخطأ،  "ألعاب صحيح 

 ( 39الحفلات، الألعاب النفسية، الحظ، الألعاب المتنوعة" )عبد العزيز، ص

ويندرج تحت هذه الأصناف أقسام أخرى تساهم في خدمة المهارات اللغوية المتنوعة من قراءة وكتابة ومفردات  

التي تتناسب مع الكفاءات التي يريد تنميتها لدى   يختار الألعابيبقى للمعلم أن    ث .... بحيوتراكيب وتعبير شفهي وكتابي

 المتعلمين وفق مستواهم الدراس ي وأعمارهم وحاجاتهم اللغوية. 

 وهناك من صنف هذه الألعاب حسب الهدف منها، ومن بينها ما قدمه "الطائي" وهو كالآتي: 

 *"ألعاب تساعد على التمييز بين الحروف والكلمات، ومعرفة المتشابه منها والمختلف. 

 *ألعاب تساعد على النطق الجيد، واللفظ الصحيح، والتعبير السلس.

*ألعاب تساعد على تذوق الشعر، والإحساس بالجمال اللفظي، وموسيقى الكلمات، كالأناشيد والقصص الغنائية 

 الحركية التي تساعد على توسيع أفق خيال الطفل. 

*ألعاب تساعد على الإصغاء الجيد، والتذكر والتمييز بين الألفاظ واختلاف المعنى بينها، مثل سرد القصص وإعادة 

 قصها، مع تغيير بعض الكلمات. 

 *ألعاب تزيد من قدرة الطفل على فهم الألفاظ وأضدادها ومرادفاتها.

 *ألعاب تساعد على التمييز بين الألفاظ التي تحتوي على معنى الفعل أو الاسم. 

 *ألعاب تكسب الطفل خبرات تساعده على التحصيل وتنمي استعداده لفهم العلاقات بين الأشياء. 

*ألعاب تساعد الطفل على تنمية الجانب التواصلي الاجتماعي مع أقرانه، أو مع مجتمع الكبار، وذلك من خلال 

 (  33-32،  2005الصويركي،  )".  المخاطبة، والحديث، والمناقشة مع الآخرينتعلمه كيفية استعمال الألفاظ اللائقة في  

الكلمات  لعبة  نذكر:  منها  مجموعة  إلى  "المعتوق"  أشار  فلقد  المفردات  تعليم  في  تستخدم  التي  الألعاب  عن  أما 

الكلمات الملونة، لعبة الكلمات المتقاطعة، لعبة الكلمات التي تبدأ بحرف واحد، لعبة الكلمات المنتهية بقافية واحدة، لعبة  

المتشابهة في الشكل أو المضمون، بناء الجمل، رسوم وكلمات، كلمات ومشتقات، لعبة الكلمات المترادفة، لعبة الكلمات 

 المتضادة، لعبة الكلمات المتحدة الموضوع، ........ 
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الإثارة والتشويق  من  تعلمية يسودها جو  مواقف  في  مع زملائه  للتفاعل  للمتعلم  الفرصة  الألعاب  وتعطي هذه 

 والمنافسة، وهذا ما يؤثر بالإيجاب على تحصيلهم المعرفي واللغوي.

 إن استخدام هذه الألعاب مع المتعلم ينبغي فيه مراعاة مجموعة من التوجيهات أهمها: 

"استخدام الألعاب اللغوية في إكساب المتعلمين أنماطا معرفية ذات علاقة بمهارات اللغة العربية المتعددة،  -

فهناك ألعاب متنوعة مثل إتمام الجمل، وإتمام الكلمات، والتعبير القصص ي، وألعاب البطاقات، وهذا من  

 شأنه إكساب المتعلمين مهارات متعددة في اللغة العربية.

استخدام الألعاب التي تدعم النمو اللغوي، والتي منها ألعاب التحدث عن الأشياء، واتباع التعليمات، وإضافة   -

والمحادثة،  التعبير،  وحرية  والتفكير،  اللغة،  تطوير  على  المتعلمين  مساعدة  شأنه  من  لجملة...وهذا  كلمة 

 ( 46، ص2005ومهارات الاستماع، وطرح الأسئلة." )الصويركي،  
 

 / الدراسة التطبيقية: 7

قمنا   حيث  اللغوية،  للألعاب  معتوق  العزيز  عبد  قدمه  الذي  التصنيف  على  التطبيقية  دراستنا  في  اعتمدنا 

باستخراجها وذلك بالتركيز على الألعاب التي تساهم في تنمية الحصيلة الإفرادية انطلاقا من كتب أنشطة اللغة العربية  

 للسنوات الخمس من التعليم الابتدائي.

إن الأطفال في هذه المرحلة من التعليم تتراوح أعمارهم مابين ست إلى إحدى عشرة سنة، ووفقا لنظرية النمو  

( والمرحلة الثالثة )مرحلة العمليات  7-3المعرفي لجان بياجيه، فهم ينتمون إلى نهاية المرحلة الثانية )مرحلة ما قبل العمليات:  

الطفل في المرحلة الثانية باتساع دائرة النشاط اللغوي من حيث زيادة عدد   سنة(، حيث يتميز  11-8المادية المحسوسة:

في الأشياء المادية المحسوسة التي يخبرها على نحو مباشر  للغة ينحصرالمفردات واستخدامه لها، إلا أن هذا الاستخدام 

 لفة. في بيئته. كما تزداد قدرته على التقليد والمحاكاة، فيبدأ في لعب الأدوار المخت

وبانتقال الطفل إلى مرحلة العمليات المادية المحسوسة، تنمو لديه قدرات الترتيب والتصنيف والتبويب للأشياء، ويصبح 

قادرا على التفكير فيها في ضوء أكثر من بعد واحد، كما ينجح في عمل الاستنتاجات المنطقية المرتبطة بالأشياء المادية، 

ليصبح اجتماعيا أكثر وتقل ذاتيته، ويصبح نوعا ما قادرا على التفكير من خلال   وتتلاش ى لديه حالة التمركز حول الذات

 ( 254  -247اللغة، فيستحضر الصور الذهنية وينظم أفكاره اعتمادا عليها. )ينظر: الزغول،  

إن إدراك المناهج التربوية لهذه الخصائص المميزة لنمو المعارف عند متعلمي المرحلة الابتدائية، سيجعلها توظف   

ألعابا تعليمية تتماش ى مع قدراتهم اللغوية والفكرية تدريجيا من سنة إلى أخرى، بحيث تتنوع هذه الألعاب وفقا لتطور هذه 

  القدرات بهدف تنمية الملكة اللسانية لهم.

وفيما يأتي ندرج نماذج عن الألعاب التي وظفتها كتب تمارين اللغة العربية الخمس والتي لها تهدف إلى إثراء الرصيد الإفرادي 

 للمتعلم: 
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: هو أن يطلب من المتعلم الإتيان بمرادف مفردة أو جملة انطلاقا من معناها بتقديم ما يشرحها لعبة الكلمات المترادفة  .1

 ويفسر مدلولها، ومثالها: 

 ( 23: )كتاب السنة الثانية  1النموذج

 

 (72: )كتاب السنة الثانية،  2النموذج  

 

 (32: )كتاب السنة الرابعة،  3النموذج  

 

متفرقة أو موضوعة في جمل ومطالبته بإيجاد أضدادها،  : هو إعطاء المتعلم مفردات لغوية  لعبة الكلمات المتضادة.  2

 ومثالها:

 (64: )كتاب السنة الأولى،  1النموذج  

 

: "وهي أن يعطى الناش ئ مجموعة من الكلمات مختلفة في حروفها الأولى، ثم يطلب لعبة الكلمات التي تبدأ بحرف واحد.  3

 (، أو تقديم كلمات تبتدئ بحرف معين. 242،  1996المعتوق،    بداياتها" )ينظر:منه أن يأتي بكلمات مماثلة لها من حيث  
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: هي مجموع الكلمات التي تنتهي بالحرف نفسه، بحيث يطلب من المتعلم إعطاء لعبة الكلمات المنتهية بقافية واحدة.4

 نماذج عنها. ومن أمثلة هاتين اللعبتين: 

 ( 5)كتاب السنة الثالثة،    :1النموذج

 

 ( 48: )كتاب السنة الخامسة،  2النموذج

 

: تعتمد هذه اللعبة على تحديد المتعلم للكلمات التي تشتمل على حرف معين تتحد الكلمات التي يوحد بينها حرف واحد.  5

 فيه جميعها، ومثاله:

 (12: )كتاب السنة الأولى،  1النموذج

 

ويمكن في هذه اللعبة أن يطلب المعلم من متعلميه إعطاء كلمات أخرى يستعمل فيها هذا الحرف سعيا لإثراء رصيدهم  

 اللغوي، مع تبيين معانيها في حالة وجود غموض في فهمها. 

: تعتمد على جمع مجموعة من الكلمات تحت مجال معرفي واحد يضمها، فإما أن تقدم لعبة الكلمات المتحدة الموضوع.6

هذه الكلمات للمتعلم ويقوم بتصنيفها فقط وإما أن يطلب منه "الإتيان بمجموع هذه الكلمات التي ترتبط بموضوع أو 

 (، ومثالها: 244،  1996ق،  جنس أو عمل معين، أو مرتبطة بموقف شعوري أو فكرة أو وظيفة أو جهة محددة" )المعتو 

 (31: )كتاب السنة الأولى،  1النموذج
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 (12: )كتاب السنة الثانية،    2النموذج

 

 ( 19: )كتاب السنة الثالثة،  3النموذج

 

ويمكن أن نوظف هذه اللعبة بطريقة أخرى بحيث نعطي للمتعلم مفردة دخيلة لا تنتمي إلى المجال المعرفي المحدد ويقوم 

 بشطبها، ومثاله: 

 ( 54: )كتاب السنة الخامسة،  1النموذج

 

الملونة.  7 الكلمات  بحسب لعبة  الكلمات  تلوين  منه  يطلب  ثم  المعاني  المختلفة  الكلمات  من  مجموعة  الناش ئ  يعطى   :

 دلالاتها، ومثالها من الكتاب:

 (29: )كتاب السنة الأولى،  1النموذج
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 (42: )كتاب السنة الثانية،  2النموذج  

 

 (23: )كتاب السنة الثالثة،  3النموذج  

 

 يعطى للمتعلم مجوعة من الجمل تتخللها فراغات تحتاج إلى أن تملأ ليستقيم المعنى، ومن أمثلتها:   لعبة ملء الفراغات:.  8

 ( 21: )كتاب السنة الثانية،  1النموذج

 

 ( 38: )كتاب السنة الثانية،  2النموذج
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 (22: )كتاب السنة الثالثة،  3النموذج  

 

: وهي أن "تعطي للناش ئ كلمات متفرقة أو على شكل مجموعات وفئات يربط بينها رابط معنوي معين، ثم بناء الجمل.  9

يطلب منه أن يبني أو يركب جملا تامة المعنى مستقيمة التعبير سواء من مجموع الكلمات المعطاة أو يركب جملة أو عددا 

 ا: (. ومن أمثلته247،  1996من الجمل من كل فئة منها")المعتوق،  

 (21: )كتاب السنة الأولى،  1النموذج

 

 ( 5: تعطي تركيبا معينا لينسج على منواله، ومثاله: )كتاب السنة الثانية،2النموذج

 

 ( 75: )كتاب السنة الثانية،  3النموذج
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 ( 106: )كتاب السنة الثانية،  4النموذج  

 

 : هي من الألعاب المسلية ذات الأثر الكبير في تنمية وإغناء الحصيلة اللغوية، ومثالها:لعبة الكلمات المتقاطعة.  10

 ( 8: )كتاب السنة الرابعة،  1النموذج

 

تتلخص هذه اللعبة في إعطاء رسوم لأشياء أو شخصيات أو مشاهد لأشخاص أو حيوانات تحفز   لعبة رسوم وكلمات:.  11

 المتعلم على استدعاء ما يعرفه من مفردات وتراكيب فيعبر عنها بصيغ وتراكيب لغوية تعكس ما يشاهده. 

 (5: )كتاب السنة الأولى،  1النموذج
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 (8: يكون بربط الصورة بالمفردة المعبرة عنها ومثالها: )كتاب السنة الأولى،  2النموذج

 

الكلمات:.  12 أنصاف  إلى قسمين، موضوعين على شكل حروف   لعبة  منها مشطور  الكلمات كل  من  "تعطى مجموعة 

،  1996متفرقة في حقلين منفصلين بشكل غير مرتب، ثم يطلب إعادة تركيب هذه الكلمات بضم شطريها" )ينظر: المعتوق،  

 (18(، ومثالها : )كتاب السنة الأولى،  253-254

 

 (34لعبة حل الألغاز: )كتاب السنة الرابعة،  .  13

 

: هو أن تعطى للمتسابقين مجموعة من الكلمات ذات المدلولات المختلفة، ويطلب منهم إيجاد لعبة كلمات ومشتقات.  14

 مشتقاتها ومن أمثلتها: 

 ( 61: )كتاب السنة الرابعة،  1النموذج
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 ( 69: )كتاب السنة الرابعة،  2النموذج

 

بعض مواصفات وميزات مدينة أو بلد ويطلب من المتعلم تحديدها. ومثاله: )كتاب : تكون بذكر  . لعبة المدينة المطلوبة15

 ( 92السنة الخامسة،  

 

 / تحليل الألعاب التي وظفتها كتب أنشطة اللغة العربية للسنوات الخمس:8

أولت الكتب المدرسية لأنشطة اللغة العربية اهتماما واضحا بالألعاب اللغوية فوظفت خمسة عشر نوعا من هذه  •

الألعاب التي تخدم الحصيلة الإفرادية للمتعلم، وتساهم في إثراء الرصيد اللغوي له، كانت الغلبة فيها للعبة ملء 

ا في مادته الإفرادية بدءا بالبسيط ثم المتوسط ثم الصعب الفراغ، بناء الجمل، ...فجاء مضمون هذه الألعاب متدرج

من جهة، ومن جهة أخرى اعتنى بالمفاهيم المادية الملموسة التي تحيط بالمتعلم ثم انتقل تدريجيا إلى ما هو معنوي،  

 تماشيا مع المستوى العمري لمتعلم المرحلة الابتدائية وقدراته العقلية.

لقد استغلت الكتب السمة المميزة للغة العربية باعتبارها لغة اشتقاقية من خلال لعبة "كلمات ومشتقات" وهذا  •

( باستخدام الألعاب اللغوية  Ghrisما سيؤثر بالإيجاب على الرصيد اللغوي للمتعلم، حيث أظهرت دراسة أجراها كرايس )

في تدريس المفردات باستعمال لعبة "جذور الكلمات"، أن توظيف هذه الألعاب يسهم بشكل كبير في زيادة حصيلة طلاب  

)الصويركي،   (، فاكتساب المتعلم لجذر لكلمة ومعناه يمكنه من إنتاج ما 38،  2005الصفوف الأساسية من المفردات. 

 لكته اللغوية.انطلاقا من مختلف الصيغ الصرفية الموجودة في اللغة العربية، وفي هذا تنمية لم  لانهاية له من المفردات

* ساهمت الألعاب اللغوية الموظفة في ربط المتعلم بمحيطه وواقعه من خلال الانطلاق من أمثلة مرتبطة بالحياة 

التربوية  المناهج  إليه  تسعى  ما  وهذا  التعليمية،  المادة  ومضمون  تجاوبا  يوجد  مما  المدرسة...(  )البيت،  له  اليومية 

 الحديثة.  
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تخلق الألعاب اللغوية فضاء هاما للتخاطب بين المتعلمين من خلال عدة نماذج كصور وكلمات، لعبة الكلمات  •

بكيفية مراقبة لأنه يخضع لقوانين ينبغي احترامها. فهذه الألعاب تجمع بين ، من خلاله يتطور التحاور  المتقاطعة...(

 القيود التي يفرضها النظام اللغوي وبين حرية التصور والإبداع. 

*تساهم الألعاب اللغوية في حث المتعلم على المطالعة والقراءة لتوسيع مداركه وتدريبه على التعلم الذاتي، فعن  

البحث عن   الكتب والمقررات    مرادفات طريق  في  البحث  أو  اللغوية  المعاجم  استعمال  إلى  يلجأ  الكلمات وأضدادها قد 

 ما يوسع من حصيلته الإفرادية.  امعانيها. وهذالدراسية التي تعنى بتفسير الكلمات وبيان  

الموظفة   الألعاب  عمومها–*اتسمت  المتعلمين   -في  لمستوى  ملائمة  فجاءت  الجيدة،  اللغوية  اللعبة  بخصائص 

اللغوي والعقلي ومتصلة بما هو مدروس في برنامجهم، وشاملة لظاهرة لغوية معينة )إملائية، نحوية، صرفية...(، مع سعيها  

 فاءتهم التواصلية.  لإشراك كل الدارسين فيها تنمية لمهاراتهم اللغوية وك 

مثل لعبة الكلمات المتحدة الموضوع، كما   والتصنيف*تنمي الألعاب اللغوية المبرمجة قدرات المتعلمين على التبويب  

تساهم لعبة الكلمات المتقاطعة في تنمية التفكير لديهم، من خلال استحضار الصور الذهنية للمفردات المكتسبة لديهم 

 وتنظيم أفكارهم. 

 الخاتمة: 

إن التطبيق الفعلي لهذه الألعاب بوعي في إطار مجموعة من المتعلمين وعلى  أساس التنافس بينهم يسمح لهم  •

باكتساب رصيد إفرادي متنوع كما وكيفا، ويخلق فيهم حب تعلم اللغة العربية وممارستها مشافهة وكتابة، خاصة 

ظرا لارتباط المستوى الإفرادي بمستويات اللغة وأن تعلم المفردة هو المنطلق لتعلم الأنشطة اللغوية الأخرى ن

 جميعها.

يوص ي البحث بتوظيف ألعاب لغوية أخرى ترتكز على استغلال حركية المتعلم ونشاطه من أجل تعلم اللغة   ختاما، •

كلعب الأدوار وتمثيل المسرحيات، حتى لا يطغى على هذه الألعاب الرتابة والملل، خاصة وأن التعليم الحديث يركز 

 قي السلبي للمعلومات والحشو والتكرار. على اعتبار المتعلم هو محور عملية التعلم فيبتعد بذلك عن التل

 مراجع البحث:

( أثر استخدام الألعاب اللغوية في منهاج اللغة العربية في تنمية الأنماط اللغوية لدى طلبة 2011البري، قاسم. ) -

 . 1، عدد7المرحلة الأساسية، المجلة الأردنية في العلوم التربوية، مجلد

- ( في إنماء شخصياتهم،( اللعب الشعبي عند  1988الخوالدة، محمد محمود.  الأردن،   الأطفال ودلالته التربوية 

 الكويتية لتقدم الطفولة العربية، سلسلة الدراسات العلمية الموسمية المتخصصة.  الجمعية

- ( علي حسن.  محمد  دار  2005الصويركي،  الأردن،  العربية،  اللغة  مهارات  تنمية  في  ودورها  اللغوية  الألعاب   )

 الكندي للنشر والتوزيع. 
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 أهميتها، مصادرها، وسائل تنميتها، الكويت، عالم المعرفة.  ( الحصيلة اللغوية:1996المعتوق، أحمد محمد. ) -

، الرياض، المملكة العربية 1( الألعاب اللغوية في تعليم اللغات الأجنبية، ط1983عبد العزيز، ناصف مصطفى. ) -

 السعودية، دار المريخ. 

، عمان، دار المسيرة للنشر 1( طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين، ط2005فرج، عبد اللطيف بن حسين. ) -

 والتوزيع.

 ، قطر الندى للنشر والتوزيع. 2سنوات، ط  9إلى    6( تربية الطفل فنون ومهارات: من  2009ياسر، محمود. ) -

 

 المراجع الأجنبية:

- Carol Sullivan Spafford ED. D, 1998, The Cyclopedic Education Dictionary,  Delmar  Publishers, 

United States of America. 

 الوثائق التربوية: 

( كراس النشاطات في اللغة العربية، السنة الثالثة من التعليم 2018-2017سراب، بن الصيد بورني وآخرون، ) -

 ، الجزائر، وزارة التربية الوطنية، الديون الوطني للمطبوعات المدرسية. 1الابتدائي، ط

( كراس النشاطات في اللغة العربية، السنة الرابعة من التعليم  2018-2017سراب، بن الصيد بورني وآخرون، ) -

 ، الجزائر، وزارة التربية الوطنية، الديون الوطني للمطبوعات المدرسية. 1الابتدائي، ط

( كراس النشاطات في اللغة العربية، السنة الرابعة من التعليم 2020-2019سراب بن الصيد بورني وآخرون. ) -

 ، الجزائر، وزارة التربية الوطنية، الديون الوطني للمطبوعات المدرسية. 1الابتدائي، ط

،  1(، دفتر الأنشطة في اللغة العربية، السنة الأولى من التعليم الابتدائي، ط2017-2016محمود عبود وآخرون. ) -

 التربية الوطنية، الديون الوطني للمطبوعات المدرسية.  الجزائر، وزارة 

(، دفتر الأنشطة في اللغة العربية، السنة الثانية من التعليم الابتدائي،  2017-2016نسيمة ورد تكال وآخرون. ) -

 ، الجزائر، وزارة التربية الوطنية، الديون الوطني للمطبوعات المدرسية. 1ط
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 لأولياء الأمور والإرشادات الكتابية في تنمية مهارات الكتابة الوظيفية لطلبة ثر التواصل الفعّالأ

 المرحلة الابتدائية بدبي 
The Impact of parental communication and writing instructions on improving primary 

school students’ academic writing skills in Dubai 

  غادة العلي الجشعمد.  

 

   :ملخص

العملية الخطوات  على  التعرف  البحث  لعلاج   يستهدف 

وحدة   واستخدام  الوظيفية،  الكتابة  في  الضّعف  ظاهرة 

في  الأمور  أولياء  وإشراك  الكتابية  الإرشادات  على  قائمة 

في  وفاعليته  ذلك  أثر  مدى  وقياس  التعليمية،  العملية 

المنهج  البحث  واستخدم  الوظيفية،  الكتابة  مهارة  تنمية 

المجموعة   تصميم  على  القائم  التجريبي  التجريبية  شبه 

طلاب    الواحدة وهم  الدنيا  الابتدائية  مرحلة  في  متمثلة 

الصف الثاني الابتدائي من مدارس البكالوريا الدولية في 

المتحدة،   العربية  الإمارات  دولة  في  المعرفة  دار  مدرسة 

 وطالبة.  37وعددهم  
 
 طالبا

إرشادات  متضمنة  عدّت قائمة 
ُ
أ البحث  ولتحقيق هدف 

كتابية متضمنة خمس عشر ة نقطة، خمس نقاط خاصة 

خاصة  منها  وخمس  العلمية،  بالموسوعات  بالتعريف 

واستخدام  بترتيبها،  خاصة  منها  وخمس  بموضوعاتها، 

عشرة  على   
 
مشتملا الأمر  ولي  مع  التواصل  أداء  مقياس 

لقياس أداء الطالب في أربع أسئلة، واختبار قبلي وبعدي، 

مجالات لمهارة الكتابة الوظيفية المقررة في البحث، وتأليف 

 موسوعات علمية جغرافية وسياحية عن دولة الإمارات. 

تطور  في  إيجابي  وأثر  تقدم  وجود  عن  النتائج  وأسفرت 

التطبيق  أثناء  يُلاحظ  ما  وهو  الوظيفية،  الكتابة  مهارة 

Abstract: 
      The research entitled - The impact of 
effective communication with parents on 
developing functional writing skills, and the 
effectiveness of written instructions for the 
elementary stage in the Emirate of Dubai - 
aims at identifying the practical steps to 
remedy the phenomenon of weakness in 
functional writing using a module based on 
written instruction as well as involving 
parents in the educational process and 
measuring its impact and effectiveness in 
developing the writing skills. The research 
used the semi-experimental approach 
targeting a single experimental group 
represented by elementary second graders - 
37 schoolboys and schoolgirls from 
International Baccalaureate schools in Dar 
Al Marefa school in the UAE. 
To achieve the goal of the research, a fifteen-
point list was prepared. These written 
guidelines were divided as follows, the first 
five points for the introduction of scientific 
encyclopedias, the next five points for the 
topics, and the last five related to their 
arrangement. the use of the ten questions 
performance indicator of communication 
with the student guardians, and a pre and post 
diagnostic test to measure the student's 
performance in four prescribed areas of the 
skill of writing project, and to compose 
scientific, geographical and tourism 
encyclopedias about the UAE. 
The results have indicated progress and a 
positive impact on the development of 

 
   ( مناهج وطرائق تدريس اللغة العربية  :تخصصدكتوراة  ،)  رئيس قسم مواد اللغة العربية للتعليم الأساس ي بمدرسة دار المعرفة الخاصة-  

 دبي، الإمارات العربية المتحدة 
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البعدي  الاختبار  في  الطلبة  أظهره  وما  للبحث،  الجاري 

أهمية   على  دلّ  مما  القبلي،  الاختبار  في  بنتائجهم  مقارنة 

ومدى   الإرشادات  على  القائمة  الوظيفية  الكتابة  وحدة 

طلبة  لدى  الكتابة  مهارات  الطالب  إكساب  في  فاعليتها 

للتواصل  الفعّالة  الممارسات  وتطوير  الابتدائية،  المرحلة 

 مع أولياء الأمور.

المفتاحية التواصل  الكلمات  التواصل،  أثر  الفعّال،  : 

 الأمور، الكتابة الوظيفية، الإرشادات الكتابية.   أولياء

functional writing skills, as observed during 
the ongoing application of the research, and 
what students’ results showed in the post 
diagnostic test compared to their results in 
the pre diagnostic test, which demonstrated 
the importance of the guidance-based 
functional writing unit and its effectiveness 
in the acquisition of the writing skills among 
elementary students, and developing 
effective ways to communicate with parents. 
Keywords: The impact of communication, 
effective communication, parents, functional 
writing, and written instructions. 




 : المقدمة

التعليمية بكافة جوانبها هي عبارة عن تعاون مجموعة من العناصر المتفاعلة التي تشارك فيها أطراف عدة من إنّ العملية  

يتحقق ذلك إلا بتوثيق الصلة بين   المدرسة والمجتمع في تأدية رسالة التربية والتعليم؛ للوصول إلى الغايات المنشودة، ولا

 البيت والمدرسة.

م الطالب وتطوير مهاراته اللغوية لالذلك كانت عملية إشراك  
ّ
يقتصر   أولياء الأمور في التعليم مطلب ضروري؛ لأنّ تعل

يتعلمه في المدرسة فقط، وإنما يتعداه إلى تطبيقه في حياته اليومية، ومواجهة مشكلاته الحياتية والتواصل مع    على ما

 الآخرين، وعرض ثقافته حول لغته الأم. 

 إشكالية الدّراسة / الظاهرة/: 

إنّ تحديد مشكلة هذه الدراسة نابع من إدراك الباحثة وملاحظتها قلة الاهتمام بتفعيل الكتابة الوظيفية في جميع  

 من العملية التعليمية؛ لذلك تجد 
 
المراحل وبالأخص الابتدائية منها، وقلة التّواصل الفعال مع أولياء الأمور ليكونوا جزءا

تعليم هذه المهارة وإسهام ولي الأمر في تعليمها مشكلة ينبغي وضع الحلول المناسبة الباحثة في آليات الوصول إلى مخرجات  

 لها.

تنفك رؤية الباحثة عمّا نبه إليه التربويون في مختلف دراساتهم وبيئاتهم حول جعل ضرورة الاستخدام الوظيفي    كما لا

 على اللغة العربية بل هو وارد في مجال اللغتين العربية 
 
 في العملية التربوية، ورصد ذلك ليس مقتصرا

 
 وغاية

 
للغة هدفا

 والإنجليزية. 

ة البرامج والدراسات العلمية في هذا المجال. 
ّ
 لتلمس مشكلة الدّراسة قل

 
 ومما يدفع أيضا

 سؤال البحث: 

 الابتدائية؟ أثر التواصل الفعال مع أولياء الأمور في تطوير مهارة الكتابة الوظيفية لدى المرحلة    ما

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس الأسئلة التالية:

ن أولياء مدى    ما -1
ّ
 التّعرف على مهارات الكتابة الوظيفية لتقديم الدّعم لأبنائهم؟  الأمور من  تمك
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في تنمية مهارات الكتابة الوظيفية لدى طلاب المرحلة   -2 مجال تأليف    الابتدائية فيما فاعلية الإرشادات الكتابية 

 موسوعات الأطفال العلمية؟ 

 أدبيات البحث: وفيه ثلاثة محاور:

 : ويتضمن: الدراسات السّابقة:  المحور الأول 

: الدراسات التي تناولت إشراك أولياء الأمور في العملية التعلمية
 
 . أولا

 (:  2014الزعبي وبني عبد الرحمن  دراسة )  -1

تعديل اتجاهات أولياء أمور التلاميذ ذوي صعوبات التعلم نحو غرفة هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تدريبي في 

 ( أب وأم. 100المصادر في محافظة إربد الأردنية. باستخدام المنهج شبه التجريبي على عينة )

 (:  2012دراسة )القصاص    -2

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تدريبي لمشاركة أولياء الأمور في العملية التربوية على التكييف المدرس ي للطلبة 

 ( ولي أمر لطلاب الصف الثامن بمدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز بالزرقاء في الأردن.30المتفوقين، على )

 (:  2009دراسة )هويدي    -3

هدفت هذه الدراسة إلى تطوير برنامج تدريبي لغوي بمشاركة الأهل لتنمية المهارات اللغوية )الاستقبالية والتعبيرية(  

للأطفال المعاقين إعاقة عقلية بسيطة ومتوسطة، واختبار فاعلية هذا البرنامج، واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي 

، ويعانون من اضطرابات في اللغة  بتصميمه شبه التجريبي، وتكوّن مجتمع الدراس
 
ة من جميع الأطفال المعاقين عقليا

الاستقبالية والتعبيرية، والمراجعين لعيادة التخاطب بالمركز الوطني للسمعيات التابع لوزارة الصحة بمدينة عمان لتلقي 

 وطفلة.    20خدمات التدريب النطقي واللغوي، وتكونت عينة الدراسة من  
 
 طفلا

(: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر البرنامج التدريبي المقترح في إكساب أمهات الأطفال ذوي  2008دراسة )شلختي    -4

الصعوبات القرائية مهارات تنمية القراءة لدى أبنائهن، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج التجريبي بتصميمه 

   46شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من  
 
 لأطفال ذوي صعوبات قرائية.   أما

 فيها، ولكنها 
 
 رئيسا

 
تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونها جعلت من التواصل مع أولياء الأمور محورا

تختلف من حيث هدف الدراسة وعينتها وحدودها. حيث تناولت بأغلبيتها دراسة صعوبات التعلم، واشتركت دراسة 

بة المرحلة الإعدادية بينما تميزت الدراسة الحالية بكونها طبقت ( في توجهها نحو فئة المتفوقين على طل2012)القصاص  

 على عينة من طلبة المرحلة الابتدائية. 

: الدراسات
 
 التي تعلقت بالكتابة الوظيفية:   ثانيا

 (:  2014دراسة )الغامدي    -1

استراتيجية قائمة على التعلم بالمشروعات في تنمية مهارات الكتابة الوظيفية لدى    أثر فاعليةهدفت الدّراسة إلى قياس  

 طلاب كلية الجبيل الجامعية واتجاهاتهم نحوها، وكانت عينة الدّراسة من طلبة المرحلة الجامعية في مكة المكرمة.

 (:  2012قاسم  دراسة )محمد جابر   -2
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وحدة قائمة على العمليات في تنمية مهارات الكتابة الوظيفية وعلاج الأخطاء   على فاعليةهدفت الدّراسة إلى التّعرّف  

 اللغوية لدى طلاب الصف الثامن بإمارة أبوظبي.

تتفق الدّراسة الحالية مع الدّراسات السّابقة في اعتمادها على تدريس مهارة الكتابة الوظيفية، ولكنها تختلف من حيث 

نوعية الكتابة الوظيفية فقد تناولت دراسة الغامدي المشروعات، وتناولت دراسة جابر قاسم كتابة الرسائل الرسمية،  

 سوعات العلمية. بينما الدّراسة الحالية تناولت تأليف المو 

: تميز الدّراسة الحالية عن الدراسات السابقة في المحورين السابقين
 
 : ثالثا

يظهر ذلك في جوانب من بيئة الدراسة المكانية التي طبقت في مدارس إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي بيئة  

الدراسة العلمية في إحدى مدارس البكالوريا الدولية، والفئات المنفذة والمشاركة؛ فالمنفذون للدراسة من داخل الميدان  

المباشرة، وإشراك فئات مختلفة من أولياء الأمور من حيث الجنس والانتماء الاجتماعي التربوي على طلبتهم في العينات  

 والثقافي. 

 المحور الثاني: الكتابة الوظيفية: 

المختلفة، مما يحتاج إليه الطلاب في وظائفهم وأمّا الكتابة الوظيفية فهي أنواع متعددة ترتبط بأنشطة التّعلم  

المستقبلية، أو حياتهم العملية، ومصالحهم مع دوائر الأعمال والمصالح الحكومية ونحوها، وتتنوع بتنوع هذه الأنشطة، 

 ومن أنواعها: كتابة التقارير، وكتابة الرسائل بأنواعها، وموسوعات الأطفال العلمية والأطالس، وكتابة المذكرات

 الشخصية والدعوات.

وتعرّف الكتابة الوظيفية بأنّها: "التعبير عن المواقف الاجتماعية، في كل ما يتصل بحياة الناس، وتنظيمها وقضاء حاجاتهم، 

واتصال بعضهم البعض مثل كتابة الرسائل، والتقارير، والمذكرات، والتلخيصات والنشرات، وغيرها للتعبير عن آرائهم، أو 

 (. 70،  2012السمّان  و   )شحاتةما يريدون توصيله إلى الآخرين."  

 ويقصد بالكتابة الوظيفية في هذا البحث كتابة موسوعات الأطفال العلمية.

" قدرة عمليات الكتابة بأنها:   فضل اللهوتتفرع الكتابة الوظيفية إلى عمليات محددة تكوّن منظومتها الكتابية، ويعرف  

الطالب على نقل أثر تعلمه للإجراءات الخاصة بكل عملية من هذه العمليات إلى الاستخدام الفعلي لها عند الكتابة في 

 (.405، ص  2002المواقف الوظيفية" )فضل الله،  

ويقصد بعمليات الكتابة في هذا البحث: التطبيقات العملية التي يجريها طلاب المرحلة الابتدائية في عمليات الكتابة: 

قبل الكتابة وتتضمن جمع المعلومات والصور، ومرحلة الكتابة الأولية )المسودة( لتنظيم المعلومات، ومرحلة    مرحلة ما

 المراجعة والتصحيح، والنشر بصورة خطية.  

واصل وإشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية: 
ّ
 المحور الثالث: الت

من أهم أنواع التواصل تواصل الأهل مع المؤسسات التّعليّمية ولضمان طرق التّواصل الإيجابي بيْن  المعليمين وأولياء 

 الأمور هناك ثمانية أمور نتعرف من خلالها على هذه الطرق: 

 هو سلبي، الآباء يحبون معرفة ما يجيد أبناءهم فعله.  لا نركز على كل ما  (1

م بأولياء الأمور سواء عند الإخفاقات أو النجاحات. (2 بقى على اتّصال دائ   ن 

 على عملية   (3
 
 التعلم. نشرك الطلاب في عملية التواصل مع الآباء فذلك ينعكس إيجابا
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 نستخدم تكنولوجيا التعليم لإشراك أولياء الأمور في الأنشطة المدرسية. (4

عملية   (5 كطريقة  معهم  للتواصل  الهاتفية  المكالمات  بدل  والنصية  الالكترونية  الرسائل  المتناول    وفينستعمل 

 بالنسبة للجميع. 

 نطلب منهم إبداء الرأي في بعض الأمور المهمة بدل مناقشتهم ومجادلتهم.  (6

 نتعاون معهم لتحقيق أهداف مشتركة وتجاوز بعض الصعوبات التي تعيق مسار المتعلم.  (7

 إلى الفصل متى أمكن ذلك.  (8
 
 نرسل لهم دعوة للحضور شخصيا

 إلى أمور أساسية منها: ويهدف إشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية  

تحسين الأداء الدراس ي للأبناء؛ فالعديد من الدراسات والأبحاث التربوية تؤكد وجود علاقة إيجابية بين مشاركة  -

أولياء الأمور ومستويات تحصيل الطلبة وسلوكياتهم واتجاهاتهم؛ فإطلاع أولياء الأمور على مستوى أداء الأبناء في 

يعون تقديمه لرفع مستوى تحصيل أبنائهم مع تقديم الصف، وعلى المعلم مناقشة أولياء الأمور عما يستط

 اقتراحات سهلة وعملية يستطيع أولياء الأمور تنفيذها.

مشاركة أولياء الأمور تعمل على زيادة دعم المجتمع للعملية التربوية التعليمية؛ حيث يسعى أولياء الأمور عن رضا   -

وقناعة وتأييد تام إلى مساندة خطط إصلاح التعليم وتطويره، وذلك من خلال تقديم الدعم المعنوي والمادي كلما 

 أمكن ذلك.  

التأثير الإيجابي بين المدرسة وأولياء الأمور يدفع لإكسابهم مهارات معينة في مجالات التوعية وتفسير المصطلحات  -

التربوية وتنظيم إدارة المسؤوليات من خلال كتابة النشرات الدراسية التي سيقرأها أولياء الأمور، وتفسير الأهداف 

ت، وتحديد الطرق التي يساعدون بها أبناءهم ومدرسيهم ومدرستهم، والمناهج التربوية حتى يفهمها الآباء والأمها

 وتنظيم وتيسير اجتماعات أولياء الأمور التي تشركهم وتخولهم بعض المسؤوليات. 

هذا البحث يهدف إشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية إلى إكسابهم التعرف على مهارات الكتابة الوظيفية    وفي -

من خلال تقديم نماذج ورسائل قصيرة يستطيع أولياء الأمور من خلالها تقديم المساندة لأبنائهم، وكذلك التعرف 

 صيلهم الدراس ي.على الطرق والممارسات التي تساعد أبناءهم على رفع تح

 منهجية البحث

العلمية(، والمنهج الوصفي لقياس أداء التواصل   )الموسوعاتاتبعت الباحثة المنهج الكمي لقياس مهارة الكتابة الوظيفية  

   مع أولياء الأمور.

 إجراءات البحث: 

: تحديد مستوى التّلاميذ في مهارات الكتابة الوظيفية لمجال الموسوعات العلمية للأطفال وتتطلب ذلك ما 
 
 يلي:   أولا
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علمية   -1 موسوعة  تأليف  على  الطالب  تساعد  التي  النقاط  بأهم  قائمة  لما إعداد  والاستيعاب  الفهم  على  تركز 

تتضمنه موسوعات الأطفال، والتّعرف على كيفية تنظيم الموسوعة، والمواضيع التي يجب أن تتضمنها، وكذلك 

 كتابة المقدمة للموسوعة.

وجاءت القائمة بصورتها الأولية متضمنة إرشادات في الكتابة الوظيفية متضمنة خمس عشرة نقطة، خمس  -2

وتمت خاصة   بترتيبها،  خاصة  منها  بموضوعاتها، وخمس  خاصة  منها  العلمية، وخمس  الموسوعات  بالتعريف 

التعبير الكتابي للإرشادات/   النهائية تمّ إضافة مهارة  اللغة العربية، وفي صورتها  في  مراجعتها من قبل مختص 

 كتابة مقدمة للموسوعة/. 

: إعداد أدوات قياس البحث: وتضمنت: 
 
 ثانيا

يهدف مقياس أداء التواصل مع أولياء الأمور إلى قياس مدى معرفة ولي الأمر بمهارات الكتابة   هدف الأدوات:-أ

 الوظيفة، وممارساته العملية لدعم ابنه / ابنته في تنمية هذه المهارة. 

 كما يهدف الاختبار القبلي إلى قياس مدى تمكن طلاب المرحلة الابتدائية من مهارات الكتابة الوظيفية المقررة.

 لتحقيق غرض البحث تمّ:   بناء الأدوات:  -ب

 على عشرة أسئلة، اتبعت الباحثة مايلي: بناء الأداة الأولى  
 
 : مقياس أداء التواصل مع ولي الأمر مشتملا

التقييم، من خلال وضع كل معيار لدعم المهارة، كمحك قياس يتم تقدير أداء ولي الأمر على  - ات 
ّ
تحديد محك

 ضوئه. 

 في مستويين: نعم / لا.   - أمام كل محك    -تحديد أداء ولي الأمر -

 الاختبار القبلي للتلاميذ من خلال مايلي:   :بناء الأداة الثانية     

في البحث، يتم على أساسها تقدير أداء  - في أربع مجالات لمهارة الكتابة الوظيفية المقررة  التقييم  تحديد محك 

 الطالب. 

 بالدرجة في أربعة أسئلة لكل سؤال خمس درجات.تحديد أداء الطالب أمام كل محك   -

 وأقل.   9، والضعيف بـ  10، والمقبول  15إلى    10، والجيد من  20إلى    15تقدير أداء المتميز بدرجة من   -

جاء مقياس أداء التواصل مع أولياء الأمور على شكل صفحة إلكترونية ورابط للدخول عبرها،   وصف الأدوات:  -ج

 واشتمل الاختبار القبلي للتلاميذ على صفحتين يكتب فيهما الطالب المنتج، كما شمل على معايير لكتابة المقدمة.

وقد تم عرض الأدوات على خبراء من معلمي اللغة العربية، ومختص مناهج وطرائق تدريس اللغة   صدق الأدوات:  -د

 العربية، وتمّ تعديل اختبار التّلاميذ بإضافة سؤال التعبير الكتابي للمقدمة.

تطبيق أدوات الاختبارات القبلية: تمّ تطبيق الاختبار القبلي للطلبة بعد الحصول على جميع الموافقات من قبل إدارة    -هـ

المدرسة، وإشراف المعلمات المنفذات على تطبيق الاختبار ضمن حصتين تعليمتين، وتطبيق مقياس أداء التواصل مع  

المعتمد لمدرسة دار المعرفة    Mangebacلكتروني الخاص بهم، وعبر برنامج   أولياء الأمور بإرسال الرابط عبر البريد الإ

 الخاصة بدبي.

لاميذ عند تطبيق إرشادات الكتابة، وكذلك تحديد احتياجات أولياء الأمور  
ّ
: تحديد الأخطاء التي وقع فيها الت

 
ثالثا

 لمهارات الكتابة الوظيفية: 
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 يلي:   وتطلب ذلك ما 

 : تحليل الكتابات القبلية -1

 تمّ تحليل كتابات المجموعات الإجرائية في اختبار الطلبة، وإجابات أولياء الأمور. −

 تصنيف الأخطاء إلى أخطاء إرشادية، وإملائية، ونحوية، وتصنيف أنواع الأخطاء بحسب مجالات الاختبار.  −

 للتصنيف السابق.  −
 
 إعداد قائمة الإرشادات تبعا

 تحليل أحد معلمي قسم اللغة العربية لنماذج عشوائية لكتابات التلاميذ، وإجابات أولياء الأمور. −

 مقارنة التحليلين، والتوصل إلى قائمة الإرشادات النهائية. −

 بقائمة الإرشادات حتى يتم تفعيلها في جميع مراحل تطبيق البرنامج. تزويد المعلمات المنفذات للدراسة   -2

  :تحديد أساليب التدريس  -3

تحددت الأساليب المستخدمة في تدريس المهارة، ممارسات توضحية للتلاميذ في الجانب الخاص بالفهم والاستيعاب،  

 لجمع المعلومات، التدوين(، ومن ثمّ التّعلم الذاتي للإنتاج ومراجعة المسودات   )نبحثوأساليب عمل المجموعات  
 
سويا

 مع المعلمات 

علم  -4
ّ
 : تحديد أنشطة الت

تتمثل أنشطة التّعلم الصفية في الأوراق والصور الخاصة بجمع المعلومات، والمسودات التي ينتجها الطلبة وتصحيحها، 

 ونماذج المنتج الكتابي النهائية.

 : اقتراح الوسائل التعليمية -5

يستخدم التّلاميذ أجهزة البحث كالحاسوب واللوح الرقمي، والصحف والمجلات العلمية، بالإضافة إلى أدوات أخرى  

كالألوان والأقلام والمقصات والسبورات الصغيرة العادية، والبريد الإلكتروني للتواصل مع الأهل، والمنشورات  

 الإلكترونية المعتمدة. 

 : تحديد أساليب التقويم المستمر -6

تمّ اعتماد ثلاثة أنواع من التقييم: التقييم الذاتي لعمل المجموعات، والتقويم المرحلي أثناء التدريس، والتقييم الختامي  

في نهاية كل درس يُعطى للكشف عن الجوانب التي تمكن منها التّلاميذ، كما اعتمدت الملاحظة من قبل الباحثات للتعرّف 

 ر بعد كل مراسلة من خلال تفاعلهم.على مدى اطلاع وتمكن أولياء الأمو 

 : تحديد الزّمن اللازم لتدريس المهارة -7

بعد المشاورة مع المعلمات الباحثات لتنفيذ كل درس من دروس تعليم المهارة، تحدد الزمن في اثنتين عشر حصة 

 تعليمية، بواقع حصتين من كل أسبوع، وهذا الزمن مناسب لتعليم مهارة من مهارات الكتابة الوظيفية.  

: قياس أثر التواصل الفعال في تنمية مهارة الكتابة الوظيفية، وفعالية الإرشادات في تأليف الموسوعات 
 
رابعا

 العلمية للأطفال لدى طلاب المرحلة الابتدائية: 

 وتطلب ذلك: 

 : تحديد مجتمع الدراسة -1
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يتمثل مجتمع الدّراسة بطلبة الصف الثاني الإبتدائي من الحلقة الأولى من التعليم الأساس ي المسجلين بالمدارس الخاصة 

 التابعة لهئية المعرفة والتنمية البشرية بدبي " 

 : تحديد عينة الدراسة

لقياس أثر الدراسة تم اختيار عينة البحث بالطريقة القصدية من مدرسة دار المعرفة الخاصة وهي إحدى مدارس إمارة 

 وطالبة باستخدام العينة التجريبية الواحدة كون البحث   37دبي ومكان عمل فريق البحث، وبلغت عيّنة الدراسة  
 
طالبا

 نفذتان للبحث. إجرائي، باختيار شعبتين تدرسهما المعلمتان الم

 : اختيار معلمات التنفيذ -2

تمّ اختيار المعلمتين المنفذتين لتدريس المهارة ممن يمتلكن مهارات تدريسية وأدائية، كما يتمتعن بالأمانة العلمية، 

.
 
 والإشراف عليهن من قبل الباحثة بصفتها رئيس قسم الدراسات العربية ومتابعة التطبيق ميدانيا

 :التعريف بالمهارة، وتدريسها -3

قامت معلمتا اللغة العربية بتدريس المهارة في حجرات الدراسة، وبتعريف أولياء الأمور بمهارة الكتابة الوظيفية وكيفية  

جاء في الدليل الإرشادي لتطبيق البرنامج من إجراءات تدريسية وأنشطة تعليمية،   تقديم الدّعم لأبنائهم، واتبعتا ما 

 وآليات تواصل فعالة، وتمّ تنفيذ كل مرحلة كالتالي: 

 عرض نواتج التّعلم بشكل واضح للتلاميذ وتعريفهم بها عبر شرائح العرض التقديمية. −

 عرض الإجراءات التي يستخدمها التلاميذ للبدء بتأليف الموسوعات العلمية. −

بمرحلة  − للبدء  العمل  كيفية  نماذج توضح  وعرض  مناقشتهم  المجموعات من خلال  التّلاميذ عبر عمل  توجيه 

 التخطيط.

 توجيه التّلاميذ للبدء بالمرحلة الثانية )كتابة المسودة( عبر التّعلم الذاتي، ويقوم بعرضها على زملائه والمعلمة. −

 لكل طالب من قبل المعلمة.  −
 
 مراجعة المنتج فرديا

 كتابة المنتج بصورته النهائية بإشراف ولي الأمر. −

 عرض المنتج النهائي على المعلمة والزملاء في حجرات الدراسة. −

م الخاصة بالمدرسة.  −
ّ
 وضع العمل النهائي في معارض التعل

 

 : مقياس الأداء والاختبار البعديتطبيق   -4

تطبيق الاختبار البعدي لمهارة الكتابة الوظيفية على التّلاميذ بنفس إجراء الاختبار القبلي وتصحيح أوراق الطلبة  

، وكذلك تطبيق مقياس أداء التواصل مع أولياء الأمور بنفس الطريقة في بداية الدّراسة Excelورصدها في ملف الـ  

. وحساب نسبة  
 
 إجابات أولياء الأمور إلكترونيا

 

 : تحليل الإجابات والكتابات البعدية -5

تحليل الكتابات البعدية للتلاميذ وإجابات أولياء الأمور بنفس الطريقة في المرحلة القبلية، وتحديد ماتمّ علاجه من  

 أخطاء إرشادية وما يزال موجود.
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 : رصد البيانات وتحليل النتائج  -6

ولتحديد أثر التواصل الفعّال لأولياء الأمور في تنمية مهارة الكتابة الوظيفية تم رصد إجابات أولياء الأمور في الاستبيان  

القبلي التي تضمنت إجابات )نعم(؛ لرصد النتائج الكيفية، وفاعلية الإرشادات الكتابية برصد نتائج الطلبة في الاختبار 

 دة لرصد النتائج الكمية.القبلي والبعدي للمجموعة الواح

 

 نتائج البحث وتفسيرها:

 لأسئلته كالتالي: 
 
 يتم عرض النتائج وفقا

 : الإجابة عن السؤال الأول 

ن أولياء الأمور من التّعرف على مهارات الكتابة الوظيفية لتقديم الدّعم لأبنائهم؟  ما
ّ
 مدى تمك

للإجابة عن هذا السؤال تم تطبيق استبيان للاطلاع على مدى معرفة أولياء الأمور بمهارات الكتابة الوظيفية للمساهمة 

في تقديم الدعم لأبنائهم قبل البدء في تطبيق البحث، على عينة أولياء الأمور لطلاب الصف الثاني الابتدائي في مدرسة  

 دار المعرفة.

توجيه المستهدفين (، كما تمّ  مقياس أداء التواصل الفعّال لأولياء الأمور وفق محتوى الاستبانة الآتي تحت مسمّى: )

حول اختصاص البحث بأغراض البحث العلمي عن طريق التوجيه التالي: "أولياء الأمور الأفاضل: الاستبيان المرفق 

يتناول مجموعة من النقاط التي تستخدم لأغراض البحث العلمي الذي يستهدف رفع مستوى أداء وتحصيل الطلبة في 

 م التكرم بملئها بدقة". مهارة الكتابة الوظيفية، لذلك نرجو منك

 

 (: بنود مقياس أداء التواصل الفعّال لأولياء الأمور.1الجدول )

 السؤال  ت

 أساهم في دعم ابني/ ابنتي في أنشطة اللغة العربية.  1

 ساهمت في معارض التّعلم الخاصة باللغة العربية.  2

 .الاطلاع على ملخصات في الكتابة الوظيفية وأهميتهاشاركتُ عبر مواقع التّواصل الاجتماعي والإلكتروني في  3

 تعرفتُ على معايير الكتابة الوظيفية 4

 تعرفتُ على طرق ممارسات الكتابة الوظيفية  5

 قمت بتصحيح بعض الموضوعات الكتابية ابني/ ابنتي  6

 .استخدمت الوسائل التحفيزية لتشجيع ابني/ ابنتي على الكتابة 7

 .ابني/ ابنتي في تأليف موسوعات علمية أو مجلاتأشرفت على  8

   .أستطيع إعطاء التغذية الرّاجعة لكتابات ابني/ ابنتي في السّلامة النحوية والإملائية 9

  .أشرفت على إعداد ملف ابني/ ابنتي ينمّي مهاراته في الكتابة الوظيفية 10

 

بمهارات الكتابة الوظيفية التي تمكنهم من المساهمة الفعّالة في العملية  وتبين نتائج الاستطلاع قلة معرفة أولياء الأمور  

 التعليمية. 
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 : السؤال الثاني  عنالإجابة  

مجال تأليف   الابتدائية فيما فاعلية الإرشادات الكتابية في تنمية مهارات الكتابة الوظيفية لدى طلاب المرحلة  

 موسوعات الأطفال العلمية؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال تم تطبيق اختبار قياس مستوى تمكن الطلبة من مهارات الكتابة الوظيفية للموسوعات  

العلمية قبل تطبيق البحث على عينة الدراسة لطلاب الصف الثاني الابتدائي في مدرسة دار المعرفة بدبي، وتكونت 

 وطالبة، وتصحيح الاختبارات بمقياس   38الطلبة   العينة من المجموعة الواحدة في البحث الإجرائي، وبلغ عدد
 
طالبا

 النسبة المئوية للتمكن من المهارات، ورصد النتائج وتحليلها. 

وتبين النّتائج التي حصل عليها التّلاميذ في أربع مجالات للكتابة الوظيفية لتأليف موسوعات الأطفال العلمية التفصيلات  

 الآتية: 

 المجال الأول: تعريف الموسوعات وموضوعاتها وأهميتها وتنظيمها: -أ

 

نسبة الطلبة الذين   البيانات

حققوا التمكن ضمن  

 التوقعات 

نسبة الطلبة الذين  

فاقوا التوقعات في  

 التمكن من المهارة 

 التطبيق  تقييم المستوى المحقق 

 التعريف بالموسوعة −

 موضوعات الموسوعة.  −

 أهمية الموسوعات.  −

 طرق تنظيمها وترتيبها. −

31.5% 5.2%  
 
 قبلي  ضعيف جدا

 الموسوعات وموضوعاتها وأهميتها وتنظيمها. (: تعريف  2الجدول )

 يتضح من الجدول السابق: 

وأهميتها وطرق تنظيمها وترتيبها لايتجاوزون نسبة   المعرفة بالموسوعاتمن  أنّ الطلبة الذين يمتلكون الحد الأدنى   -

 % حتى يظهرون ضمن المستوى المقبول. 50

- .
 
 والطلبة الذين فاقوا التوقعات بمعرفتهم بالموسوعات وأهميتها وطرق تنظيمها وترتيبها يشكلون نسبة قليلة جدا

 عند طلبة العينة.  -
 
 جميع مهارات المعرفة بالموسوعات العلمية وأهميتها وطرقها ضعيفة جدا

 جميع مهارات معلومات الموسوعات العلمية للأطفال تحتاج إلى تنمية باستخدام الإرشادات الكتابية. -

 

 المجال الثاني: أنواع الموسوعات ومحتواها. -ب
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 (: أنواع الموسوعات ومحتواها. 3الجدول )

نسبة الطلبة الذين   البيانات 

حققوا التمكن ضمن  

 التوقعات  

نسبة الطلبة الذين  

فاقوا التوقعات في  

 التمكن من المهارة 

 التطبيق  تقييم المستوى المحقق 

 أنواع الموسوعات.  •

 محتوى الموسوعات.  •
 قبلي  ضعيف % 26.3 % 52.6

 

 ويتضح من الجدول السّابق: 

.% وهذه النسبة تضعهم ضمن الحد الضعيف في معرفة 52نسبتهم  أنّ الطلبة الذين حققوا مستويات متوقعة   -

 % حتى يظهروا المستوى المتوقع. 75المحتوى لأنهم لم يحققوا نسبة  

 حتى يصلوا إلى اتقان المهارة.  -
 
 تسعى الدراسة لتصل بالتلاميذ إلى مستوى جيد جدا

تعرّفهم بمحتوى الموسوعات العلمية للأطفال  - إلى استراتيجيات مبنية على الإرشادات الكتابية  لبة 
ّ
يحتاج الط

 ليتمكنوا من التأليف.

 

 . المجال الثالث: ترتيب أجزاء الموسوعة  -ج

 (: ترتيب أجزاء الموسوعة.4الجدول )

نسبة الطلبة الذين   البيانات 

حققوا التمكن ضمن  

 التوقعات  

نسبة الطلبة الذين  

فاقوا التوقعات في  

 التمكن من المهارة 

 التطبيق  المستوى المحقق تقييم 

  %5 %8 ترتيب أجزاء الموسوعة. •
 
 قبلي  ضعيف جدا

 

 يتضح من الجدول السّابق: 

 من معرفتهم 8أنّ الطلبة الذين حققوا أدنى التوقعات لا تتجاوز نسبتهم   -
 
%، وهذ النسبة تشير لحد ضعيف جدا

 بالمهارة. 

التي   - المهارات  أهم  من  عد 
ُ
ت المدرجة  أجزاء المهارة  تمثل  فهي  العلمية،  الموسوعات  تأليف  في  لاب 

ّ
الط يحتاجها 

 الموسوعة، والنتائج القبلية تشير إلى أهمية تطبيق الدّراسة لهذه المهارة التي تمثل الاستعمال الوظيفي للغة.

 . المجال الرابع: كتابة مقدمة الموسوعة  -د  
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 (: كتابة مقدمة الموسوعة. 5جدول )

نسبة الطلبة الذين   البيانات 

حققوا التمكن ضمن  

 التوقعات  

نسبة الطلبة الذين  

فاقوا التوقعات في  

 التمكن من المهارة 

 التطبيق  تقييم المستوى المحقق 

كتابة مقدمة للموسوعة التي  •

 سيؤلفها الطالب.
21 % 2.7%  

 
 قبلي  ضعيف جدا

 

 ويتضح من الجدول السابق: 

 كتابة المقدمة.ضعف اكتساب التّلاميذ لمهارة   -

الطبيعية   - والمظاهر  فة، 
ّ
الموظ الموسوعة  محتوى  تصف  مناسبة  مقدمة  بتأليف  الخاصة  الأداء  معايير  جميع 

والبشرية المتضمنة في الموسوعة وكذلك مراعاة السّلامة النحوية والإملائية تحتاج إلى تدريب وتنمية باستخدام 

 الإرشادات الكتابية. 

وبهدف تحديد فاعلية تطبيق الدّراسة في تنمية مهارات الكتابة الوظيفية بمجالاتها الأربعة لتأليف الموسوعات العلمية 

للأطفال تمّ إجراء الاختبار البعدي لتحديد نسبة الطلبة الذين تمكنوا من المهارة ضمن التوقعات للتطبيق أي الذين 

% في 75ة الذين فاقوا التوقعات أي الذين حصلوا على نسبة أكثر من  %، ونسبة الطلب50حصلوا على نسبة أكثر من  

 الاختبار البعدي.

 (: تغيّر نسب المجالات الأربعة بعد الاختبار البعدي.6الجدول )

 البيانات

نسبة الطلبة الذين  

حققوا التمكن ضمن  

 التوقعات

نسبة الطلبة الذين  

فاقوا التوقعات في  

 التمكن من المهارة 

 التطبيق  تقييم المستوى المحقق 

موضوعات الموسوعات 

 وطرق ترتيبها وتنظيمها 
 بعدي  ممتاز % 89 % 94.7

أنواع الموسوعات 

 ومحتوياتها 
86.8 % 71 %  

 
 بعدي  جيد جدا

  % 70 % 83.7 أجزاء الموسوعة
 
 بعدي  جيد جدا

كتابة المقدمة  

 للموسوعة 
 بعدي  جيد  % 54 % 67

 ويتضح من الجدول السابق أنّ: 

( في أسئلة الاختبار البعدي للمجال الأول أي أحرزوا 20من) (  15% من الطلبة حصلوا على أكثر من درجة )89 -

% ضمن معايير هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي التي تمثل معاييرها 75أكثر من مستوى ممتاز المقدّر بنسبة  

 المعيار الخارجي لقياس التقدم في هذه الدراسة.
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- 71 
 
% من الطلبة فاقوا التوقعات في أسئلة الاختبار البعدي للمجال الثاني مما أظهر العينة في المستوى جيد جدا

%( ضمن معايير هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي التي تمثل 75%( إلى أقل من )  61)≤  ممتاز المقدّر بنسبة  

 معاييرها المعيار الخارجي لقياس التقدم في هذه الدراسة.

.70و -
 
 مستوى جيد جدا

 
لاب فاقوا التوقعات في أسئلة الاختبار البعدي للمجال الثالث وحققوا أيضا

ّ
 % من الط

% من العينة فاقوا التّوقعات في المجال الرابع مما أظهر العينة في المستوى الجيد وفق معايير هيئة المعرفة 54و   -

 والتنمية البشرية بدبي التي تمثل معاييرها المعيار الخارجي لقياس التقدم في هذه الدراسة.

تنظيمها  - وطرق  وأهميتها  الموسوعات  موضوعات  تدريس  لصالح  كانت  الدّراسة  تطبيق  بعد  تقدم  نسبة  أعلى 

 وترتيبها. 

جميع نسب التقدم التي أحرزها التّلاميذ في الاختبار البعدي تحقق المستوى الجيد ومافوق، وهذه نسبة تضع  -

التّقدم   لتقييم  البشرية  والتنيمة  المعرفة  هيئة  حددته  كما  التّوقعات  يفوق  أداء  بتحقيق  الدّراسة  عينات 

 والتحصيل الدّراس ي للطلبة وفق معايير الرّقابة المدرسية.

 

 مقارنة نتائج الاختبارين القبلي والبعدي للمجالات الأربعة المحددة للدراسة. 

تم رصد نتائج عينة الدّراسة للمجموعة الواحدة في الاختبار القبلي ونتائج العينة في الاختبار البعدي، وذلك لنسبة 

( من أصل  10% من الإجابات أي أكثر من )درجات50الطلبة الذين حققوا التوقعات من الذين أحرزوا نتائج تفوق نسبة 

 درجة(.   20درجة( من أصل )  15% من الإجابات أي أكثر من )75والذين أحرزوا نتائج تفوق نسبة    درجة(  20)

والمجموع العام للاختبار النهائي المتمثل في عدد أسئلة المجالات الأربعة    للاختبار القبليكما تم رصد المجموع العام  

 بند موزعة: خمس بنود للأسئلة الثلاثة الأولى، وثلاثة بنود للسؤال الرابع.  18بفروعها المتضمنة  

 ورصد نسبة التّقدم لكل سؤال بعد تطبيق الدّراسة، ووصف لهذا التّقدم.

 (: جدول مقارنة نسب المجالات الأربع بين الاختبارين القبلي والبعدي.7الجدول )

 التطبيق  البيانات

نسبة الطلبة 

الذين حققوا 

التمكن ضمن  

 التوقعات

نسبة الطلبة 

الذين فاقوا  

التوقعات في 

التمكن من  

 المهارة 

قدم 
ّ
نسبة الت

بعد تطبيق 

الدّراسة  للذين 

 ضمن التوقعات

قدم 
ّ
نسبة الت

بعد تطبيق 

الدّراسة للذين 

يفوقون 

 التوقعات

أسئلة المجال 

 الأول 

 % 5 % 31 قبلي
97 % 94 % 

 % 89 % 94.7 بعدي 

أسئلة المجال 

 الثاني

 % 26 % 52 قبلي
81 % 65.7 % 

 % 71 % 86.8 بعدي 

أسئلة المجال 

 الثالث 

 % 5 % 8 قبلي
100 % 86.8 % 

 % 70 % 83.7 بعدي 

 % 76 % 94.7 % 2.7 % 21.6 قبلي
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أسئلة المجال 

 الرّابع
 % 54 % 67 بعدي 

المستوى العام 

 الاختبار القبلي
 % 2.6 % 10.5 قبلي

100 % 91.8 % 
المستوى العام 

 الاختبار البعدي 
 % 86 % 94.5 بعدي 

 

 ويتضح من الجدول السابق مايلي: 

لاب في أسئلة المجال الأول كانت تشير إلى مستوى ضعيف   -
ّ
 ضمنأنّ نتائج الط

 
الاختبار القبلي في حين أنها   جدا

ارتفعت إلى مستوى ممتاز في الاختبار البعدي، وكانت نسبة التقدم للطلبة الذين أحرزوا نتائج مقبولة أكثر من  

% وهذه تمثل مستوى تقدم ممتاز لهذا  94% من العينة، ونسبة التّقدم للذين فاقوا التوقعات 97% تشكل 50

 السؤال بعد تطبيق الدّراسة.

 مقارنة بنتيجة الاختبار البعدي   -
 
وأشارت نتائج اسئلة المجال الثاني في الاختبار البعدي إلى مستوى تقدم جيد جدا

 % مما يظهر فاعلية تطبيق الدّراسة.65حيث بلغت نسبة الذين فاقوا التوقعات مقارنة بالاختبار القبلي أكثر من  

%، والذين 100فبلغت نسبة الذين حققوا التوقعات    ممتاز، تشير نتائج اسئلة المجال الثالث إلى مستوى تقدم   -

% بالمقارنة بين الاختبارين، وهذا يؤكد فاعلية الإرشادات الكتابية في تنمية مهارات  86فاقوا التوقعات أكثر من 

 الكتابة الوظيفية بعد تطبيق الدّراسة على العينة المستهدفة. 

وأسهمت الإرشادات الكتابية المرتبطة بالكتابة الوظيفية في تنمية الاستعمال الوظيفي للغة، فقد تم التركيز في  -

السؤال الرابع على علاج الأخطاء التعبيرية أثناء صياغة المضمون وعلاج الأخطاء النحوية والإملائية، من خلال  

يحها عن طريق التّقييم الذاتي والأقران والتغذية الراجعة  عمليات الكتابة المرتبطة بإنتاج المسودة وإعادة تنق

 من قبل المعلمة. 

درجة( إلى أنّ نسبة الطلبة الذين يحققون 20تشير نتائج الاختبار القبلي الكلية المتمثلة بالمجموع العام للاختبار ) -

، بينما تشير 2.6%، ونسبة الطلبة الذين يفوقون التوقعات  10التوقعات  
 
% وهذه النسبة تشير إلى ضعيف جدا

% ونسبة الذين فاقوا التوقعات  94قوا مستويات متوقعة  نتائج الطلبة في مجموع الاختبار البعدي إلى الذين حق

 % وهذه نتيجة تشير إلى مستوى ممتاز. 86تمثل  

أظهرت النتائج المرتبطة بتقدم العينة في الدرجة النهائية للاختبار البعدي مقارنة بالدرجة النهائية للاختبار القبلي،  -

%، ونسبة تقدم تفوق التوقعات المنتظرة من العينة بنسبة  100بنسبة تقدم يحقق التوقعات لكامل العينة  

 سة في تنمية مهارات الكتابة الوظيفية. % وهذا يمثل تقدم ممتاز، مما يؤكد فاعلية الدّرا91.8

 التوصيات والمقترحات:

 : توصيات الدّراسة  -أ  

يتعلق منها بعمليات الكتابة أو الفهم   اطلاع أولياء الأمور وتعريفهم بمهارات الاستعمال الوظيفي للغة سواء ما -1

 القرائي لأهمية دور ولي الأمر في تقديم الدّعم لأبنائهم. 
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بالعملية   -2 لتعريفهم  الأمور  أولياء  مع  بدورهم التواصل  وتعريفهم  خلالها،  من  أبناءهم  التي سيقيم  التقييمية 

 الأساس ي في هذا الجانب. 

رفد أولياء الأمور بالنشرات الأسبوعية والرسائل المتضمنة للمعلومات الهامة حول المنهج الذي سيدرسه أبناءهم  -3

 خلال العام الدراس ي.

تحديد مهارات كل مجال من مجالات الكتابة الوظيفية، والتركيز على الإرشادات الكتابية كنموذج لتنمية مهارة  -4

 الكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية. 

التركيز عند تدريس مهارة الكتابة على مجالات الكتابة الوظيفية المتمثلة بتأليف الموسوعات العلمية للأطفال   -5

يسهم في تفعيل   التي تزيد من حصيلتهم الثقافية والمعرفية، وتأليف القصص وإصدار المجلات العلمية وكل ما

 الاستعمال الوظيفي للكتابة.

التلاميذ   -6 لدى  والإملائية  النحوية  الأخطاء  وعلاج  الكتابة،  مهارة  تدريس  أثناء  العربية  اللغة  بقواعد  الاهتمام 

أمام   المعلمين  من قبل  الراجعة  التّغذية  تقديم  بعد  الكتابة  إنتاج مسودات  المراجعة وإعادة  بتفعيل عمليات 

 الطلاب وخاصة في المرحلة التأسيسية.

 عناية المعلمين بتدريس مهارات الكتابة الوظيفية التي تساعد الطالب على استخدام الصحيح في حياته اليومية.  -7

والمواقع  -8 الحائطية  والمجلات  الدورية  المجلات  في  الطلاب  منتجات  بنشر  المدرسة  وإدارة  المعلمين  اهتمام 

 الإلكترونية. 

توجيه المشرفين التربويين إلى أهمية تدريب المعلمين ومتابعتهم لربط جميع عمليات تدريس اللغة العربية بمهارات   -9

 
 
 شفويا

 
الكتابة الوظيفية؛ بحيث يكتب ويلخص الطالب عندما يقرأ وعندما يستمع وعندما يريد أن يقدم عرضا

 عن أي موضوع يود التّحدث عنه. 

 : مقترحات الدّراسة  -ب  

 للدراسة الحالية ما
 
 يلي:  تقترح الباحثة استكمالا

مهارة   -1 تدريس  أثناء  وتوظيفها  الكتابة  تدريس  مجالات  من  مجال  بكل  كتابية  إرشادات  متضمنة  قوائم  إعداد 

 الاستماع عبر مقررات كل صف دراس ي.

 دراسة أثر تضمين الاختبارات التحصيلية الإرشادات الكتابية كمتطلب مهم للاستعمال الوظيفي للغة. -2

البرمجيات الإلكترونية كمتطلب  -3 آليات تدريس تعتمد  وجود منهج يتناول مهارات الكتابة الوظيفية مبني على 

 للمرحلة الراهنة.

الدّراسات الميدانية للوقوف على أثر متابعة أولياء الأمور من خلال إشراكهم في تحقيق الكفايات التعليمية  -4

 لأبنائهم ومتطلبات المرحلة الرّاهنة.

 

 المراجع: 

 (. المرجع في تعليم اللغة وتعلمها، القاهرة، الدار العربية للكتاب. 2012مروان ، )  و السمان،حسن سيد  شحاتة،   -

، أثر برنامج تدريبي في تعديل 2014عبد الرحمن، مجدولين سلطان محمد،    وبنيالزعبي، سهيل محمود أحمد   -

الدولية  التربوية  المجلة  الأردن.  في  المصادر  غرفة  نحو  التعلم  صعوبات  ذوي  الطلبة  أمور  أولياء  اتجاهات 

 .  57-41م، ص2014، كانون الثاني  1، ع3المتخصصة المجلة التربوية الدولية المتخصصة، مج
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 في الأردن، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات التربوية والنفسيى العليا، 
 
لدى الأطفال المعاقين عقليا

  جامعة عمّان العربية للدراسات العليا، الأردن.

م(، أثر برنامج تدريبي مقترح في إكساب أمهات الأطفال ذوي الصعوبات القرائية مهارات تنمية  2008شلختي، هبة ) -

القراءة لدى أبنائهن، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الشارقة،  

 الإمارات.

(، أثر فاعلية استراتيجية قائمة على التعلم بالمشروعات في تنمية مهارات الكتابة  2014الغامدي، صالح، ) -

م، رسالة دكتوراه غير 2014الوظيفية لدى طلاب كلية الجبيل الجامعية واتجاهاتهم نحوها في مكة المكرمة  

 منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 

(، فاعلية وحدة قائمة على العمليات في تنمية مهارات الكتابة الوظيفية  2012قاسم، محمد جابر قاسم ) -

 م. 2012وعلاج الأخطاء اللغوية لدى طلاب الصف الثامن بإمارة أبوظبي  

(، عمليات الكتابة الوظيفية وتطبيقاتها )تعليمها وتقويمها(، عالم الكتب، 2008محمد رجب، )فضل الله،   -

 القاهرة. 
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باستخدام المحللات   طرائق التعبير عن المعاني الصرفية والنحوية لمتعلمي العربية الناطقين بغيرها

 - نماذج تمثيلية-الآلية 
 

Ways of expressing morphological and grammatical meanings for non-native speakers 
of Arabic using automated analyzers- representative models 

  ونيسة بوختالة.  د

 

   :ملخص

نسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى الكشف عن أهم 

في   تساعد  التي  النحوية الطرائق  المعاني  عن  التعبير 

والصرفية للمتعلمين الناطقين بغير العربية، موضحين أن 

ثمة جملة من المحللات الآلية التي تم ابتكارها، والتي من 

القواعد  تعليم  عملية  لتيسير  سبيلا  تكون  أن  شأنها 

الناطقين  العربية  اللغة  متعلمي  الصرفية والنحوية لدى 

حو العربي الوظيفي ضمن هذا  بغيرها، ذلك أن تعليم الن

النحوية  الموضوعات  تقديم  يقتض ي  التعليم  من  النوع 

الأساسية المناسبة لكل مستوى تعلمي؛ استنادا إلى طريقة 

نحوية عامة وسهلة وغير معقدة، تهدف إلى تخريج متعلم 

مستوى  من  ترفع  عربية  لغوية  أنماط  تركيب  على  قادر 

اللغوي.  التي   أدائه  الغايات  تذليل وتحقق  إلى  تصبو 

في  نضع  أن  على  المتعلمين.  أمام  النحوية  الصعوبات 

لغير  تعليمها  عن  يختلف  لأبنائها  تعليمها  أن  الحسبان 

 أبنائها. 

المفتاحية النحوية  الكلمات  المعاني  الآلي،  المحلل   :

 والصرفية، النحو الوظيفي، الناطق بغير العربية.

Abstract: 
Through this research paper, we seek to 
detect the most important methods that help 
to express grammatical and indigenous 
meanings for non-Arabic speakers, 
explaining that there is a number of 
automated infringement, which will be a way 
to facilitate the education and grammar rules 
Arab-speaking language learners, in this type 
of education, is required to provide 
appropriate basic grammar themes for each 
learning level; Based on a general, easy and 
uncomplicated method, aimed at graduation 
is aimed at installing Arab language patterns 
raised from its linguistic performance. To 
consider that it is education for its children 
differs from their education for non-sons. 
 
Key words: automated analyzer, Grammar 
and morphological meanings, functional 
grammar, Non-Arabic speaker . 
 

 

 مقدمة: 

إن موضوع التعبير عن المعاني النحوية والصرفية لدى متعلمي العربية الناطقين بغيرها، موضوع جاد يسعى إلى إماطة        

اللثام عن ماهية المعنى الوظيفي، وتوضيح أقسام المعاني النحوية والصرفية، والطرائق المستخدمة في الكشف عن دلالات 

حتاج إلى منهج واضح يبرز الصلة الوثيقة بين النحو ومعانيه الوظيفية التي تعبر هذه الأقسام، ومما لا شك فيه أن ذلك ي

 
  قسم اللغة والأدب العربي، كلية الآداب واللغات، الجزائر، 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف، أستاذ محاضر، ةدكتورا . 
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إلى فهم معاني الوظائف الصوتية والصرفية التي لا يمكن التعبير عنها بمعزل عنه، -كذلك –عن أبوابه وتفريعاته، وتفض ي  

 لأنها جزء منه.  

والواضح أن هذه المعاني شغلت القدماء والمحدثين من الباحثين والعلماء، فراحوا يستخدمون مناهج شتى من أجل       

الكشف عنها، كما تفرقوا إلى مذاهب مبدين فيها آراء مختلفة، ولأن العربية ليست بمنأى عن التطور؛ استطاع الباحثون  

بقسط من البحث الجاد، الذي أفض ى إلى تحليل مكوناتها آليا، ولعل   المعاصرون إخضاعها لمشاريع الحوسبة، وانفردت

الإشكالات التي يريد أن يجيب عنها هذا البحث هي: هل أفاد النحو العربي من هذه التحليلات الآلية؟ وهل ثمة فرق بين 

لنحوية والصرفية للناطقين  تعليمه آليا وتعليمه بشريا؟  وهل يمكن لهذه المحللات أن تيسر طرائق التعبير عن المعاني ا

 بغير العربية؟

ويبدو أنه من الأهمية بما كان أن تعمل هذه الورقة البحثية على الكشف عن الصلة بين تيسير تعليم النحو العربي      

والحاسوب، حيث إن المعروف أن النحو سواء في طابعه العلمي الوصفي أم في طابعه التعليمي المعياري مادة يستصعبها 

 ائقا أمام تعلم العربية والتحكم فيها بشكل سليم. طلبة العلم وتشكل لدى كثير منهم هاجسا يقف ع 

وعليه سنحاول أن نستقرئ مكامن الصعوبة وسبل التيسير ومطباته، مستعينين بالمنهج الوصفي القائم على جملة من 

 الأدوات البحثية، التي تمكننا من بسط المسألة وتتبع حيثياتها ومجرياتها. 

 أولا: مفهوم المعاني النحوية والصرفية. 

اللغوية بصفة عامة وفق الأنواع الآتية      في النحو العرب أن يصنفوا المعاني  الباحثون  )بن مالك، د.ت،   لقد استطاع 

 : (22،21صفحة  

 المعنى المعجمي: الذي يعنى بالكلمة المفردة داخل المعجم.   -

 الكلمات داخل سياقاتها المختلفة.المعنى الدلالي: الذي يختص بدراسة معاني    -

 المعنى الوظيفي: الذي يشكل مجموع المعاني المتعلقة بالأصوات والصرف والنحو.    -

وإذا ما أردنا أن نوضح مفهوم المعنى الوظيفي؛ فسننطلق من المعنى الصوتي المعبر عنه بمستوى الفونيمات، تلك الوحدات 

إلى التفريق بين معاني الكلمات؛ )قصر، قهر، قبر،(، فالصاد والهاء والباء فونيمات فارقة  التمييزية  التي تؤدي بسماتها 

 أحدث التغير في المعنى. 

 ؛ فيتم على مستوى المورفيمات، أو الوحدات الصرفية، ويمكن تقسيمه إلى: المعنى الصرفيوأما  

 )اسم، فعل، حرف(. معنى تقسيمي، يختص بأبنية الكلمة-

معنى تصريفي: يختص بالتصريف، ويبحث في إسناد الأفعال إلى ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب، وتحويل الاسم من  -

 الإفراد إلى التثنية أو الجمع، أو من المؤنث إلى المذكر، من التنكير إلى التعريف.

معنى صيغي: يهتم بالصيغ الدالة على المشتقات، والمجردة والمزيدة التي تحمل سوابق أو لواحق، أو الاثنين معا، إضافة  -

 إلى الصيغ الدالة على التعدية.
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؛ فهو ما اختص بالمعاني المتعلقة بمختلف الأبواب النحوية كالفاعلية والمفعولية، والمبتدأ والخبر، المعنى النحوي وأما     

الحال والتمييز والاستثناء والنعت والعطف والبدل. والواضح أن ثمة علائق تربط بين هذه المعاني لبيان المقصود منها، 

نغمات الصوتية كالاستفهام، أو القرائن الصرفية؛ كالصيغة والوزن أهمها جملة القرائن الصوتية كالعلامة الإعرابية، أو ال

والمطابقة والربط بالأدوات والحروف، أو القرائن التركيبية كالرتبة أو التقديم والتأخير، وبناء على هذا يمكن القول إن 

ائن تستمد من الأصوات والصرف، وتظهر بشكل جلي الأبواب النحوية هي جملة من الوظائف التي يمكن التعبير عنها بقر 

 .  ، بتصرف(22)بن مالك، د.ت، صفحة    من خلال التراكيب والسياق

 المعاني النحوية والصرفية ثانيا: طرائق التعبير عن  

بما أن معظم الباحثين اللغويين أجملوا الحديث عن هذه المعاني، سنحاول اقتفاء أثرهم وتتبع خطوات وصفهم للعاقة   

المتينة التي تجعل من النحو والصرف وجهين لعملة واحدة، وعليه يمكن أن نتوجه نحو تقسيم المعاني الوظيفية النحوية  

 بالشكل الاتي: 

 طريقة نظام الكلمات: -1

لقد ذهب عبد القاهر الجرجاني إلى »أن النظم والترتيب هو معاني النحو، وأن الفروق بين المعاني ناشئة من اختلاف           

، وهذا يعني أن المعاني النحوية محكومة بطريقة (55هـ، صفحة  1375)الجرجاني،    نظم الكلام وضم بعضه إلى بعض« 

 نظمها، وأنها تختلف من سياق إلى آخر تبعا لاختلاف التراكيب اللغوية.  

وقد سار على نهج الجرجاني كثير من اللغويين المحدثين، حيث نظروا إلى نظام الكلمات وترتيبها على أنه معنى نحوي        

مهم يفسر طبيعة تركيب وحدات اللغوية الكبرى )الجمل(، ووظيفة كل كلمة في سياق معين داخل هذه الوحدات، مما 

ليه اسم: باب الموقعية، ذلك أن الموقع يحكم الإعراب في أكثر أحواله، يؤدي إلى تموقع منتظم للكلمات يمكن أن نطلق ع

(.  ( 23)بن مالك، د.ت، صفحة    هو فرع من فروع المعاني الوظيفية )ينظر:-وما يدل عليه من حركات وعلامات-والإعراب  

 ولا بد لأي لغة من اللغات أن تلتزم بقواعد تنظيمية لمواقع الكلمات في السياق لتجنب اختلال المعاني. 

 :  طريقة التعليق -2

يقول عبد القاهر الجرجاني: »معلوم أن ليس النظم سوى تلعق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب بعض...،        

والكلم ثلاث: اسم وفعل وحرف، وللتعليق فيما بينها طرق معلومة، وهو لا يعدو ثلاثة أقسام: تعلق اسم باسم، وتعلق اسم 

، ومعنى ذلك أن الاسم إذا تعلق باسم تكونت عدة معان نحوية (4هـ، صفحة  1375)الجرجاني،    بفعل، وتعلق حرف بهما« 

صرفية )الخبر، الصفة، الحال، التأنيث، عطف البيان، البدل، المضاف إليه...(، وأن الاسم إذا تعلق بالفعل فيتشكل 

ما معا فتكون المعاني معنى الفاعلية والمفعولية أو المفعول المطلق أو المفعول لأجله أو المفعول فيه، و لو تعلق الحرف به

النحوية على ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يتوسط بين الفعل والاسم فيأخذ معنى من معاني حروف الجر والتعدية، والمعية أو   

يتعلق الحرف بما يتعلق به العطف، وثالثها: التعلق بتركيب الجملة كلها؛ كتعلق حرف النفي أو  الاستثناء. والثاني: أن 

 (. ، بتصرف(23)بن مالك، د.ت، صفحة    رط والجزاء وغير ذلك )ينظر:الاستفهام أو الش 

ويقابل الباحثون المحدثون مصطلح التعليق بالمركب الاصطلاحي "العلاقات السياقية"، حيث إن هذه العلاقات تحكمها 

 تشمل الأبواب النحوية الآتية )ينظر:  القرائن المعنوية جمل من القرائن، يقسمها تمام حسان إلى معنوية ولفظية، ف

 (: ( 190،189، صفحة  1955،  )حسان
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 قرينة الإسناد: )الربط بين المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل(. -أ

 قرينة التخصيص: )التعدية والمفعولية والظرفية(. -ب

 قرينة النسبة: )معاني حروف الجر التي تنسب بواسطتها معاني الأفعال إلى الأسماء(. -ت

 قرينة التبعية: )النعت، التوكيد، العطف، البدل(.-ث

 :(190، صفحة  1955،  )حسان  أما القرائن اللفظية فتشمل 

 الإعراب. -أ

 الرتبة.-ب

 الصيغة. -ت

 المطابقة.-ث

 التنغيم.  -ج

 :طريقة الإعراب -3

يحيلنا مفهوم الإعراب إلى الكشف عن عديد الأبواب النحوية والصرفية، فهو يوضح جملة من القواعد النحوية التي         

يمكنها التعبير عن المعاني النحوية والصرفية، فالجملة الفعلية " قطف الولد زهرة"، تساعد المتعلم على فهم باب الفعل 

وهذا يعني أن الإعراب عامل مهم في التدليل على المعاني النحوية الماثلة في الجملة الماض ي وباب الفاعل وباب المفعول به، 

الفعلية، فهناك المدلول الصوتي )فونيمات الألفاظ( والمدلول الصرفي )مثل: أكل على وزن فعل( والمدلول النحوي )الإسناد  

 بين الفعل والفاعل والمفعول به(. 

 )المميزات، المورفيمات(:  طريقة المباني الصرفية  -4

مركب اصطلاحي أطلقه تمام حسان على ما يعرف بالمورفيمات أو الوحدات الصرفية، وهي عناصر تربط بين الأفكار    

التي يتكون منها المعنى العام للجملة، ولم يكتف بهذا المصطلح فحسب بل أضاف إليه رديفا آخر هو المباني التقسيمية  

(، التي تضم مجموعة الصيغ الصرفية ذات القوالب المتنوعة )أسماء بأنواعها، ( 83،82، صفحة 1955،  )حسان  )ينظر:

 (.     (90، صفحة  1955،  )حسان  صفات، ضمائر، أسماء إشارة، موصولات، ظروف، وأدوات...( )ينظر:

 :(199، صفحة  1955،  )حسان  وقد قسّم تمام حسان المورفيمات إلى

 مورفيمات حرة: )صورة، رجل، هو...(.  -

 النسوة، ...(. مورفيمات مقيدة: )واو الجماعة، تاء المتكلم، نون    -

 مورفيمات صفرية: )الضمائر المستترة، الإسناد، ...(.   -

 ويندرج تحت مسمى المورفيمات أنواع كثيرة، نذكر منها: 

 : طريقة استخدام اللواصق-أ
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نعني بها كل ملحق أو مضاف، وهي مورفيمات ذات معنى نحوي، ويمكن أن تكون في أول الكلمة قبل الجذر، وتعرف      

(. والجدير بالذكر هو أن هذه اللواصق ليست ون بالسابقة )سننتصر(، كما يمكن أن تلحق بالجذر وتسمى باللاحقة )يكتب

 موجودة في كل اللغات، بل إن ثمة لغات خاصة تتميز بهذه السمة وتعرف باللغات اللاصقة.

 طريقة الجنس: -ب

التأنيث، أشهرها التاء المربوطة الدالة على الاسم المفرد تستخدم اللغة العربية جملة من المميزات الدالة على التذكير أو 

المؤنث، والألف المقصورة الدالة على بعض الصفات المؤنثة )حبلى، ملأى، عطش ى، ...(، والألف الممدودة الدالة على المؤنث 

 )في الألوان مثلا: حمراء، صفراء، ...(.

 ونشير إلى أن قواعد التأنيث أو التذكير غير ثابتة في اللغة العربية، ولا تخضع للقياس. 

 طريقة العدد: -جـ

تحمل العربية في متونها جملة من المورفيمات الدالة على العدد، وتنفرد بمورفيمين دالين على المثنى هما اللاحقتان: "ان"،     

 "ين"، وبعبران عن معان نحوية وصرفية في آن واحد، والأمر نفسه في حالة مورفيمي جمع المذكر السالم ) ون، ين(. 

 : طريقة التحريف الضمني-د

)بن مالك،   هو تبديل يمس ترتيب حروف الجذر الواحد، مثلما هو الحال بالنسبة لجمع التكسير في اللغة العربية )ينظر:    

 (. ( 30د.ت، صفحة  

 طريقة استخدام الضمائر: -هـ

الضمائر في اللغة العربية على معان عدة، وتتجسد هذه المعاني من خلال صيغ الماض ي والمضارع والأمر، كثيرا ما تدل     

ومفهوم المتكلم والمخاطب والغائب، والمفرد والمثنى والجمع، والتذكير والتأنيث، إضافة إلى معان أخرى تختص بالإعراب، 

ائر المتصلة المعبرة عن الرفع والنصب والجر، أو التذكير والتأنيث كالضمائر المنفصلة المعبرة عن الرفع أو النصب أو الضم

(، كما يلغى معنى الجنس في حالة التثنية )ان( )ينظر: ، ت   (.    (30)بن مالك، د.ت، صفحة    )ت 

 طريقة الإضافة:  -و

تفضل اللغة العربية توظيف كلمات منفردة، ولكنها تلجأ أحيانا إلى صياغة تراكيب من جذور مختلفة، كالتراكيب المزجية     

)ينظر: صفحة    مثلا،  د.ت،  مالك،  يعرف (31)بن  ما  فتشكل  التضام  أو  بالتلازم  تحصل  التي  المركبات  بعض  أو   ،)

 بالمصاحبات اللفظية أو التعابير الاصطلاحية.   

 طريقة استخدام الكلمات المساعدة:-ز

 تنقسم هذه الكلمات إلى حروف وأفعال، من قبيل:   

 حروف الجر.   -

 حروف العطف.  -

 "ال" التعريف.  -
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 النواسخ.   -

 صيغ التفضيل.  -

 طريقة النبر:-ح

كالتعجب رغم أنّ النبر غير واضح كثيرا في العربية، إلا أنه يساعد في كثير من الأحيان في التعبير عن معان غير ظاهرة،      

 أو الاستفهام أو غيرهما. 

 طريقة التنغيم: -ط

يشترك التنغيم مع النبر في تصنيف الجمل إلى أنماط مختلفة ومتنوعة، حيث يدل أيضا على الإثبات والنفي والاستفهام       

والتعجب وغيرها، وكثير من الأبواب النحوية لا تفهم معانيها إلا من خلال نغمات الكلام الصاعدة والهابطة؛ كالشرط 

 والنداء والتعجب...   

 ثالثا: تعليم النحو الوظيفي 

إن مصطلح النحو الوظيفي يدل على مجموعة القواعد التي تؤدي الوظيفة الأساسية للنحو، وهي ضبط الكلمات ونظام       

تأليف الجمل ليسلم اللسان من الخطأ في النطق، ويسلم القلم من الخطأ في الكتابة. فما يهم الطالب المبتدئ من النحو  

ة اللسان وتجنيبه اللحن والخطأ، وصنع الآلية اللغوية التي نهتم بها اهتماما العربي هو دوره في استقامة اللغة، واستقام

بالغا. والطالب غير العربي المبتدئ يحتاج من النحو ما يُساعده على الانتقال بين الضمائر المذكرة والمؤنثة، وما يستدعي 

مصطل معرفة  إلى  بالحاجة  يشعره  لا  الذي  وبالقدر  الملكية،  بعض ضمائر  في شرح إضافة  التوغل  ودون  نحوية،  حات 

مستفيض، بل بطريقة آلية قد لا يحتاج الطالب خلالها إلى السؤال عن السبب، وخلق الآلية النحوية بالتعوّد والتكرار، 

ومعظم التدريبات النحوية وظيفية تحتاج إلى الإجابة أولا، وبعد أن يراجعها المعلم يجريها شفويا كما يحدث في توظيف  

 .المفردات

وقد أقرّ رشدي أحمد طعيمة جملة من المعايير التي ينبغي مراعاتها قبل تدريس النحو الوظيفي لمتعلمي العربية من غير 

  (661-638، الصفحات  1986)طعيمة،    :أبنائها، هي

 .طبيعية مألوفة ودون تكلفعرض التراكيب النحوية باستقرائها من سياقات   •

التدرج في تقديم الموضوعات النحوية حسب درجة شيوعها، والاقتصار على تدريس بعض الموضوعات البسيطة   •

الجر  وحروف  الإشارة  وأسماء  الاستفهام  أدوات  مثل  المبتدئ،  المستوى  في  الشائع  الوظيفي  الاستخدام  ذات 

 .وأدوات النفي

معالجة التراكيب اللغوية بطريقة وظيفية متدرجة، حيث يبدأ الكتاب بتقديم الجملة البسيطة، ثم ينتقل إلى  •

 .المركبة، فالمعقدة بشكل سلس متدرج

 .التدرج في عرض مفردات التراكيب النحوية من المحسوس إلى المجرد •

تأجيل عرض المصطلحات النحوية إلى أواخر المستوى المبتدئ بالنسبة للطلبة الذين لم يتعلموا النحو في لغاتهم  •

الأولى، بينما الطلبة الذين تعلموا النحو في لغاتهم الأولى يمكن تقديم المصطلحات النحوية لهم بعد فترة بسيطة  

 .من بدء المستوى المبتدئ
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. )مناقشة  •
 
، ثم يُعربها ثانيا

 
تعريف المتعلم بدور القاعدة النحوية في توضيح المعنى، فيُعلم الدارس معنى الجملة أولا

 قبل مناقشة دلالتها النحوية(
 
 .الأمثلة من الناحية المعنوية أولا

 .عدم استخدام لغة وسيطة أثناء تدريس التراكيب النحوية •

 .توظيف التراكيب النحوية في مواقف مختلفة •

 .استخدام الأنشطة والألعاب اللغوية في تدريس التراكيب النحوية •

تدريس التراكيب النحوية عن طريق تكرارها في عدد من التدريبات النمطية مع شرحها، وتوضيح القاعدة النحوية  •

 .التي تحكمها

 .الربط بين القاعدة وتذوق الأساليب •

 .استخدام الطريقة الاستقرائية في المستويات المبتدئة لتعلم اللغة، والقياسية للمستويين المتوسط والمتقدم •

 .تقديم التراكيب النحوية المتشابهة في وحدات متتابعة •

 .إثارة التركيب النحوي الجديد وإظهار الحاجة إليه في عملية الاتصال •

 .تقديم موجز للتراكيب النحوية المقصودة في الدرس بعد نهايته )مراجعة قصيرة( •

 .التكرار الجماعي والفردي لجمل التراكيب النحوية •

 .استنتاج قاعدة التركيب النحوي وصياغتها •

 .تشجيع الطلبة على ممارسة التركيب النحوي الجديد في مواقف حوارية ومحادثات والتدريب عليه •

  .ممارسة بعض التعبيرات الحرة الشفوية والكتابية التي تثبت التركيب النحوي واستخداماته الوظيفية •

ورغم أنّ هذه المعايير تستدعي العناية والاهتمام إلا أنّ الواجب هو أن تراعي كون اللغة العربية إمّا لغة أمّا أو لغة هدفا، 

 يجدر بنا أن نشير إلى جملة المشكلات التي يمكن أن يجابهها متعلم العربية الناطق بغيرها. -وفي هذا السياق-وعليه  

 رابعا: صعوبات تدريس النحو والصرف للناطقين بغير العربية 

لا بد أن ننظر بعناية إلى الاختلاف الحاصل بين تعليم قواعد النحو والصرف لأبناء العربية ولغير أبنائها، حيث يتباين      

تعليمها من حيث الطرائق والتنظيم والمناهج والأساليب والاحتياجات والاستعدادات، وهذا لأن طبيعة الطلبة تختلف  

ة اللغوية والبيئة اللغوية والاجتماعية والأهداف التعلمية؛ فالهدف ليس تعليم تماما من جوانب كثيرة، كالخبرة والقدر 

 القواعد وتحفيظها، وإنما يتطلب الأمر الممارسة والتطبيق من أجل فهم التعابير وتذوقها. 

كمال بشر أن    التعلم؛ فهناك بنى   ويرى  اللغوية ليست كلها متساوية لا من حيث التوزيع ، ولا من حيث قابلية  البنى 

بسيطة وبنى مركبة ،وهناك بنى مركزية لا يستغنى عنها في الاستعمال اللغوي ، ومنه لا يتم الاختيار إلا في ضوء دراسات 

التراكيب اللغوية بطريقة وظيفية مثلا، أو أن يتجه  إحصائية تربط البنى النحوية بالمواقف الحياتية للمتعلم، كع رض 

النفي،   يتناسب المعقد منها مع قدرات الدارسين، فمثلا نبدأ بالإثبات قبل  أو أن  إلى المعقد،  عرض المادة من البسيط 
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،  ، بتصرف(245،244، صفحة 1998)بشر،  والمعلوم قبل المجهول، والمؤنث قبل المذكر، والجملة القصيرة قبل الطويلة

 وهكذا.

 حوسبة اللغة العربية:خامسا: التجديد في تعليم الصرف والنحو من خلال  

  تقومُ 
ُ
غة  حوسبة

ُّ
ة،  محاور   ثلاثة  على الل  :هي أساسيَّ

ها ومن  Text Processing النُّصوص معالجة  تقنيات -1 ر جمة :أمثلت 
ّ
ة، الت لخيص   الآليَّ نقيب  الآليّ،  والتَّ  في والتَّ

 .النُّصوص

ها ومن Speech Processing المنطوق  الكلام  معالجة تقنيات -2 رُّف :أمثلت  ع   وتحويل المنطوق، الكلام  على الآليّ   التَّ

صّ   .منطوق  كلام  إلى المكتوب  النَّ

جة تقنيات -3
 
ر  مُعال و  ها: ومن  ،Image Processing الصُّ رُّف أمثلت  ع   Optical Characterالكتابة    على الآليّ  التَّ

Recognition – OCR  .  ،( 17، صفحة  2019)رشوان، السعيد، و وآخرون 

يعد إدخال الحاسوب في العملية التعليمية من أهم التطورات التي عرفها التعليم، حيث إن وصوله إلى المدارس والبيوت 

للتدريس، وبرهن على أنّه يختلف عن الوسائل التعليمية الأخرى، وعلى أنه تكنولوجيا  ساعد على تغيير البيئة المنهجية  

 تعليمية متطورة؛ تجمع بين عرض المعلومات وبرنامجها، وتضبط سلوك المتعلم من بداية البرنامج التعليمي إلى نهايته. 

 

 أهمية المحللات الآلية في تعليم العربية للناطقين بغيرها: -1

إن استخدام المحللات الآلية في تدريس اللغة العربية يجوز أن يكون لأبناء العربية، كما يجوز أن يتخذ سبيلا لتدريسها     

 للأجانب، وفي هذه الحالة هي تيسر: 

 العرض من خلال التقليد والمحاكاة.   -

تيسير تدريس التراكيب العربية في مرحلة مبكرة، مع التدريب على كيفية إعرابها، واكتسابها من خلال فهمها واستخدامها   -

 استخداما صحيحا. 

 استخدام الخرائط الذهنية وتشجير القواعد قصد استخدامها في سياقات مختلفة داخل تراكيب وجمل ونصوص.    -

معالجة الأخطاء الصرفية والنحوية التي قد يقع فيها المتعلم أثناء قراءة الجمل والعبارات والفقرات والنصوص، وهو أمر   -

 واقع لامحالة، وخاصة مع متعلم أجنبي. 

إبراز جهود اللسانيين والمهندسين المتخصصين في الحاسوبيات في تطوير تعليم اللغة العربية، وإثبات أهمية المحللات    -

 الصرفية والنحوية وجدواها في تقديم حلول علاجية لمشكلات تعلم معاني الصرف والنحو وتعليمها لغير أبنائها.   

 أثر المحللات النحوية والصرفية في تعليم العربية للناطقين بغيرها:-2

 

 على المستوى الصرفي:  .2-1

يقصد بالتحليل الآلي للكلمة في اللغة العربية: " ربط كلمات النص بالعناصر الصرفية الأولية التي تدخل في تكوينها، وكذلك    

؛ أي أنّ الحاسوب يقوم بمعالجة الكلمات العربية فيصف  ( 266)هلال، د.ت، صفحة    بالقيم النحوية دون اعتبار موقعها" 

 ما يطرأ عليها من تغيرات زيادة، أو نقصان، أو إعلال، أو إبدال، أو إدغام أو قلب. 
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ويعرّف المحلل الصرفي الآلي بأنه ميكنة التحليل الصرفي في قيام النظام الآلي باستخلاص العناصر الأولية لبنية الكلمة    

وتحديد سماتها الصوتية والنحوية والدلالية، والتي يمكن استنباطها من بنية الكلمة، ويعتمد على التوليد؛ الذي يقصد به  

ردة من عناصرها الأولية، وكذا توليد كلمات مركبة من كلمات قائمة بالفعل. يتلقى المولد ميكنة عملية تركيب الكلمات المف

النهائية الصرفي الآلي مداخلاته على هيئة مجموعة من العناصر الأولية لتكوين الكلمات ليقوم بتحديد صيغتها الصرفية 

 (. ( 314، صفحة  1988)علي،    ينظر:)

 الصرفية، سماتها العربية، ويحدد اللغة في الكلمة لبنية الأولية  العناصر باستخلاص  يقوم حاسوبي تطبيق وهو أيضا     

 من  عليها يطرأ ما  ويبيّن  الصرفي، ووزنها الكلمة، جذر  عن  بالكشف الآلي المحلل فيقوم نحوية،  والصرف  صوتية،  والصرف

 وزوائد،  ولواحق سوابق  من يلحقها ما كما يوضح والقلب، والإدغام،  والإبدال، والإعلال،  النقصان، أو بالزيادة تغيير

 أو ومفرد مؤنث، ومذكر، أو مشتق، أو جامد  إلى الاسم وتقسيم حرف، أو فعل أو اسم إلى الكلمة تقسيم إلى بالإضافة

، ويقوم نظام الصرف الآلي بتحليل الكلمات إلى جذورها وتفكيكها من  (51، صفحة  2017،  )الفيفي   جمع، ...)ينظر: أو  مثنى

اللواحق والسوابق وبين ميزانها الصرفي أو يعيد تركيب الكلمات أي توليدها واشتقاقها من هذه العناصر الأولية. وقد 

 . (18، صفحة  2012)لبّس،    استخدم المحلل الصرفي أول ما أستخدم على القرآن الكريم 

نستنتج من خلال هذا المفهوم أن التحليل الآلي يقوم بتحليل الكلمة وتجريدها من اللواحق والسوابق ثم يحدد ميزانها 

 الصرفي، وأنّ أول تطبيق له كان في ألفاظ القرآن الكريم. 

ويتوضح لنا أن المحلل الصرفي تتجلى فيه خصائص اللغة العربية ولاسيما في مجال المعالجة الآلية، وذلك لاعتماده على 

 خاصية الجذر والاشتقاق التي تمكنه من تحليل وتوليد جميع الكلمات التي يمكن اشتقاقها من جذر معين.

 

 أهم المحللات الصرفية العربية:  .2-2

، الصفحات 2017)الغامدي و آخرون،    سنعرض بعض المحللات الصرفية التي قدّمها الباحثون في هذا الصدد )ينظر:  

58-60 ) :) 

ـــ المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ـــ سوريا: يهدف إلى تطوير محلل صرفي   محلل صرفي موجّه بالتطبيقات  -

 آلي يتمتع بالمرونة الكافية ليكون مناسبا للاستخدام في جميع المجالات.

ـــ فاضل سكر، وسمر معطي ـــ سوريا: يقوم بتجريد   محلل صرفي للغة العربية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي  -

الكلمة المدخلة من السوابق واللواحق، ويبحث عن الوزن الصحيح، ثمّ الصيغة الصرفية الصحيحة، مع إيجاد العلاقة 

 الصّرف نحوية.

ــــ جامعة محمد الأول ـــ وجامعة قطر: معالجة اللغة العربية   محلل صرفي لكلمات اللغة العربية خارج السياق وداخله -

 بطريقتين: معالجة الكلمات خارج السياق اللغوي وداخله.

  )عز الدين تورابي وعبد الحميد الجيهاد(.  العربية: المصرّف الآلي للأفعال في اللغة    مشروع   -

هو من أفضل المحللات الصرفية وأكثرها دقة، فهو يهدف إلى تحليل الكلمة لتحديد المعارف   المحلل الصرفي للخليل:  -

الصرفية المتعلقة بها كجذرها وسابقتها ولاحقتها ونوعها ووزنها، ويعد هذا النظام من الأدوات الرئيسة مفتوحة المصدر في  

، صفحة  2011)مزروعي و آخرون،  الأخرى لمعالجة اللغة،معالجة اللغة العربية، لذا فإنه يدخل في بنية الكلمة والأنظمة 

2) . 

، وهو برنامج طوّر    
 
 للعلوم  العزيز عبد  الملك بمدينة  الحاسب بحوث  معهد :هي جهات   ثلاث إعداده  في واشتركت حديثا

  والتقنية، 
ُ
  بالمغرب، الأول  محمد  وجامعة

ُ
  والعلوم،  والثقافة للتربية  العربية والمنظمة

ُ
 العربية، وهذا  الدول  لجامعة التابعة



 - نماذج تمثيلية-باستخدام المحللات الآلية  طرائق التعبير عن المعاني الصرفية والنحوية لمتعلمي العربية الناطقين بغيرها

_______________________________________________________________________  
 

 138 

)لقم و آخرون،   .والأوزان والزوائد الأصول  يشمل كاملا،  تحليلا العربية اللغة   كلمات   يحلل صرفي محلل عن عبارة البرنامج

   (3953صفحة  

 

 
 ( 2018جوان    26)بوعلام،    : يمثل واجهة البرنامج 1الشكل رقم

   

خْلُ نظام التحليل الصرفي العربي كلمة مفردة أو مجموعة كلمات تؤلف جملة أو نصا. إن حوسبة الصرف العربي إذا    د 

كان الدخل فيه جملة أو نصا عالج النظام كلماتها تباعا، وأعطى تحليل كل منها على حدة، مستقلة عن سياق النص.  

 أ
 
 أو جزئيا

 
، ويعالج (2، صفحة  2011)مزروعي و آخرون،    و غير مشكولة ويمتاز دخل النظام بأنه يقبل الكلمة مشكولة كليا

 الكلمات سواء كانت مفردة أم داخل جملة أم نصا بتحديد خاصية كل كلمة مستقلة عن الأخرى. 

 مثال: 
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 ( 2018جوان    26)بوعلام،    الشكل يوضح تحليل كلمة كتب 

 

يتبين من هذا الشكل النتائج المتوصل إليها من خلال تحليل كلمة "كتب" صرفيا، حيث قام البرنامج بتحديد جذر الكلمة 

 ونوعها، وبيّن ما إن كانت اسما أو فعلا، إضافة إلى وزنها وحالة إعرابها. 

 ومن مزايا نظام التحليل الصرفي أنه يراعي الوجوه المختلفة للكلمة في حالتين:   

...   الأولى: م  ه  ، و  م  هْمُ، وهَّ ، و  م  ه 
 إذا كانت غير مشكولة نحو: و 

تْ:إذا كانت مستقلة عن سياقها في النص نحو:    الثانية: م  ر 
 
ي".   ف رْم 

ى ي  م  تْ" من الفعل: ر  م   ف + ر 

تْ: م  ر 
 
م  يفرم"  ف ر 

 
  .( 2، صفحة  2011)مزروعي و آخرون،    "من الفعل: ف

 :تونس - صفاقس  " "ميراكل  لمخبر  العربية للغة الصرفي  المحلل  -

 النحوية الخصائص واستخراج الكلمات،  زوائد اكتشاف مع  واللواحق السوابق على بالتعرّف "  "ميراكل مخبر محلل يقوم   

)الغامدي و    الآتية: النتيجة  على نحصل المحلل وزوّجناكها" باستخدام هذا"    كلمة: فعند تحليل لها، الممكنة والصرفية

 :(58، صفحة  2017آخرون،  

 

 : تحليل كلمة )وزوجناكها(1الجدول  

 حرف عطف الواو

 فعل غير ناسخ، مسند إلى ضمير متكلم جمع مذكر/ مؤنث.  زوّجنا

 الصيغة: الماض ي 

 البناء: للمعلوم، الجذر: زوج 

 اللاحقة:  

 _ ) ك ( المخاطب المفرد المذكر/ مؤنث   1

 _ ) ها ( الغائب مفرد مؤنث.2
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النحوية      المباني  وفق  بانتظام  موزعة  غير  أنها  إلا  التحليل،  هذا  في  إدراجها  تم  التي  التفصيلات  من  الرغم  وعلى 

بحاجة إلى تعديلات أكثر دقة وتفصيلا، لنتمكن من توجيهه إلى -بهذا الشكل   –والصرفية، لذا نرى أن المحلل ميراكل  

 متعلمين ناطقين بغير العربية.

وقد صنف نبيل علي نماذج كثيرة من المحللات الصرفية يمكن الاستعانة بها في عرض دروس الصرف على متعلمي اللغة     

 العربية الناطقين بغيرها، نذكر منها: 

 محللات صرفية ذات طابع فني.   -

 نموذج كوسكينيمي ذو المستويين.   -

 نموذج مارتن.   -

 نماذج تحليل صرفي على ساس القواعد.   -

 كما وضح أيضا كيفية عمل ما يسمى بالمعالج الصرفي متعدد الأطوار؛ وهو نموذج يشمل: 

 المعالج: الصرف نحوي.   -

 المعالج الاشتقاقي.   -

 المعالج الإعرابي  -

 (. ( 309-306، الصفحات  1988)علي،    معالج التشكيل )ينظر:  -

ا في الدراسات اللسانية الحاسوبية المعاصرة،    وتبقى برامج التحليل الصرفي من أفضل النماذج التي يتم العمل بها حالي 

 
 
لأنها تتضمن جميع الوجوه الممكنة لمعالجة المستوى الصرفي، وبإمكانها تحديد طبيعة الكلمة فيما إذا كانت اسما أو فعلا

ا. 
 
 أو حرف

ا لأهمية  وبناء على ذلك يمكن القول إن المحلل الصرفي برنامج ذو أهمية بالغة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، نظر 

 إلى الوزن 
 
الصرف العربي في المساعدة على تحليل الكلمات العربية وتوليدها انطلاقا من إرجاعها إلى أصلها وجذورها، وصولا

 ستوى ما من مستويات تعلمه من تحديد الصيغة النهائية للكلمة.  حتى يتمكن المتعلم في م

ومما لا شك فيه أنّ هناك عدة محاولات لتطوير محللات صرفية آلية للغة العربية تحاكي الطريقة التي يستخدمها الإنسان    

 في تحليل كلمات اللغة العربية، ليسهل تعلمها لأبنائها ولغير أبنائها. 

 

 الصرفية: معيقات العمل وفق المحللات   .2-3

أشار نبيل علي إلى أن النظام الصرفي العربي قد تقف في طريق حوسبته مزالق يمكنها أن تعرقل عمل المهندسين، من     

أهمها: اقتصار كتب الصرف على الوصف دون التوصيف، مما يعسر الوصول إلى بيان الأدلة التي تفسر تعدد معنى البنية  

  و اللبس في أبنية الكلام، أو التغييرات التي تطرأ على البنية الصرفية )ينظر: الواحدة للكلمة العربية من الناحية الصرفية، أ

 ، أو غير ذلك.  ((59-56، الصفحات )2018)خليل،  

 على المستوى النحوي:  -3

ما تزال حركة حاسوبية النحو العربي تتسم بالبطء والتأخر، وربما يرجع سبب ذلك إلى ضعف الاهتمام بهذا الجانب،      

التوقيفية، وينادي  الرؤية  من يرفض هذه  أنّ هناك  العربي، غير  التراث  قدسيّة  إلى  والنظر  المحافظ  الفكر  أو طغيان 

ية العربية وتحليلها ومعالجتها حاسوبيا، والاستفادة من التجارب السابقة، بضرورة تحقيق التجديد في فهم التراكيب اللغو 

 والبناء عليها في حوسبة النحو العربي كعلم الصرف والتعليم والترجمة وغيرها. وفي هذا الصدد يقترح وجدان كنالي )ينظر:

(: مشروع توصيف نظام الإعراب للحاسوب، وتمكين الحاسوب من تعيين حركات أواخر الكلم (14، صفحة  2011)كنالي،  

 الذي يستلزم في بادئ الأمر إلى: 



 - نماذج تمثيلية-باستخدام المحللات الآلية  طرائق التعبير عن المعاني الصرفية والنحوية لمتعلمي العربية الناطقين بغيرها

_______________________________________________________________________  
 

 141 

تصنيف الكلم إلى مبني ومعرب من خلال استدخال المبنى على هيئة لا تتغيّر في الحاسوب، لا على حصر الجهد   -

 على الاسم والفعل المعرب. 

استثناء الحروف والفعل الماض ي وفعل الأمر والأسماء المبنية التي تلزم بنية واحدة في جميع أحوالها، فضبطها  -

 بالشكل منوط بالتوصيف المورفولوجي لأبوابها النحوية.

الخمسة  - والأسماء  السالم  المذكر  وجمع  كالمثنى  آخره؛  حركة  يتبدّل  لا  مما  المعرب  باب  في  يجيء  ما  واستثناء 

 والمضارع المجزوم معتلّ الآخر.   

 التعويل على سلامة النص من الأخطاء النحوية، وبذل جهد في الاعتماد على التشكيل، لا على التدقيق الإملائي.   -

ويبقى النحو قاعدة اللغة العربية، وإهماله قد ينعكس على جميع مجالات النشاط العربي، ولذلك وجب تشجيع التصورات  

 التي من شأنها النهوض بتعليمية النحو الوظيفي العربي على العموم، وللناطقين بغير العربية بوجه خاص. 

   الإعراب الآلي: .3-1

 ما يتعرض لحالات     
 
تواجه معلم اللغة العربية لغير أبنائها مشكلة إعراب الكلمات، ولاسيما كلمات القرآن الكريم، فكثيرا

إعرابه لطلبته، ويقف أمام معاني الآيات ويفكر في موقعها الإعرابي، وقد تم حل هذه المشكلة عن طريق برنامج إعراب 

جم، وله إمكانيات كبيرة لا تتوقف عند إعراب الكلمات فحسب، بل تتعدى ذلك إلى القرآن الكريم؛ وهو برنامج صغير الح

نبدأ  ثم  الإعراب  الأيقونة فنختار  الجهاز؛ نضغط على  البرنامج وتحميله على  تجهيز  من  الانتهاء  أخرى، فبعد  مراجعات 

هو عبارة -إذا–(. فالإعراب الآلي  ( 220،219، صفحة  2015)محمود،  بالبحث عن الكلمة التي نريد معرفة إعرابها) ينظر:  

 بطريقة آلية، وهو وسيلة تيسّر عمل 
 
عن برنامج صغير الحجم يقوم بإعراب الجمل والكلمات المدخلة إلى الجهاز مسبقا

 المعلم، بل يمكنها أن تعوضه في فهم طبيعة الوظائف النحوية لدى متعلم العربية الناطق بغيرها. 

 . المدقق الإملائي والنحوي:3-2

اللغة العربية ومعالجة النصوص، حيث يقوم هذا التطبيق بتصحيح الأخطاء       يعد مرحلة مهمة من مراحل حوسبة 

 في تصحيح  
 
اللغوية التي قد يقع فيها المتعلم أثناء إدخال النصوص. ومما لا شك فيه أن برنامج التدقيق الإملائي يؤدي دورا

الرسم الإملائي للكلمات العربية، والقضاء  من ترسيخق بغيرها، ومن ثم يتمكن  الأخطاء المكتوبة لدى متعلم العربية الناط

، وتصحيح الأخطاء المتعلقة بها، -صرفا ونحوا  –على كثير من الملابسات والحيرة والاضطراب في فهم قواعد اللغة العربية

لق على هذا التطبيق اسم المعلم الآلي في قواعد كتابة الهمزة وتصريف الأفعال، ويط  شيوعا؛ التحكم ومن الأمثلة الأكثر  

 (. (123-121، الصفحات  2002)البيومي،  ينظر:  )آليا  لأننا نستطيع من خلاله معرفة الخطأ النحوي وتصحيحه  

بطريقة  -سواء أكانت إملائية أم نحوية-أي أنّ المدقق الإملائي والنحوي وسيلة مساعدة في الكشف عن الأخطاء اللغوية  

 نطقا ورسما.  - من نحو وصرف-آلية، وهو ما يتيح لمتعلم اللغة العربية الناطق بغيرها التحكم في قواعدها  

 . المحلل النحوي:3-3

 واستظهار العلائق النحوية المختلفة       
 
  يعرّف التحليل النحوي بأنه تفكيك الجملة إلى عناصرها الأولية؛ أي تحليلها إعرابيا

ز التحليل النحوي حسب هذا المفهوم على الجملة والكلمة داخل هذه  (64، صفحة  2007)العارف،  
ّ
الجملة، من أجل  .  ويرك

    تحديد عناصرها المختلفة ثم إعرابها بطريقة آلية.

يقوم النظام النحوي الآلي بتحليل بنية الجملة من حيث ترتيب عناصرها والعلاقات التركيبية والوظيفية التي تربط بينها      

ا )ينظر: 
 
 . (19، صفحة  2012)لبّس،    ويعطي كل كلمة فيها موقعا إعرابيا، ثم يقوم بإعراب الكلمات في الجملة آليـــ
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يمثل استخدام الحاسوب في التحليل النحوي للغة تحديـا كبيرا على صعيد تعليم العربية للناطقين بغيرها، حيث يقوم       

النظام النحوي الآلي بتفكيك الجملة إلى عناصرها الأولية من أفعال وأسماء وظروف وغيرها، وتحديد الوظائف النحوية 

، وغيرها، أي أنّه يجزئ الكلمات فيها بغرض إيجاد العلاقة النحوية القائمة لكل عنصر "فاعل، مفعول به، خبر، صفة، حال

بينها، ومن ثم يقوم باختيار القالب النحوي المناسب للجملة العربية بعد سلسلة من عمليات الاستدلال والاستنتاج التي 

وية في اللغة العربية، ويكشف عن يقوم بها محرك البحث. وكل هذا من شأنه أن ييسّر طرائق التعبير عن المعاني النح

 خصائصها الصرفية لغير أبنائها. 

مثال: أكل الولد التفاحة: هي جملة قالبها مكون من )فعل+ فاعل+ مفعول به(، وهذا يبين بأن القالب عدد لا نهائي من    

 الجمل. 

مثال عن قوالب أخرى للجمل العربية: )فعل + فاعل(، )فعل + فاعل+ مفعول مطلق(، )مبتدأ+ خبر(، )مبتدأ+ شبه  

 جملة(، ...   

لها الحاسوب في شكل علاقات رياضية 
ّ
أي أن المحلل مبرمج وفق سلسلة القوالب النحوية التي تتضمنها اللغة العربية، ويتمث

 محكومة بحسابات معينة، وأول ما يقف عنده المحلل هو هيكل تلك القوالب. 

فالمحلل النحوي إذا تم بناؤه ليقوم بالكشف عن أشكال التراكيب النحوية للجمل العربية، من خلال تصميم المعطيات  

النحوية المناسبة، وإنشاء تطبيق ذكي أو محرك بحث يدلل على القالب النحوي الصحيح الذي يوافق مجموعة القواعد 

 التي تفترضها اللغة العربية.  

ـــا وعمليا للمتعلم الناطق بغير العربية،       ل النحوي الآلي مقوما أساسيا لتحليل مضمون النصوص وفهمها آلي 
ّ
ويعد المحل

وعاملا مهما ورئيسا في عمليات الاستخلاص والتلخيص والفهرسة الآلية، وكذلك نظام الترجمة الآلية من العربية إلى 

، )علي  را لا غنى عنه في نظام اكتشاف الأخطاء الهجائية والنحوية آليا. )ينظر:اللغات الأجنبية، علاوة على كونه عنص

لذا يمكن لكل معلم أن يعتمد عليه أثناء تعليم القواعد النحوية ومعانيها لمتعلميه الناطقين بغير   .(  (351، صفحة  1978

 العربية، فتكون النتائج مثمرة والطريقة يسيرة في الاكتساب.
 

 خاتمة:  

 الآتية: لقد استطعنا من خلال هذا البحث أن نقف على النتائج    
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تصنف قواعد الصرف والنحو ضمن المعاني الوظيفية، التي تختلف في جوهرها عن المعاني المعجمية والمعاني  •

 الدلالية. 

يندرج تعليم قواعد الصرف والنحو ضمن تعليمية النحو الوظيفي، ويحظى باهتمام بالغ، لأنّ التحكم في  •

 مهارات الصرف والنحو العربي يتيح فهم اللغة العربية بشكل صحيح.  

العربية  • اللغة  علماء  تصنيفها حسب  يختلف  والنحوية،  الصرفية  المعاني  عن  للتعبير  طرائق  عدة  هناك 

القدماء والباحثين المحدثين، وإذا ما تم دمج هذه الطرائق في برامج حاسوبية مبتكرة، ستكون النتائج مذهلة،  

سواء أكان ذلك عند أبنائها أم   ويتم القضاء على جملة من الصعوبات التي قد تعترض سبيل تعلم قواعدها؛

 عند الأجانب عنها. 

البرامج التطبيقية للسانيات الحاسوبية في تجويد التحصيل المعرفي للمتعلم غير الناطق بالعربية تساهم     •

 اللغة العربية بطرائق وأساليب مبتكرة ذات جودة عالية.  وتشجّعه على إتقان  

تعد أحد أهم الخيارات المطروحة على الشبكة العنكبوتية، وهي برامج حاسوبية صممت   إن المحللات الآلية •

 لمساعدة متعلمي اللغة العربية الذين يستخدمون شبكة الإنترنت في العثور على حل سريع لمشكلات  
 
خصيصا

 .فهم قواعد اللغة العربية وفك تعقيداتها، لاسيما إذا كانت لغة هدفا 

يمكننا إحصاء محللات صرفية وأخرى نحوية، وهذا لا يعني ألا وجود لبرامج تجمع بين الصرف والنحو وحتى  •

 الصوت. 

أنواع  • وتحديد  الكلمات  لمباني  تبعا  النحوية  الوظائف  في  التفصيل  على  والنحوية  الصرفية  المحللات  تعمل 

 المورفيمات، وتسهم بشكل كبير في تيسير تعليم قواعد اللغة العربية للناطقين بغيرها. 

 وبناء على ما سبق نقف عند القول: 

تعد المحللات الآلية من أهم المشاريع التي ينبغي التركيز عليها في تعليم العربية للناطقين بغيرها، ذلك أنها تمثل برامج ثرية   

تنفتح على تعليم سريع وناجع، وهي مفتاح للولوج إلى الكشف عن مضامين النحو العربي ومضانه، وملامسة المعطيات  

حديثة ترتقي بمستوى تعلمها، بعيدا عن الطرائق التقليدية التي تنحاز نحو الوصف  اللغوية العربية ببصمة تكنولوجية 

سيؤدي هذا  والتقعيد أكثر من مجاراتها للتطبيقات. كما أنها وسيلة مهمة في معالجة الأخطاء الصرفية والنحوية. وكل هذا  

 .الأجنبية، بحيث تتوافق مع المعايير التجديدية  إلى تحسين تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عبر مناهج تعليم اللغات

مي المنشود، والتعويل 
ّ
لذا ينصح بالاعتناء بها وبتطويرها من خلال جعلها قابلة للتحيين والتحديث تبعا للمستوى التعل

عليها والنظر في تطويرها ما أمكن حتى يتيسر فهم قواعد اللغة العربية فهما سليما، ويتسنى تقدير الدور الذي تحظى به 

 يعمم استعمالها. هذه اللغة في العالم، وتتم ترقيتها و 
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 اللغة العربية للناطقين بغيرهاتوظيف بعض التطبيقات الإلكترونية في تعليم 
 

Employing some electronic applications in teaching Arabic to non-native speakers 

  محمد ناجيد.  

 أ. أنس ملموس
 

 

   :ملخص

الذي  الإلكتروني  بالتعليم  الورقة  هذه  ترتبط 

التعليم المتعددة، وتسعى إلى تسليط يعد نمطا من أنماط  

الضوء على مدى إسهام التطبيقات الإلكترونية في تجويد 

بغيرها،  للناطقين  العربية  اللغة  تعليم  عملية  وتحسين 

العربية  تعليم  مجال  انفتاح  مدى  قياس  على  علاوة 

للناطقين بغيرها على التطورات التكنولوجية، وذلك من 

التطبي بعض  وتقديم  عرض  التعليمية خلال  قات 

اللغة  تعليم  فصول  في  استثمارها  الممكن  الإلكترونية 

إلى تجويد وتجديد  العربية للناطقين بغيرها، والتي تهدف 

 عملية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بامتياز.

 بناء على ما تقدم، فإن هذه الورقة تنطلق من

 مجموعة من التساؤلات نذكر منها ما يلي: 

 هل يمكن تعليم اللغة العربية إلكترونيا؟ -

ما مدى الإسهام الذي ستقدمه التكنولوجيا في تعليم  -

 العربية للناطقين بغيرها؟ 

هل يمكن أن تشكل التكنولوجيا حلا مناسبا لتيسير  -

 عملية تعليم اللغة العربية للأجانب؟ 

تعليم اللغة    -الكلمات المفاتيح: اللغة العربية لغة أجنبية  

 – التعليم الإلكتروني    – التكنولوجيا الحديثة    – العربية

 .التطبيقات التعليمية

Abstract: 
This paper is related to e-learning, 

which is one of the many types of education, 
and it seeks to shed light on the contribution 
of electronic applications to the improvement 
and improvement of the process of teaching 
Arabic to non-native speakers, in addition to 
measuring the extent of the openness of the 
field of teaching Arabic to non-native 
speakers to technological developments, by 
presenting And presenting some electronic 
educational applications that can be invested 
in classes of teaching Arabic to non-native 
speakers, which aim to improve and renew 
the process of teaching Arabic to non-native 
speakers with distinction . 

Based on the foregoing, this paper 
stems from a set of interrelated questions, the 
most prominent of which are the following: 
- Is it possible to teach the Arabic 

language electronically? 
- What is the importance of adopting 

technology in the process of teaching 
Arabic as a foreign language? 

- Can technology be a solution to 
facilitate and facilitate the process of 
teaching Arabic to foreigners? 

Key words: Arabic as a foreign language - 
teaching Arabic - modern technology - e-
learning - educational applications. 
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 تقديم: 

أدى على   لقد  الحاصل  فيالتطور  جدي  بشكل  التفكير  إلى  التكنولوجي  الواقع  ودمج   ضرورة مستوى  إشراك 

اعتماد  التكنولوجيا الحديثة في مجال تعليم اللغات بشكل عام، وتعليم اللغة العربية لغة أجنبية بشكل خاص، وذلك عبر

المتنوعة الإلكترونية  البرامج  من  تعليمية والعمل مجموعة  العملية   من تطبيقات ومنصات  في  استثمارها ودمجها  على 

 التعليمية بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف والغايات التعليمية المنشودة.

وجدير بالذكر أن التطبيقات الإلكترونية المتاحة على الشابكة تعد منصات رقمية تفاعلية تستخدم لأغراض 

ينفتح على  الذي  الإلكتروني  التعليم  تعتبر أساس  كونها  تعليمي...، فضلا عن  تواصلي، وما هو  ما هو  فيها  عدة يدخل 

 ة الأهداف التعليمية للغات بصفة عامة.التطبيقات الإلكترونية المتعددة ويعمل على استثمارها لخدم

في  وتحظى عملية تعليم اللغات التي تقوم على التكنولوجيا بأهمية بالغة خصوصا وأنها تسهم بشكل مباشر 

تحديث طرق نقل وتعليم اللغة وذلك عبر جعلها مسايرة للتطورات التكنولوجية المتواصلة والسعي إلى توظيف التطبيقات  

 .عربية للناطقين بغيرهاالتي أتاحتها التكنولوجيا الحديثة من أجل تعليم اللغة ال

وتتمثل أهداف هذه الورقة في التعريف ببعض التطبيقات التعليمية الإلكترونية التي تم اعتمادها في تدريس 

مكونات اللغة العربية للمتعلمين الناطقين بلغات أخرى غيرها، كما أنها تحاول تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه هذه 

في الارتقاء بالأهداف التعليمية للغة العربية، فضلا عن تبيان دورها التيسيري في عملية تعليم اللغة  التطبيقات التعليمية 

 .العربية للأجانب

بناء على ما تقدم، فإن ورقتنا هذه ترصد الكيفية التي تتم بموجبها عملية تسخير واستثمار التعليم الإلكتروني 

من  من جملة  تنطلق  بذلك  أجنبية، وهي  لغة  العربية  اللغة  تعليم  بعملية  الارتقاء  في  الحديثة  التكنولوجيا  القائم على 

 :التساؤلات المترابطة والتي يمكن إيرادها كالآتي

 هل يمكن تعليم اللغة العربية إلكترونيا؟ •

 ما مدى الإسهام الذي ستقدمه التكنولوجيا في تعليم العربية للناطقين بغيرها؟  •

 هل يمكن أن تشكل التكنولوجيا حلا لتيسير عملية تعليم اللغة العربية للأجانب؟ •

 وما أبرز التحديات التي تعترض تعليم اللغة العربية إلكترونيا؟ •

وللإجابة عن هذه التساؤلات، سنشرع في خطوة أولى، بالحديث عن تعليم اللغة العربية إلكترونيا، كما سنعمل 

أيضا على إبراز نجاعة توظيف التطبيقيات الإلكترونية في تعليم العربية، وفي خطوة ثانية، سنعمل على تقديم وعرض 

 .في سيرورة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  بعض الأمثلة التطبيقية لتوظيف التكنولوجيا الرقمية

 تعليم اللغة العربية إلكترونيا  -1

لقد مكنت موجة الاعتماد على التعليم القائم على التكنولوجيا الرقمية في فصول تعليم اللغة العربية للناطقين  

بغيرها والتي ترتبط في جوهرها بالتطور الذي باتت تعرفه العملية التعليمية للغات بصفة عامة والذي تعتمد فيه على 
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التكنولوجيا، من التفكير بشكل جدي في تبني صيغ جديدة للتعليم تدمج بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني في الآن 

 نفسه.

الوسائط الرقمية في عملية تعليم اللغات بما فيها اللغة  دمج واستثمار ومعلوم أن التعليم الإلكتروني يتم عبر

العربية، وذلك من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف التعليمية من أبرزها تيسير وتسهيل عملية تعليم اللغة، فضلا عن 

الجديد من التعليم نتيجة   التطبيقات والمنصات التعليمية الإلكترونية، ويشكل هذا النمط يتأسس على استخدام كونه

 من نتائج انفتاح مجال تعليم اللغات بشكل عام على التقنية وتطوراتها. 

ووسائط  وشبكاته  حاسب  من  الحديثة  الاتصال  آليات  باستخدام  للتعلم  طريقة  الإلكتروني  التعليم  "ويعد 

متعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية وكذلك بوابات الإنترنت سواء كان عن بعد، أم في 

المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكثر   الفصل الدراس ي فالمهم هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال

 .(22، ص2014فائدة" )عبد الرؤوف،  

يركز التعريف المقدم أعلاه على المقومات التي يتأسس عليها التعليم الإلكتروني من أجل إنجاح العملية التعليمية 

( نظرا لكونه يمزج الوسائل Blended Learningالتعلمية، ويمكن نعت التعليم الإلكتروني بالتعليم المدمج أو المتمازج )

ما قدمه جوش بيرسن والذي يعتبره مزيجا من وسائط  التكنولوجية في صميم العملية التعليمية. وهذا ما يتوافق مع

)بيرسن   معينة.  فئة  أو  لجمهور  موجه  تدريب  برنامج  لإنشاء  الأحداث(  وأنواع  والأنشطة  )التقنيات  المختلفة  التدريب 

(Bersin  ،)20041، ص). 

توفير بيئة تعليمية  في التعليم الإلكتروني من خلال  نوعية  بتحقيق نقلة  "يشهد العصر الحالي اهتماما عالميا 

تعلمية تجذب اهتمام الطلاب وتحاكي حواسهم المختلفة، وتحفزهم على التواصل وتبادل الخبرات مع الأقران، وإتقان  

 .(348، ص2021)حمدي إسماعيل،   م على التعلم الذاتي".المهارات واتباع طرائق مبتكرة في حل المشكلات وتشجيعه

ويتأسس التعليم الإلكتروني على استثمار وإشراك الوسائط الرقمية في عملية تعليم اللغات بصفة عامة، وذلك 

من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف التعليمية، من أبرزها تيسير عملية تعليم اللغة وتسهيلها، ويعد هذا النمط الجديد  

 ت بشكل عام على التطورات التقنية الحديثة. من التعليم نتيجة من نتائج انفتاح مجال تعليم اللغا

وبخصوص تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها فلم يكن منعزلا عما يعرفه العالم من تطورات تقنية متلاحقة،  

سبيلا لخدمته وتحقيق أهدافه وغاياته، وذلك  التعليم الإلكتروني نظرا لكونه يشكل بل توجه هو الآخر نحو الاعتماد على 

ذلك   العصر حتمت عليه  التعليمية فيه، خصوصا وأن ظروف  الرقمية  المنصات والتطبيقات  من  العديد  عبر تسخير 

لرقمية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين  وشكلت فرصة جيدة ومهمة لاختبار مدى عملية وفاعلية توظيف واستثمار

ب  أو  اتهم بقصوره وتخلفه  لطالما  العربية  اللغة  تعليم  مجال  أن  إلى  السياق  في هذا  الإشارة  نعته بغيرها، وتجدر  الأحرى 

إلى حد كبير مجموعة من الاستراتيجيات   بالتقليدي...، وذلك عندما تتم مقارنته مع تعليم اللغات الأجنبية الذي يعتمد

 التعليمية الحديثة والمستحدثة المعتمدة فيها.     والطرق 

اللغة العربية بدأ بالموازاة مع ما يشهده العصر من تطور   في تعليم  في اعتماد الحاسوب وبرامجه  "إن التفكير 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، بسبب الوضع الاستثنائي الذي خلقته الجائحة، ويحظى   تكنولوجي على جميع الأصعدة، 
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بالغة، كونه يعمل على تحقيق مجموعة من الغايات من أبرزها  اللغة العربية بأهمية  التقنية في مجال تعليم  توظيف 

اللغة العربية أو بالأحرى   التحصيل في تعلمالارتقاء بمجال تعليم اللغة العربية وتجويده، فضلا عن الرفع من مردودية  

 (. 19، ص2021)ملموس،   تملكها، وأيضا في جعل المجال مواكبا لما يجري في العالم من تطورات".

الاعتماد بشكل مضاعف على توظيف التكنولوجيا الرقمية في يمكن القول إن الجائحة أسهمت بشكل مباشر في  

 العملية التعليمية، وذلك عبر اعتماد طرق وأساليب تعليمية مبتكرة ومميزة تسهل الفعل التعليمي للغة العربية.

في مجال تعليم اللغات عموما، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها على وجه   ويروم اعتماد التعليم الإلكتروني

التي تضفي   من دون انقطاع، علاوة على توظيف التطبيقات والألعاب الرقمية الخصوص، ضمان استمرار سيرورة التعليم

 على الفعل التعليمي التعلمي للغة العربية صبغة الجدية وتلافي الملل الذي قد يشوب بعض اللحظات التعليمية.  

 نجاعة توظيف التطبيقيات الإلكترونية في تعليم العربية 2- 

لقد أضحى التوجه نحو اعتماد التطبيقيات الإلكترونية في عملية تعليم اللغات عموما، والعربية للناطقين بغيرها 

مجموعة من العوامل من أبرزها، التطورات التقنية والتكنولوجيا الحاصلة في  خصوصا، مطلبا ملحا، يرتبط في جوهره

وتأثيرها على   -19 لى التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كوفيد العالم، بالإضافة إلى الانفتاح المهم والكبير

 .ميدان تعليم وتعلم اللغات

وتتمثل نجاعة وفاعلية توظيف التطبيقيات الإلكترونية في عملية تعليم اللغة العربية على وجه الخصوص في 

نشطة  تعليمية  وضعيات  خلق  من  تمكن  عن  كونها  فضلا  التعليمية،  المحتويات  تقديم  في  والروتين  الملل  بخلو  تمتاز 

 التواصل والتفاعل مع العديد من الأفراد الذين ينتمون إلى دول مختلفة ومتنوعة. 

ضعيفا   التكنولوجيا في مجال تعليم اللغة العربية بالضبط يبقى في عمومه ولا شك أن عملية توظيف واستثمار

ولا يؤدي وظيفته بالشكل المطلوب أو المنشود، خصوصا إذا ما عملنا على عقد مقارنة بين توظيف التكنولوجيا في تعليم 

العربية من جهة، وتعليم اللغات الأجنبية )الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية..( من جهة أخرى، الش يء الذي يدفعنا إلى 

التعليمية العربية، ومن أبرز هذه  تقديم عدة التساؤلات تتعلق أس في الفصول  اسا بأسباب تأخر توظيف التكنولوجيا 

 التساؤلات نذكر: 

 هل تمتاز اللغة العربية بخصوصيات تجعلها لا تتأسس على التطبيقات التكنولوجية في عملية تدريسها؟  ▪

 أم أن الأمر يرتبط بتركيز مدرس ي العربية على الأشياء النظرية والتقليدية؟  ▪

 وكيف يمكننا تكييف هذه التطبيقات مع المحتويات التعليمية الخاصة باللغة العربية؟  ▪

اللغة  تعليم  بمجال  الخاصة  الإلكترونية  التعليمية  التطبيقات  بعض  تقديم  على  المنطلق، سنعمل  هذا  من 

العربية للناطقين بغيرها والتي تقيس مدى تسخير ونجاح التكنولوجيا فيه، وسنقتصر على تقديم وعرض توصيف وطريقة 

 التفاعلية التي سبق توظيفها في فصول تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.  التطبيقات الرقميةاشتغال مجموعة من  

 نماذج عملية:  3-
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 القراءة، الاستماع   المهارة المستهدفة:  -

 جميع المستويات. المستوى المستهدف:  -

 الأهداف:  -

 جمع وحفظ وتصنيف مفردات المعجم المدروس.  -

 تثبيت المعجم وترسيخه في ذهن الطالب.  -

  المحتوى:  -

 العائلة، الطعام، الألوان والملابس...(   )أفرادجميع مجالات ووحدات البرنامج الدراس ي   -

 ميزات البرنامج:

 يتميز التطبيق بواجهة تسهل عليك استخدامه دون تعقيد والوصول إلى مجموعة الدروس بسرعة.  -

العربية، بجانب اللغات الأجنبية الأخرى، وهذا ما يجعله يستهدف أكبر عدد من التطبيق يدعم اللغة  -

 المستفيدين والمستخدمين من كافة أنحاء العالم. 

يحتوي على مجموعة متنوعة من البطاقات والدروس، بالإضافة إلى وسائل أخرى كالصوت والصورة  -

 والفيديوهات التعليمية والرسوم البيانية، التي تناسب كل متعلم ويمكنه الاختيار من بينها بسهولة. 

يعتبر مناسب للغاية للطلاب الذين يرغبون في تعلم اللغة العربية، وحفظ أكبر عدد من الكلمات مع   -

 تعلم نطقها. 

يمكنك الاستماع إلى مجموعة الأصوات ومشاهدة الفيديوهات التي قمت بتسجيلها بوضوح وبدون أي  -

 تقطيع.

 التطبيق أن تقوم بعمل اختبار لنفسك في أي وقت، لتقييم ما قمت بتعلمه. يمكنك من خلال  -  -

Arabic Dictation App .2   
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 الاستماع، الكتابة  المهارة المستهدفة:  -

 المبتدئ  المستوى المستهدف:  -    

 الأهداف:  -

 التعرف على الحروف العربية. -

 إجادة الإملاء.  -

  المحتوى:  -

 الأبجدية الخاصة باللغة العربية. جميع الحروف   -

 ميزات البرنامج:

 يتميز التطبيق بواجهة تسهل عليك استخدامه دون تعقيد والوصول إلى مجموعة الدروس بسرعة.  -

 تطبيق مناسب جدا لتدريس الحروف العربية. -

 التعرف على مفردات جديدة. -

 سبيل بالمتعلم نحو إجادة الإملاء العربي والتمكن منه. -
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 المحادثة  المهارة المستهدفة:  -
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 جميع المستويات.   الفئة المستهدفة:  -

 الأهداف:  -

 الدخول في وضعيات حوارية بناء على أسئلة مختلفة ومتنوعة.  -

 تمكين الدارس من التحدث بشكل حر بناء على اختياراته. -

  المحتوى:  -

 العائلة، الطعام، الألوان والملابس...(   )أفرادجميع مجالات ووحدات البرنامج الدراس ي   -

 ميزات البرنامج:

 يتميز التطبيق بواجهة تسهل عليك استخدامه دون تعقيد والوصول إلى مجموعة الدروس بسرعة.  -

التطبيق يدعم اللغة العربية، بجانب اللغات الأجنبية الأخرى، وهذا ما يجعله يستهدف أكبر عدد من  -

 المستفيدين والمستخدمين من كافة أنحاء العالم. 

 يتميز التطبيق بكونه يشجع الدارسين على التحدث، بناء على التنافس والتفاعل.  -

 لا يسبب للأستاذ الإحراج عند طرح الأسئلة واختيار الدارس للإجابة.  -

في   التعليمية الرقمية  البارز الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا  التعليمية المقدمة أعلاه الدور  تبرز التطبيقات 

رفعة وتجويد عملية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، كما أنها تبين بالملموس إمكان تعليم اللغة العربية إلكترونيا 

 بشكل سلس ويسير. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطبيقات المعتمدة ترتبط بمستويات مختلفة من مستويات الكفاءة اللغوية، فضلا 

 عن كونها ترتبط بمهارات لغوية محددة بذاتها الش يء الذي يؤدي يمكن من تنويع أساليب تدريس هذه المهارات.

كما تمكن هذه التطبيقات التعليمية المتعلمين من إنجاز مهام تعليمية مختلفة ترتبط بالمحتوى المدرس، وعليه 

يمكن القول إن اعتماد هذه التطبيقات في سيرورة التعليم أصبح مطلبا ملحا يرتبط أساسا بالتطور التكنولوجي المتسارع 

 ساليب وطرائق تعليم اللغة العربية.بالإضافة إلى التفكير المستمر في تسهيل وتحديث أ

 خلاصة:

لقد شكل الوضع الحالي الذي يعتمد على التعليم الإلكتروني أو الرقمي، سببا رئيسا في ضرورة التفكير في تجديد 

البرامج  على  الانفتاح  وضرورة  الخصوص،  وجه  على  بغيرها  للناطقين  العربية  اللغة  تعليم  وطرق  أساليب  وتحديث 

منة الموارد التعليمية العربية، خصوصا وأن تكييف المحتويات والتطبيقات الإلكترونية، بالإضافة إلى وجوب العمل على رق 

العربية مع التطبيقات الموجودة تكلل بالنجاح وهذا ما تثبته التجارب العملية، الش يء الذي يدعوا إلى التفاؤل بفتح آفاق  

 قاء بها. والارت جديدة تعتمد على تسخير التكنولوجيا لخدمة الأهداف التعليمية الخاصة باللغة العربية
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 الماهية وخطوات معالجة اللغة الطبيعية : اللسانيات الحاسوبية
 

Computational Linguistics: The Nature and Steps of Natural Language Processing 

   شائق  د. عبد الرحمان

  د. لالة مريم بلغيثة
 

 

   :ملخص

تسعى اللسانيات الحاسوبية إلى معالجة اللغة  

آليا ونمذجتها في تطبيقات مُحوسبة من خلال  الطبيعية 

يهدف هذا المجال إلى التوصيف الدقيق للنظام اللغوي، إذ  

الإنساني  العقل  بها  يقوم  التي  الوظائف  بعض  محاكاة 

العمليات  اكتشاف  إلى  نفسه  الوقت  وفي  آلية،  بطريقة 

المعقدة التي يقوم بها العقل الإنساني في الفهم والاستيعاب  

التي   اللغوية  الظواهر  خاصة  الظواهر،  مع  والتفاعل 

 وب.شكلت تحديا كبيرا لعلماء اللغة والحاس

تطرح المعالجة الآلية للغة الطبيعية تحديات  

تفرض الاستعانة بعلوم أخرى، أهمها: الذكاء الاصطناعي، 

النفس  وعلم  العصبي  اللغة  وعلم  والمنطق  الرياضيات 

المعرفي، لتكون هذه المحاكاة للغة الإنسان على قدر كبير 

منطقها   استيعاب  أجل  من  الدقيقة،  الحوسبة  من 

ند الإنسان ومعرفة طرق عمل الدماغ الاستدلالي والفهم ع

الإنسان  استقبال  كيفية  ودراسة  العصبية،  والخلايا 

أداء  لإنجار  يؤهله  تمثيلا  للحاسوب  وتمثيلها  للمعرفة 

وحفظها  المعلومات  تخزين  في  متمثل  وظيفي  لغوي 

معها    التعامل  وتسهيل  وتصنيفها  وترتيبها  واسترجاعها 

الولوج إلى ما يحتاجه وبالتالي ربح الوقت والجهد وتسهيل  

 المستعمل عند تصفّحه للمحتوى الرقمي بلغته الطبيعية. 

تنطلق اللسانيات الحاسوبية في تحليلها للغة 

كيف يمكن للحاسوب الطبيعية من سؤال إشكالي، وهو:  

وينتجها؟.   الطبيعية  اللغة  يفهم  سنحاول أن  ما  هذا 

Abstract: 

Computational linguistics seeks to 
automatically process natural language and 
model it into computational applications 
through accurate characterization of the 
language system. This field aims to simulate 
some of the functions automatically 
performed by the human mind, and, at the 
same time, discover the complex processes 
carried out by the human mind in 
understanding, absorbing and interacting 
with phenomena; especially linguistic 
phenomena that pose a great challenge for 
both linguists and computer scientists. 

The automatic processing of natural 
language poses challenges that require other 
sciences such as artificial intelligence, 
mathematics, logic, Neurolinguistics and 
cognitive psychology. Without these 
sciences, the simulation of human language 
would not be accurately computed. 
Furthermore,the automatic processing of 
natural languagehelps not only to understand 
its inferential logic and human understanding 
but also to learn the brain's working methods 
and neurons. It also studies how humans 
receive knowledge and represent it to a 
computer that qualifies them to perform a 
functional linguistic performance depicted in 
storing, preserving, retrieving, arranging, 
categorizing, and facilitating dealing with 
information. Consequently, gaining time and 
effort and facilitating access to what the user 

 
  تنمية )سبل(، كلية الآداب والعلوم  -مختبر سبل )سوسيولسانيات وبيداغوجيا ولغة ،مراكش -أستاذ باحث، جامعة القاض ي عياض

 .الإنسانية، المملكة المغربية

   ،العربية المتحدة قسم اللغة العربية وآدابها، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الإماراتجامعة زايد، أستاذ مساعد. 
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التطرّق إلى مجموعة   خلال   منفي هذا البحث  الإجابة عنه  

بني عليها هذا المجال  من المفاهيم والمبادئ الأساس
ْ
ن التي ي 

وْسبي ح  منظور  من  اللغة  تحليل  الخطوات  في  في  ل 
ّ
مُتمث

اللغوية  المعطيات  على  ليتعرّف  الحاسوب  يحتاجها  التي 

 المراد حوسبتها وكيفية إخضاعها لطرق التمثيل الآلي. 

الحاسوبية،   الكلمات اللسانيات  المفتاحية: 

البيانات،   قواعد  الآلي،  التمثيل  التوصيف،  المحاكاة، 

 الفهم والإنتاج. 

 

 

needs when browsing digital content in his 
natural language. 

In its analysis of natural language, 
computational linguistics starts from the 
following question: How can a computer 
understand and produce natural language? 
This study tries to answer this question by 
addressing a set of basic concepts and 
principles in which this field of language 
analysis is based on a computational 
perspective, represented in the steps that a 
computer needs to recognize the linguistic 
data to be computerized and how to subject 
this linguistic data to automated 
representation methods. 
Keywords: Computational linguistics, 
simulation, characterization, automated 
representation, databases, understanding and 
production. 


 : تقديم    

ردا يوما بعد يوم فرضه التطوّر التكنولوجي الذي يعرف بدوره تطورا 
ّ
سانيات الحاسوبية تطوّرا مط

ّ
تعرف الل

العلمية والاقتصادية وغيرها. لقد أصبحت الحواسيب وجميع ما يندرج من سريعا لتلبية الحاجيات في جميع المجالات  

رحال مُلازمة له عبر تطبيقات  
ّ
نفها من الآلات التي تؤدّي دورا محوريا في حياة الإنسان لا يمكن الاستغناء عنها في الحلّ والت ص 

مها، جعل هذا الترابط بين اللغ
ّ
بيعية التي يتكل

ّ
ة الإنسانية وعلوم الحاسوب، إلى إعادة النظر حوْسبية مبرمجة بلغته الط

عند  اللغوية  الكفاية  ما  حدّ  إلى  تشبه  كفاية صورية  لخلق  أخرى  بعلوم  وربطه  ونظرياته  الحديث  اللساني  الدرس  في 

إلى حوار إنسان-الإنسان، حيث لم تعد اللغة الطبيعية تتسم بحوار إنسان آلة؛ تجيب عن أسئلته  -إنسان بل تحولت 

نه من الحصول على المعلومات في أي مجال بخيارات متعدّدة إلى غير ذلك من المزايا، من أهمها: ربح وتخزّن م
ّ
علوماته وتمك

كبير في الجهد والوقت، كما تم تصميم تطبيقات كثيرة ومهمة أبرزها: الترجمة الآلية والمعاجم الآلية والتعليم عن بعد 

تحليل الكلام بشقيه: المنطوق والمكتوب والمحللات الصرفية والنحوية والتركيبية،  بنوعيه: التعليم المتزامن وغير المتزامن، و 

 وتحليل الأصوات اللغوية إلى غير ذلك. 

وعليه، سنعرض في هذا المقال إلى بعض المفاهيم الأساس التي تشتغل بها اللسانيات الحاسوبية في معالجة 

توصيفها لغويا توصيفا دقيقا يجعل الحاسوب قادرا على معالجة المعطيات اللغوية اللغة الطبيعية ونمذجتها آليا، وكيفية  

آليا الموسوم بنظرية الإطارات   كما سنتطرق لنوع من أنواع تمثيل المعرفة  آلي في مراحل حوسبتها.  بمرونة دون أي خلل 

آلي اللغة الطبيعية  ا، وفي الأخير خاتمة لأهم الخلاصات بتعريفها وكيفية اشتغالها، ثم بعد ذلك نُقارب خطوات تمثيل 

 والنتائج التي تم التوصّل إليها. 

I.  اللسانيات الحاسوبية: الماهية والمجال 

 تعريف اللسانيات الحاسوبية    -1
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، وهي ( فرعا متأخّرا من فروع اللسانيات الحديثةComputational linguisticsتعتبر اللسانيات الحاسوبية )

المنطق والرياضيات  لغات صورية تستعمل  إلى  اللغوية وتحويلها  العلوم  مجال  في  المعلوميات  نتج عن تطوير  تخصص 

 لمعالجتها آليا في المنطوق والمكتوب من ألفاظها.  

أنها: الحاسوبية على  اللسانيات  الطبيعية،  وتعرف  اللغة  وتفسير  وتوليد  الكمبيوتر لفهم  أنظمة  إنجاز مثل:    "دراسة 

البشر..."  مع  التفاعلي  التواصل  في  الانخراط  الطبيعية،  اللغة  نصوص  من  المعلومات  استرجاع  الآلية،    الترجمة 

(Grishman, 2014, p 556) . 

وفي تعريف آخر: " هي نظام علمي وهندس ي يهتم بفهم اللغة المكتوبة والمنطوقة من منظور حوسبي، وبناء البرامج 

 عن التفكير والذكاء الإنساني " التي تعالج اللغة وتنتجها بشكل مفيد في إطار حوار مع  
 
 ثاقبة

 
ر نظرة

ّ
 الحاسوب، مما يوف

)Steedman, 2007, p 1.(    

أن     التعريفين  من هذين  آليا   يتّضح  الطبيعية وتحليلها  اللغة  معالجة  الحاسوبية، هو  اللسانيات  موضوع 

ن من جعل البرامج قادرة على فهم اللغة
ّ
وْسبية تُمك وإنتاجها؛ ويعني ذلك فهم العمليات المعقّدة   الطبيعية بتطوير نماذج ح 

التي يقوم بها العقل البشري أثناء ممارسته عمليات التفكير في فهم اللغة وإنتاجها، ومن ثمّ ترجمة هذه العمليات الذهنية 

 إلى ما يوازيها من عمليات حسابية تزيد من قدرة الحاسوب في معالجته للغة.  

إن اللسانيات الحاسوبية علم بيْني طرفاه الرئيسان: اللسانيات وعلوم الحاسب؛ اللسانيات العلم الذي يهتم 

، وعلوم الحاسب وما وهندستها بنيتهابدراسة اللغات الإنسانية على المستوى الصوتي والتركيبي والدلالي والتداولي لفهم 

( المادي  جانبيه  في  سريع  تطور  من  ) Hardwareيعرفه  والبرمجي   )Software الذكاء أهمها:  أخرى  علوم  إلى  إضافة   ،)

الاصطناعي الرياضيات والمنطق وعلم اللغة العصبي وعلم النفس المعرفي. كما أن السؤال المحوري الذي ينطلق منه هذا  

 كيف يمكن للحاسوب أن يفهم اللغة الطبيعية وينتجها؟. الاتجاه هو: 

 اللغة بين الوصف والتوصيف   -2

ذهب المتخصّصون في اللسانيات الحاسوبية إلى وجود فرق بين تقعيد اللغة للإنسان وتقعيدها للحاسوب؛ فما 

 .  (703-702، ص  2007  ،العناتييعمل للإنسان يسمى بالوصف وما يعمل للحاسوب يسمّى بالتوصيف )

صف اللغة الطبيعية هو استنباط القواعد من الأداء وإنّ  :  الوصف )زائد الحدس عند الإنسان( -أ

ل يُسهم إسهاما فاعلا في الحدث التواصلي، مضافا إلى ذلك ما  اللغوي الواقعي، وهو مبني ــ في شطر منه ــ على أن المستقب 

 يدركه الإنسان من معرفة بواسطة الحدس والسليقة والخبرة المعرفية والتثقف والعرف اللغوي والمقام. 

التي يستقبل بها تمثلاته عن العالم الخارجي ومعالجتها  إن الإنسان مزود بجهاز بيولوجي يبتدئ من حواسه 

( الحسية  الذاكرة  من  انطلاقا  د.ت، ص  Sensory Memoryداخليا  )الزغول،  المستقبلات   (52-53(  من  تتكون  التي 

م، فهي بمثابة مُدخلات )
ّ
( بها يتعرف الإنسان على عالمه Inputالحسية المتمثلة في البصر والسمع واللمس والذوق والش

 الخارجي بمعالجته وتحويل المعاني والصور إلى رموز وإعادة إنتاجها في شكل مُخرجات. 

أما على مستوى اللغة يتكون أي لسان من الألسن من مجموعة حروف محدودة؛ إذ يأخذ كل حرف صفته 

الصوتية من الجهاز المصوت انطلاقا من الهواء الموجود في الرئتين انتهاء بخروج الحرف من الشفتين، الذي يحمل في نفسه 

بكلمة تفيد معنى معجمي له دلالته الخاصة التي   خصائص تميزه عن الحروف الأخرى لتتجانس مع بعضها البعض للتلفظ
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تعطيه سمات مميزة عن الكلمات المعجمية الأخرى، التي بدورها تتآلف فيما بينها لتوليد جمل وعبارات لا محدودة. إن 

اللغة الإنسانية تتميز بخاصية التوليد اللامحدود للجمل، التي تظهر في قدرة المتكلم على إنتاج جمل وعبارات لا متناهية  

، ص ص 2010رة السامع على أن يفهم ويحلل جملا لم يسمعها من قبل )غلفان، في استعماله اللغوي اليومي، توازيه قد

من  21-22-23 اللغوية كل  الإبداعية  في هذه  اللغوي (. يساعدنا  المعرفية والتثقف والعرف  والسليقة والخبرة  الحدس 

 والمقام. 

الحاسوب( -ب عند  الحدس  )ناقص  إليه :  التوصيف  مضافا  المجرد،  اللغوي  الوصف  ينتظم  فإنه 

الإنسان بالحدس والسليقة والقرائن المتعددة اللفظية والمعنوية. ولما كان الحدس أظهر ما يتكئ يتعرفها  العناصر التي  

صّف أن  و 
ُ
عليه الإنسان في معرفة اللغة وأدائها، ولما كان الحاسوب يفتقر إلى هذا العنصر البشري الخالص، وجب على الم

 للغة.يتدارك هذا النقص، ليبلغ بالحاسوب مبلغ المعرفة الإنسانية  

فمن خصائص الحاسوب أنه قادر على إجراء العمليات الحسابية وعلى الطبع وتخزين المعلومات وحفظها    

إلا أنه لا يمتلك الخصائص أو السمات البيولوجية    واسترجاعها وحذفها وتحيينها وتوزيعها والحصول عليها بسرعة فائقة.

المتمثلة بالأساس في الحياة والعقل واللغة؛ تتطلب محاكاة الحاسوب لعقل الإنسان   ،التي يمتلكها الإنسان مما ذكرنا سالفا

في جانب اللغة الإلمام بكيفية عمل عقل الإنسان وعلاقته بالمعجم الذهني وكيف ينتقي ويختار الألفاظ وكيف يحللها 

رها، ويرجع ذلك لكونها فوا الكثير من أسراوكيف ينتجها، هذه السيرورات الذهنية التي مازال علماء النفس المعرفي لم يكتش 

 عمليات معقدة من بداية معالجة المعطيات إلى نهايتها. ونمثل لهذا بالشكل التالي: 

      ا             
    ا ا  ا     ا  ا

      

          

              

  ا                    

  ا             
       ا  ا

       ا           
  خا       خ        ا

              

                ا   ا ا               
     ا   

           ا      ص   
                

     ا                
              ا  

            ا        ا  
 ا    

                
     ا   

           ا   

        
 -            ا  

 

 (: محاكاة النشاط اللغوي الإنساني آليا 1الشكل )

إنسان تمر عبر مراحل الكثير -أن سيرورة معالجة اللغة بين إنسان  ،يتبين من خلال هذه الخطاطة التوضيحية أعلاه          

ي وغيره. ولكن عند تحويل هذه السيرورة من معالجة إنسان
ْ

ش 
 
دهيا كالم ي بها إذ تعدّ عنده شيئا ب  ع 

إنسان إلى معالجة -منّا لا ي 

ي عرفه الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا آلة تظهر صعوبات كثيرة في محاكاة الدّماغ البشري، رغم التطور الهائل الذ-إنسان

 المعلومات. 
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 آلة -حوار إنسان  -3

آلة عدد كبير من التطبيقات الحاسوبية التي تغطي جميع الجوانب أو المظاهر ذات  -توجد في حوار إنسان

الطبيعية بين الحاسوب ومستعمليه في تطوير برامج قادرة على فهم أوامر معينة في  الصّلة، بحيث يتجلى التفاعل في اللغة  

اللغة الطبيعية والإجابة أو الرد كذلك بلغة طبيعية مكتوبة أو منطوقة. ونجاح هذه البرامج يعتمد إلى حد كبير على حدود 

دا، مع أشكال تعبيرات محدودة وبسيطة جدا،  مجال التطبيق وثراء التعبيرات المرتبطة به. ويكون ذلك في مجالات مقيدة ج

للإعجاب مثيرة  أو  رة 
ّ
مؤث النتائج  تكون  أن  يمكن  البيانات، كما  لقواعد  السريع  التوسع  مجال  في  المثال،  سبيل  فعلى   ،

  الواجهات في اللغة الطبيعية تسمح للمستخدم بصياغة طلباته أو أوامره باللغة الطبيعية، بدلا من لغة صورية استعلامية 

إن نظام الواجهة هو المسؤول عن تحويل طلباته أو أوامره بلغة    .*(SQLلغة الاستفسارات المهيكلة )لقواعد البيانات مثل 

 ( من قبل قاعدة البيانات والتي تعتمد على الخوارزميات في بنائها. SQLطبيعية ما إلى أحد أوامر لغة الاستفسارات المهيكلة ) 

II.  خصائص الآلة 

  الخوارزميات   -1

 : †تعريف الخوارزميات   

 ,Raynor, 1999) "  طريقة يمكن أن تستخدم في حل بعض المشاكل آليا تقنية أو "تعرف الخوارزمية بأنها:  

A, p 9) . 

أي نوع من الإجراءات التي يمكن تنفيذها بطريقة  " الخوارزمية بقوله:   (Moreau,1975, p 26) موروويعرف  

 ".  ، وتحويلها إلى مجموعة نتائج في وقت محددالمحددة سلفاميكانيكية )آلية(، بتتبع عدد محدود من القواعد  

  (Ibid, p 27): وينبغي على كل تحليل خوارزمي أن يستوفي الشروط التالية

  شرط الميكانيكية   -أ

على تنفيذ الإجراءات من تخزين للنتائج المرحلية وأداء العمليات الحسابية ومقارنة  الآلة قادرةوهو أن تكون     

 الأعداد...إلخ، عن طريق التخمين بواسطة تصميم خوارزمي.

 شرط الانتهاء   -ب

تسمى مرحلة تنفيذ الحساب من طرف الآلة " مجموعة الأوامر والتعليمات الإجرائية "، وينبغي أن تستوفي   

 هذه المجموعة شرط الانتهاء الذي مقتضاه: 

لا تنفذ الآلة إلا الإجراءات ذات الخطوات المحدودة العدد، ولا يمكنها تنفيذ الإجراءات ذات الخطوات    -1

 العدد.اللانهائية  

 
 *   - anguageLuery Qtructured S    وتعني لغة برمجة قريبة من اللغة الطبيعية تتوفر على مجموعة من التعليمات توجه للقيام بعملية بناء

 قواعد البيانات الآلية. 
 م(. 850-780جاءت تسمية الخوارزمية نسبة إلى اسم عالم الرياضيات والفلك، المعروف بمحمد بن موس ى الخوارزمي ) -†
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 ( أن تنهي الآلة تنفيذ جميع خطوات الإجراء. 1يتطلب الشرط )  -2

  شرط جودة التحديد  -ج

أي حالة أن تفسر التعليمات، إذا لم نعطها المعلومات الدقيقة حول ما نريده بالضبط   للآلة في لا يمكن  

فالآلة ليس لديها .  ابحث عن التعابير المسكوكة المكونة من لفظتين فقط ""  ومثال ذلك أن نمد الآلة بالتعليمة التالية:  

 . عن التعابير المسكوكة المكونة من لفظتين فقطأية معطيات عن هذه التعابير إذا لم نعطها تعريفا دقيقا  

    (Moreau, 1975, pp 28-29)   المدخلات والمخرجات    -2

 مجال الخوارزمية. المدخلات الخوارزمية تحتوي على مجموعة من التعليمات، تسمى   -أ

من عمليتي   مجموع النتائج المحصل عليهاالمخرجات الخوارزمية تحتوي على مجموعة أخرى، تسمى    -ب

 الإدخال والمعالجة.

 ويمكن تمثيل الخوارزمية بالترسيمة التالية:

 : : طريقة عمل الخوارزمية(2)الشكل  

 العملية العدية والبثية  -3

 القابلية للعد   -أ

يقصد بالقابلية للعد المعطيات التي يتم الاشتغال عليها، بحيث تكون هذه المعطيات في المجال الخوارزمي إما 

 محدودة وإما إحصائية.

 القابلية للبث  -ب

 ينبغي أن تستوفي العملية البثية شرطين:

 أولهما: أن تكون العملية قابلة للعد.   -  

ثانيهما: أن تقدر الآلة على التعرف على عناصر المجموعة بدون غموض )صفر معنى( أو لبس ) من معنيان    -  

 فأكثر( على أن تكون عناصر المجموعة تنتمي أو لا تنتمي إلى مجموعة أخرى.

 ومن نتائج خاصية القابلية للبث أن الآلة لا تعالج إلا نوعين من الأسئلة:

 ، ومثال ذلك الإجراء الآتي: " لا "أو    " نعم "النوع الأول: الأسئلة التي إجابتها   -

 النتائج المدخلات

 العمليات



 الماهية وخطوات معالجة اللغة الطبيعية :  اللسانيات الحاسوبية

_______________________________________________________________________  
162 

 

 

 

 ما هي سمات التعابير المسكوكة؟ " ، ومثال ذلك الإجراء الآتي: "  " ما هو "النوع الثاني: أسئلة من نوع    -

إذا كانت هناك خوارزمية تسمح بالإجابة على سؤال من أحد النوعين السابقين، يقال إن السؤال 

 Nonغير بثي )، وإذا لم تكن هناك خوارزمية  للإجابة على أحد  النوعين  يقال إن السؤال   (Décidable)بثي

décidable  ): انظر   .(Moreau, 1975, pp 30-31)    

  (Formalisation)  الصورنة   -4

  تحويل الواقع إلى نموذج صوري تفهمه الآلة. وتنبني الصورنة على ثلاثة مبادئ رئيسة وهي:  تعني الصورنة

 تمثيل الواقع بنموذج.   -أ

 تمثيل الواقع نفسه من جوانب مختلفة تتوافق أو تتطابق مع زوايا ملاحظة هذا الواقع.  -ب

استقلال النموذج النظري المبني على ما يمثله من معطيات العالم الخارجي من أجل إجراء استنتاجاته   -ج

 .  (Moreau, 1975, pp 34-35) الخاصة.  وعملياته

 ويمكن تمثيل هذه المهمة للآلة بالشكل التالي:    

 

 

الشكل 

 الصورنة (: عملية  3الشكل )

" أن المهمة التي يجب أن تنجزها الآلة هي:    التالي: لنفترض لتوضيح الصورنة الآلية للمواضيع، نعتبر المثال  

 التعرف على فاكهة التفاح " 

توجد في فاكهة التفاح أنواع مختلفة، تختلف من حيث الحجم والشكل واللون، فإذا أردنا أن تتعرف الآلة على 

باقي الفواكه الأخرى، يجب أن نحدد له خصائص دقيقة بأن نعطيه حجما معياريا واحدا وشكلا ثابتا لا التفاح وتميزه عن 

يتغير ولونا واحدا يميزه عن الفواكه الأخرى التي يمكن أن تتشابه معه في بعض الخصائص، وبذلك تكون صورنته مقيدة 

 بخصائص توصف للآلة لتتعرف عليها. 

 عمليةالتجريد

أحجاممختلفة+أشكال
 متمايزة متباينة+ألوان

حجممعياري+شكلثابت+
 لونمحايد

التعابير المسكوكة  التعبير المسكوك التالي " بيضة الديك " مكون من لفظتين، إذن أورده في لائحة 

 . المكونة من لفظتين

e 
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III.  تمثيل المعرفة الآلية 

 تعريف التمثيل    -1

التمثيل هو مجموعة من القواعد التي تحدد وصف طبقة من المواضيع. يتكون التمثيل عموما من أربعة  

 : وهي مكونات

 معجم يحدد الرموز التي تشكل جزءا من المعجم.   -أ

 ما تنضبط له هذه الرموز من قيود. مكون بنيوي يشكل    -ب         

 والإجراءات التي تمكن من التحكم في الرموز والبحث فيها. مجموعة من المناهج    -ج

 (Raynor, 1999, K, p 256)دلالية تحدد معنى الرموز والعلاقات التي تربط بينها.    -ح

 وللتوضيح لنعتبر الجملة التالية:

 خرج الولد أمس 

 يمكن أن نمثل مكونات الجملة برموز، بحيث: -أ

   خرج                   الفعل:  بمثلث نرمز له خرج  الفعل  

  الولد       لاسم          : ابمربعنرمز له    الولدالاسم  

   مسأ       : الظرف       بدائرةنرمز له   أمس الظرف  

 تقييد الرموز: وذلك بأن نقيد استعمال الرموز وترتيبها، كأن نقول:   -ب

 ":   الظرفثم يليه    الاسم أولا في الجملة ثم يليه    الفعل" يسبق  

 الظرف )أمس(.        الاسم )الولد(                )خرج(            الفعل       

 وبذلك يكون ترميز الجملة بالشكل الآتي: 

         

إذن لا يمكن خرق ترتيب الجملة بتقديم أو تأخير أحد مكوناتها، وبذلك تكون الترتيبات التالية كلها غير 

 مستقيمة بالنسبة للقواعد المقيدة للترتيب وهي: 

 

 

 

 

 

 الإجراء هو أسلوب معالجة المعطيات، كأن نقول   الإجراءات:  - ج   
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 اليمين إلى اليسار: البدء من    -

 تتم معالجة الجملة من اليمين إلى اليسار. 

 وبهذا فلن تسمح الآلة ببدء الجملة من اليسار إلى اليمين. 

 معنى الرموز:  -ح     

 مقولة فعلية. مضمون المثلث:  

 . مقولة اسميةمضمون المربع:  

 . مقولة ظرفيةمضمون الدائرة:  

 

 تعريف " المعرفة "   -2

المعرفة في نموذج ما، هي: جماع القيم والوسائط والقواعد التي تم تعلمها أو تقديرها من المعطيات في هذا  

 .  (Raynor, 1999, K, p 154) انظرالنموذج.  

  تعريف تمثيل المعرفة  -3

 هو مجموعة من الوسائل التي يتم بها تزويد برنامج ما بالمعارف التي تعلمها الحاسوب.

. ولبناء قاعدة المعارف، يجب التعامل مع مجموعة قاعدة المعارف يشار إلى جماع المعلومات بعبارة وغالبا ما 

من العناصر التي من بينها الرموز الممثلة للمعرفة، والعمليات المسموح بها في هذه الرموز، ومنهجية إسناد المعنى في وقائع 

 ".   بالأطرالمعارف، واختيار التقريرات أو التمثيلات الإجرائية، وأخيرا منهجية تنظيم المعرفة، أي ما يسمى " 

 Raynor, 1999, K, p) وينبغي أن يتوافق تمثيل المعرفة أيضا مع النظام الاستدلالي الذي سيتم استخدامه في البرنامج 

155) . 

 قاعدة المعارف )قاعدة البيانات(    -4

من  مجموعة منظمة  كما يمكن اعتبارها قاعدة بيانات تضم    مجموعة من الحقائق المتوفرة لبرنامج ما. هي  

  . (Raynor, 1999, k, p 155) بالموضوعاته  أو البيانات وعلاقت"    الحقائقالمعطيات تشتمل على مجموعة منظمة من "  

 .تنظيما معينا من المعارف من خلال معرفة طريقة التمثيل التي اختارها مصمم البرنامجتتطلب  و 

IV.   تمثيل المعرفة أنواع 

حل لها، تم ابتكار طرق لتمثيل المعرفة لها ومن أشهر هذه   وإيجاد لتقوم الآلة بالفهم والاستيعاب لمسألة ما  

 الطرق:

 تمثيل المعرفة بالإطارات.   -1

   تمثيل المعرفة بالشبكات الدلالية. -2

 

   تمثيل المعرفة بالإطارات  -1
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 م. 1975عام   نموذجا من تمثيل المعرفة معتبرا إياه شكلا من أشكال تنطيم المعرفة  *عرضه مينسكي 

 اتتعريف نظرية الإطار  -أ

إليك جوهر نظرية الإطار. حين يواجه : "   (Johnson, 2010, P 355) وضعهايقول منسكي في نظرية الإطار التي  

المرء موقفا جديدا )أو يدخل تغييرا محسوسا على رأيه في إحدى المسائل(، يختار من ذاكرته بنية تدعى إطارا، وهذا 

 ". بتغيير التفصيلات حسب الواقع  والواقعالإطار شبكة من الذاكرة تستدعى لتعديلها لكي تتلاءم  

، كأن يكون المرء في نوع معين من  " والإطار بنية من المعطيات لتمثيل موقف وحيد النمطويضيف قائلا:   

بعض هذه  يدور  المعلومات.  متعددة من  أنواع  إطار  بكل  وترتبط  الميلاد.  إلى حفلة عيد  يذهب  أن  أو  النوم،  غرفة 

ما   الآخر حول  بعضها  الإطار ويدور  كيفية استخدام  المرءالمعلومات حول  يتوقع حدوثه لاحقا. ويدور   يستطيع  أن 

 هذه التوقعات ".   لم تتأكدالبعض الآخر حول ما ينبغي فعله إذا 

 تصميم الإطارات -ب

تسمى   سلسلة  على  تحتوي  معقدة  معطيات  بنية  بواسطة  الكائنات  تمثيل  "يتم  خانات  هذه   ."  " وتصف 

أن تتوفر على قيم   قوالب الموضوع يمكن ل.  الموضوعات الأخرى في قاعدة المعرفةعلاقتها ب أنواع الموضوعات و   الخانات "

محددة  القيود  عمر شخص أقل من عمر والديه( و   يكون )افتراضية. الخانات التي تمت زيادتها يمكن تقييدها بعلاقات عامة  

  " خانات  "   يحتوي على  الموضوع  إطار  الأهداف.و وظائف(  تحتوي أيضا على الإجراءات )الخانات أن  يمكن للكائن معين.  ل

الموضوع. معلومات عن هذا  الخانات    تستقبل كل خانة  في هذه  الإجراءات المعلومات  أجل تحديد  من  إليها  الإشارة  يتم 

 . (Raynor, 1999, f, pp 110-111)  المفيدةوالأهداف  

 يتكون من مستويين اثنين وهما:  (Johnson, 2010, pp 355-356) يتصور منسكي الإطار شبكة من العقد والعلاقات         

 : تتسم بالثبات لكونها تمثل الأشياء الصادقة دائما عن الموقف المفترض. مستويات الإطار العليا

معينة افتراضية، بحيث   وأمثلة بمعلومات: تتسم بالتغير وتتكون من فتحات يتم ملؤها  مستويات الإطار الدنيا

 إن هذه الأطر الفرعية يمكن حذفها أو زيادة المعلومات فيها حسب مطابقة افتراضاتها للواقع. 

علاقات فيما ، هذه الأطر ذات  " " أطر-أنظمةوفي الأخير تكون هذه الأطر الفرعية مجموعة من الأطر تسمى" 

بينها تخضع لعملية التحويل حسب المعطيات والافتراضات الموجودة في كل واحدة منها. والهدف من هذا التحويل بين أطر  

 النظام هو الاقتصاد في بعض أنواع الحسابات وتمثيل التغيرات في التأكيد والانتباه ولجعل الخيال ناجعا. 

 مكونات الإطارات  -ج

الطبقة: هي تجمع مجرد من الموضوعات في نظام التمثيل، والطبقة يمكن أن يكون لديها طبقات فرعية. وكل   -

فتحات خاصة(،  )بعينها  موضوع يستوفي تعريف طبقة يسمى تحققا لها. يمكن أن تحتوي الطبقة على فتحات تصف فئة  

 تقريرات(، مثل الأوجه )الجوانب( التي تصف الطبقة.   أي)وتأكيدات  وفتحات تصف تحققات الطبقة )تحققات الفتحات(  

 
 (. 09-08- 1927مارفن منسكي عالم أمريكي مختص بالعلوم الإدراكية والمعرفية في مجال الذكاء الاصطناعي ولد بنيويورك بتاريخ  ) -*
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فتحات   - فإن  البيانات،  قاعدة  جدول  في  الأخرى  الكائنات  روابط  أو  الممكنة  القيم  أوضاع  تعين  الفتحات: 

العناصر في الجدول تتطابق مع باقي السمات المحتملة وسيتم ملؤها بعناصر قيم الفتحة، حيث يمكن أن تكون هناك 

 .خ.... إلفتحات لاسم الموظف، رقم الموظف، فئة الموظف

التوارث: هو تنظيم من الموضوعات، غالبا في شكل هرمي على شكل شجرة، ومثال ذلك أن كل كائن في شجرة   -

 يرث خصائص )من فوق( وتجتازه كل سمة من السمات الخاصة به إلى أي من الكائنات التي ترث منه.

 الأسهم يمثل التحويلات الممكنة:ونوضح في الشكل التالي تصميم الإطارات، بحيث كل سهم من  

 (: تصميم الإطارات 4الشكل )

 (:Brachman, 2003, p 137وتملأ الإطارات بالطريقة التالية )

 Frame-name) الإطار -)اسم

 <slot-name1  Filler1> >1المالئات  1اسم  -الفتحة<

 <slot-name2  Filler2> >2المالئات  2اسم  -الفتحة<

  (Semantic Nets) الدلاليةتمثيل المعرفة بالشبكات    2-

 *، التي طرحها تشارلز بيرس الرسوم البيانية الوجودية " ( من " pStephan, 2007, p 38-40تنطلق الشبكات الدلالية )       

 م. للتعبير عن جملة منطقية بالعقد الرسمية والروابط التخطيطية. 1896في عام  

 
 م( فيلسوف أمريكي، ومن الرواد الذين طوروا المنطق الرياض ي وعلم السيميائيات. 1914 - 1839تشارلز ساندرس بيرس ) -*
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استخدمت الرموز المماثلة لاحقا مثل الرسوم المفاهيمية البيانية، واختلافات طفيفة في التركيب والدلالة. على 

الرغم من هذه الاختلافات، فكل أشكال الشبكة الدلالية تركز على التعبير عن هيكل بنية التصنيف لفئات الموضوعات 

 والعلاقات فيما بينها. 

الشبكة الدلالية هي رسم بياني يمثل مفاهيم العقد التي تمثل الأقواس وعلاقاتها بين هذه المفاهيم، كما توفر   

 تمثيلا بنيويا للبيانات حول مجال الاهتمام. 

توفر الشبكات الدلالية وسيلة مختصرة من اللغة الطبيعة التي تمثل المعرفة المأخوذة من نص في نموذج أكثر 

نموذج من تمثيل المعرفة ملائم بشكل خاص لالتقاط بنية التصنيف لفئات وموضوعات   ملاءمة للحوسبة. وهي أيضا 

و  التوارث  الاهتمام.  مجال  حول  عامة  بيانات  عن  للتعبير  فيه  المجال  تمثل  أن  يمكن  الفئات  هذه  بين  أخرى  علاقات 

والمستمدة من التضمنات والتسلسلات الهرمية. من ناحية أخرى، فإن تمثيل الأشخاص محدد أو حتى قيم البيانات، مثل 

 الأرقام والجمل، حيث لا يتناسب تماما مع فكرة الشبكات الدلالية.

ترتبط الشبكات الدلالية ارتباطا وثيقا بشكل آخر من أشكال تمثيل المعرفة يسمى نظم الإطار. يمكن في الواقع، 

لنظم الإطار والشبكات الدلالية أن تكون متطابقة )أو متماثلة( في التعبير، ولكن باستعمال تمثيلات استعارية مختلفة. في 

بيا رسم  هي  الاستعارية  الدلالية  الشبكة  على حين  المستعار  الإطار  يعتمد  أقواس.  علاقة  تربطها  العقد  مفهوم  مع  ني 

المربعات، الإطارات وعلاقتها بالفتحات داخل الإطارات التي يمكن شغلها بإطارات أخرى. وبهذا يتحول الإطار المستعار في 

 الرسم البياني إلى مربعات متداخلة. 

 وتتكون الشبكة الدلالية من عنصرين وهما:    

العقد: هي التي تمثل جزءا من المعرفة وتحتوي على المعلومات. وهي نقطة على الرسم البياني التي يمكن وصلها   -أ

الصلات   تظهر  والأقواس  المفاهيم،  أو  الموضوعات  بعض  العقدة  تمثل  عام،  بشكل  الأقواس.  أخرى من خلال  بنقطة 

  Raynor, 1999, N, p.(203) المفاهيم)العلاقات( بين الكائنات أو  

  الروابط: هي التي تربط بين العقد، وهذه الروابط هي:   -ب

IS-A  كان ش يء معين ينتمي لفئة أو لش يء أعلى      منه.: يستخدم لبيان الفئة أو المرتبة، أي فيما إذ 

HAS-A.يستخدم لتحديد الخواص أو الصفات المميزة للأشياء الممثلة في العقد : 

V.  نموذج للتمثيل الآلي للمعرفة اللغوية 

إن الطريقة التي يتمثل بها الإنسان المعارف عملية معقدة تحوي في طياتها مراحل يصعب فهم تفصيلاتها بدقة 

( أن  (24ص:   ،1996الشرقاوي،  متناهية  اللغة  الذكاء الاصطناعي بمساعدة علماء  علماء  التعقيد، حاول  . ورغم هذا 

 يضعوا نموذجا لتمثيل آلي للمعرفة اللغوية. يحتوي على سبع مراحل، سنتناولها على النحو الأتي: 

 تحديد المسألة-1

 تدبير الآلة للمسألة -2

التحديد  الأخيرة. وبين  المرحلة  هي  للمسألة  الآلة  السبع وتدبير  المراحل  من  الأولى  المرحلة  هي  المسألة  تحديد 

 والتدبير توجد المراحل الخمس المتبقية مرتبة وهي: 

 مراحل الخوارزميات  -3
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 تمثيل المعرفة  -4

 قضايا تمثيل المعرفة   -5

 دعم التمثيل لعمليات النظام  -6

 نظام الإنتاج   -7

 تحديد المسألة   -1

الإنسان عندما يواجه مسألة ما ويريد إيجاد حل لها ينبغي عليه    نأ  (Johnson, 2010, pp 21-22)بوليان  يرى  

أن يقوم بخطوات أربعة متسلسلة بحيث لا يمكن تقديم أو تأخير خطوة على الأخرى، إلا في الخطوة الأخيرة التي تعطي 

رج غير صحيح دل الخرج النهائي لحل المسألة، فإذا كان الخرج صحيحا دل ذلك على تحديد جيد للمسألة. وإذا كان الخ

 ذلك على أن المسألة لم يتم تحديدها بشكل جيد، مما يؤدي إلى الرجوع إلى المرحلة الأولى وإعادة صياغة المسألة من جديد. 

 هي:   *هذه الخطوات الأربع عند بوليان 

إلى توفر القيود -أ يكون الهدف واضحا والمعطيات عن المسألة دقيقة وكاملة، بالإضافة  فهم المسألة: أن 

 والشروط التي تميز معطيات المسألة عن غيرها من المعطيات وخاصة المشابهة لها. 

مشابهة -ب مسائل  عن  بالبحث  الربط  هذا  ويكون  والهدف.  المعطيات  بين  الربط  على  تنبني  خطة:  وضع 

 للمسألة المعالجة، مما يساعد على وضع صياغة للمسألة تؤدي إلى وضع خطة محكمة لها.

تنفيذ الخطة: تنفيذ الخطوتين السابقتين وفحص كل واحدة منهما. إذ التنفيذ يبين مدى استيعاب المسألة    -ح

 ووضع حدود لمعالجتها. 

بالنتائج  -ج الاحتفاظ  مع  أقصر  زمن  وفي  أقل  بجهد  المعطيات  مع  للتعامل  طرق  إيجاد  بالإمكان   المراجعة: 

  الإيجابية.

 تدبير الآلة للمسألة   -2

الأخيرة التي تقوم فيها الآلة بمعالجة المسألة بدون تدخل الإنسان الذي قام بتوصيف دقيق هذه هي المرحلة  

 لمعطيات المسألة. تكون معالجة الآلة للمسألة بواسطة المشغلات التي هي جزء من نظام الإنتاج. 

" عملية أو وظيفة لتحويل مشكلة ما في برنامج إلى حالة : ابأنه (Raynor, 1999, O, p 214)المشغلات تعرف 

 ". أخرى، وغالبا ما تكون مشكلة بسيطة في عمل البرنامج  

بدون  عليها  والحصول  المسألة  عن  الجديدة  بالمعلومات  القديمة  المعلومات  ربط  على  المشغلات  تعمل  كما 

(. وتقوم المشغلات بمثل الخطوات التي حددها بوليان لحل مسألة 49، ص  2010  ،نيكولاسإحداث خلل في نظام الإنتاج )

 ما وهي:  

 
م وضع فيه وفي أعماله اللاحقة أسس  1854استقراء قوانين التفكير " نشره في سنة جورج بوول عالم رياضيات إنجليزي صاحب كتاب "  -*

 الجبر المنطقي الذي يعد لبنة هامة في تصميم العمليات المنطقية للحاسوب الحديث. 
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التحديد: ويقابله فهم المسألة، بحيث يتم تقويم الوضع وتحديد فضاء المسألة للآلة )معطيات محددة(.    -أ

 فالآلة لا تتعامل مع المعلومات العشوائية.

لاختيار   -ب تم وضعها  التي  الخطة  مع  من مجموعة مشغلات تعمل  الخطة، ويتكون  التوليد: ويقابله وضع 

 المشغل المناسب في الخطوة التالية )التنفيذ(. 

مدى    -ج لفحص  السابقتين  الخطوتين  بتنفيذ  الصعوبة  تقويم  فيه  ويتم  الخطة،  تنفيذ  ويقابله  التنفيذ: 

 فاعليتهما وانسجامهما في معالجة المسألة.

التجديد: وتقابله المراجعة، أي الرجوع إلى الخطوات السابقة لإجراء تعديلات يمكن أن تعطي نتائج أكثر   -ح

 دقة من سابقتها. 

 الربط بين التحديد والتدبير   -خ

 تتوسط عمليتي التحديد والتدبير خمس مراحل، نوردها مرتبة وهي كالآتي: 

 التحليل الخوارزمي -3

( في تبسيط المعطيات للآلة دون لبس أو غموض، إذ  Moreau, 1975, p 27يتجلى دور التحليل الخوارزمي )

 بدونه لا يمكن أن تتعامل الآلة مع لغة الإنسان. يتكون من المراحل التالية وهي: 

 شرط جودة التحديد: تتعامل الآلة مع المعلومات الدقيقة والمحدودة )المدخلات(.   -أ

شرط الميكانيكية: قدرة الآلة على تنفيذ الإجراءات من تخزين واسترجاع للمعلومات بطريقة آلية )تصميم  -ب

 خوارزمي(.  

 شرط الانتهاء: وتقوم الآلة في هذه المرحلة بشيئين:  -ج

 تنفيذ الآلة للخطوات المحدودة العدد )المعالجة(.   -       

 تنفيذ جميع خطوات الإجراء )المخرجات(.   -       

 تمثيل المعرفة   -4

 (: 52-51  ص،  2010نيكولاس،  يمر تمثيل المعرفة بالمراحل التالية وهي )

تمثيل المعرفة بعقدة: تجمع المعارف المراد معالجتها آليا في رزمة مقيدة بشروط وقواعد تسمى عقدة. ويتكون   -أ

 التمثيل من مجموعة عقد تتوزع في رسم بياني على شكل نقط تصل بينها روابط. 

تطبيق المشغلات: تعمل المشغلات على حالة المعرفة، بحيث يعمل مشغل واحد من المشغلات بين العقد   -ب

 فإذا كان خلل في عمله يتم تعويضه بمشغل آخر قادر على الانتقال بين العقد والربط بينها في عملية معالجة المعطيات.

توليد   -ج إمكانية  إلى  المشغل، سيؤدي ذلك  بواسطة  بينها  فيما  تعمل بشكل جيد  العقد  كانت  إذا  التوليد: 

 معلومات جديدة بين العقد وإضافتها إلى المعلومات القديمة. 

 قضايا تمثيل المعرفة   -5
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( أنه عندما يراد العمل على تمثيل المعرفة حاسوبيا، لا بد من 67، ص  2010نيكولاس،  يرى تيري وينوغراد )

 الاهتمام بعدة قضايا لتكون نتائج التمثيل أكثر دقة، وهذه القضايا هي: 

الطريقة: إيجاد طريقة تجعل تمثيل المعرفة ذا فاعلية مع نظام التشغيل لأن كمية المعرفة يمكن أن تخضع   -أ

 للحذف أو التغيير أو الزيادة. ويتطلب ذلك تمثيلا معرفيا دقيقا لينبني عليه نظام تشغيل مرن. 

الكيفية: كيفية بناء نظام يتلاءم وينسجم مع كمية المعلومات الممثلة، وذلك بأن يحتوي على بنية بسيطة   -ب

 قادرة على أن تشتغل بشكل موحد ومرن مع الأنواع المعرفية.  

لها لمعالجته وما هو   -ج أعطي  ما  مع  تتعامل  كيف  الآلة  تتعلم  الطريقة والكيفية،  يتم ضبط  التعلم: حين 

 المطلوب منها على وجه التحديد، مميزة بين المعارف الجديدة والقديمة وطريقة الربط والتوليد بينهما. 

 طبيعية التمثيل: تبسيط وتسهيل التمثيل سيسمح بإضافة معارف جديدة.   -ح

 عمليات التمثيل-6

حسب   النظام  وبناء  التمثيل  وهذه   وينوغراديخضع  بينها،  فيما  متصلة  المراحل  لتكون  تدعمهما  لعمليات 

 ( هي:68ص  ،  2010العمليات )نيكولاس،  

النهاية بواسطة مجموعة من الحقائق والطرائق، من أجل ضمان   -أ    التحكم: تحديد نقطة البداية ونقطة 

" ما الذي يجب أن أقوم به في المرحلة الموالية مسار جيد والانتقال إلى المرحلة الموالية. ويطرح في التحكم السؤال التالي:  

 ؟ والتحكم نوعان: "

 تحكم شديد: يتصف بالعمومية لا يقدر على التعامل مع المواقف غير المتوقعة.   -

 تحكم مرن: يتصف بالفاعلية وقدرته على التصدي للمواقف غير المتوقعة.    -

وهو سؤال متعلق    " ما المعارف التي يجب أن أحاول استخدامها "؟السحب: ينطلق من هذا السؤال:    -ب  

 بالنظام وبكيفية فرزه لكمية المعارف المختلفة واختيار المعارف المناسبة عند قيامه بعملية معينة. 

التطابق: وهو مدى ملاءمة النظام للمسألة ودرجة التفاعل بينهما وما يتيح من إمكانيات وخيارات لحلها،    -ج  

 هل تنطبق؟ كيف؟ وكيف يجيب على الأسئلة المطروحة. ويطرح التطابق السؤال التالي: 

من طرف    -ح ملاحظته  تتم  بحيث  بمعالجته،  الآلة  قامت  الذي  الخرج  أو  النهائية  النتيجة  يعطي  التطبيق: 

في  في العمليات من بداياتها. ويطرح  في إنجاز ما طلب منها وإذا كان العكس يعاد النظر  الإنسان ليرى هل الآلة نجحت 

 ؟. " ما الذي يمكن استخلاصه منها )المعالجة الآلية( "التطبيق السؤال الآتي:  

  نظام الإنتاج-7   

   ( الإنتاج  نظام  بأنه:  Raynor, 1999, p 241يعرف  من (  مجموعة  فيه  تمثل  المعرفة،  لتمثيل  طريقة   "

 القواعد والحقائق المقيدة أو هو تمثيل على نحو من الإجراءات التي يمكن اتخاذها عندما تكون القاعدة صحيحة ".

كما يتألف نظام الإنتاج من مجموعة من الإنتاجات، يتألف كل منها من تعبير عن شرط يليه تعبير عن فعل   

 ، ويعني ما يلي: شرط      فعل(:  60-59-58ص    ،2010نيكولاس،  )
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نظام الإنتاج واحدا من إنتاجاته ليقوم بمعرفة مضمون   صحيحة يستدعي إذا كانت الشروط التي وضعت لعقدة المعرفة 

العقدة ومعالجتها. كما يمكن أن يستدعي نظام الإنتاج أكثر من إنتاج لمعالجة العقدة في آن واحد، وفي هذه الحالة يتم 

 ترتيب الإنتاجات حسب الأولوية لاختيار الإنتاج الأكثر نجاعة. 

أما إذا اتسمت الشروط بعدم صحتها، يستدعي نظام الإنتاج جميع إنتاجاته عند العقدة، بحيث لا يستطيع  

 إعادة النظر في الشروط التي حددت للعقدة.   وعليه، يجبأحد من هذه الإنتاجات الحصول على أي مضمون لهذه العقدة.  

يتألف نظام الإنتاج من أربعة إنتاجات فرعية ينتظم سير عملها بواسطة لغة برمجة تقوم بتعيين دور كل نظام 

 ومجال اشتغاله وعلاقته بالأنظمة الأخرى وهذه الإنتاجات هي: 

نظام الانتقاء: يقوم بانتقاء عقدة أو مجموعة عقد، إما للبحث عن معلومات قصد إنتاجها وإما لإضافة   - أ   

 معلومات جديدة. 

أو   -ب    الترتيب  أو  المتوخى تحقيقها، كالفرز  الأهداف  النظام مجموعة  في هذا  الأهداف: توضع  نظام وضع 

 التخزين أو استرجاع المعلومات...إلخ.

نظام الانتهاء: يختبر ويفحص النتائج المحصل عليها ومدى فاعلية النظامين السابقين في الربط بين العقد   -ج  

 وتوليد المعلومات فيها. 

 نظام الإعادة: يقوم هذا النظام بوظيفتين وهما:   – ح    

نجاح الأنظمة الثلاثة )أ.ب.ج(: في العمليات التي أنجزتها، وبذلك يطلب نظام الإعادة من هذه الأنظمة إنجاز   -   

 عملياتها على عقد معرفية أخرى أو يحيل على أن هناك طريقة بسيطة واقتصادية للوقت والجهد لإجراء هذه العمليات.

وجود خلل في الأنظمة السابقة فشل الأنظمة الثلاثة )أ.ب.ج(: فيما وكل إليها، وعليه يعلن نظام الإعادة عن  -

 وضرورة تحديده وتصحيحه لإعادة تطبيق سير العمليات من جديد. 

وتوضيحا لهذه المراحل التي تكون نموذجا آليا لتمثيل المعرفة اللغوية، نورد الخطاطة التالية التي تبين تسلسلها 

  الكرونولوجي وتخصيصها:
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 المعرفة اللغوية (: نموذج آلي لتمثيل  5الشكل )

( إلى شقين: شق نظري من اختصاص اللغويين 4ينقسم النموذج الآلي لتمثيل المعرفة المعبر عنه في الشكل )

وشق تطبيقي من اختصاص المعلوماتيين. مركز اهتمام الشق النظري اللغوي المراحل الثلاثة الأولى، وهي: مراحل حل 

عرفة )نيونيل وسيمون(. أما الشق المعلوماتي فيبتدئ من  المسألة )بوليان( ومراحل وضع الخوارزميات )مورو( وتمثيل الم

المرحلة الرابعة: قضايا تمثيل المعرفة )وينوغراد( إلى المرحلة الأخيرة، ثم " المشغلات " )نيونيل وسيمون(. ولذلك لا مناص 

، قصد توصيف لغوي دقيق  من ضرورة التعاون بين اللغويين والمعلوماتيين في جميع مراحل التمثيل الآلي للمعرفة اللغوية

 . الإنسان التي يتكلمهااللغة    آلي يعالج  لإخراج نظام، بالدقة والانسجاملعلماء اللغة يوازيه تمثيل آلي يتسم كذلك  

 خلاصة واستنتاجات:

يعد فهم الآلة للغة الإنسان مبنيا على التوصيف اللغوي الدقيق الواضح والمنظم والمحدود. والعمدة في فهم   -

الآلة )المدخل( لمركب لساني ما تحليل هذا المركب إلى عناصره الأساسية )الصوت، التركيب، الدلالة، التداول( وتوزيع هذه  

ي لتمثيل المعرفة اللغوية وإعادة تركيبها )المخرج( انطلاقا من نفس الإطارات  العناصر في إطارات مناسبة داخل النموذج الآل

 للحصول على مخرج يطابق الفهم يتسم بالتسلسل والنسقية عند معالجة الآلة.
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تساعد معرفة خصائص الآلة التي تطرقنا إليها في هذا البحث، والمتمثلة في التحليل الخوارزمي وشروطه،    -

قاعدة وعملية الصورنة وشروطها، والحوسبة بنوعيها العدية والبثية ومراحل التمثيل الآلي، على وضع تصور لكيفية بناء  

بيانات مملوءة بمعطيات لغوية دقيقة محدودة وواضحة ومرتبة ومقيدة برموز تمكن الآلة من فهم وإنتاج ما زودت به من 

جيد  بشكل  الآلة  عمل  إذن  يقترن  المعالجة.  عملية  في  ميكانيكي  خلل  أي  حصول  دون  الإنسانية  اللغة  عن  معلومات 

 بالتوصيف الدقيق للمعطيات اللغوية.

يبنى تعامل الآلة مع قاعدة البيانات )المعالجة( على وضع خطة تكون رابطة بينهما، بحيث تكون الآلة على علم   -

تصنيف وترتيب  بجميع المعلومات الواردة في قاعدة المعطيات، بحيث تستطيع التنقل في جميع تمثيلاتها بمرونة، وتستطيع

 ما يطلب منها وتأويله. 

يؤدي اندماج اللغة والحاسوب إلى تطوير تطبيقات لغوية حاسوبية في جميع المجالات والتخصصات لتسهيل   -

الإنسان  على  يصعب  والتي  انقطاع،  بدون  يوميا  تبادلها  يتم  التي  والبيانات  المعلومات  من  الهائل  الكم  وتدبير  وتيسير 

ت: الترجمة الآلية، المعاجم الحاسوبية، التعلم بمساعدة معالجتها بسرعة ودقة في وقت وجيز، ومن بين هذه التطبيقا

الحاسوب، التعلم عن بعد،... وغيرها الكثير، والتي تعد موضوعات تستحق أن يفرد لها بحوثا خاصة في المستقبل إن شاء 

 الله.

 : المراجع

 الشروق.   الأردن: دار-الزغول، رافع النصير وآخرون. )د.ت( علم النفس المعرفي، عمان -

 ( الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية، مصر: مطابع المكتب المصري الحديث، 1996الشرقاوي، محمد علي. ) -

)  ،العناتي - أحمد.  تقنية 2007وليد  ندوة  العربية،  الحاسوبية  للسانيات  بيانات  قاعدة  بناء  نحو  الدليل   )

 المعلومات والعلوم الشرعية والعربية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية. 

- ( وآخرون.  مصطفى  الأدنوي، 2010غلفان،  البرنامج  إلى  المعيار  قبل  ما  النموذج  من  التوليدية:  اللسانيات   )

 الأردن: عالم الكتب الحديث. -إربد  1مفاهيم وأمثلة، ط

( التفكير: مطالعات في علم المعرفة، ترجمة: أديب يوسف شيش، الهيئة  2010).  نيكولاس، فيليب وآخرون -

 العامة السورية للكتاب.

  -    h: 18:52:42, 27/04/2020www.uqu.edu.sa ,   :والحسابيةاللغة   -

- Brachman, R. & Hector, J. (2003). Knowledge Representation and Reasoning.  Levesque. 

- Moreau, R. (1975). Introduction a la théorie des langagaes. Librairie Hachette.  

- Johnson, P.N and &  Wason, P.C. (2010). Thinking: Reading in cognitive Science. Cambridge 

University Press. 

- -Raynor, W. (1999). The International Dictionary of Artificial Intelligence. The Glenlake publishing 

Company. Ltd. 

- -Stephan, G & Hitzle, P & Abecker, A.  (2007), )Knowledge Representation and Ontologies logic, 

Ontologies and Semantic Web Languages(. institute AIFB, University of Karlaruche, Germany. 

http://www.uqu.edu.sa/
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- http://www.euro-langues.org/les-20-meilleurs-programmes-detudes-    superieures-en-

linguistique-computationnelle-aux-etats-unis-apprendre-langue, h:10:32:23, 25/06/2021 

- http://www.jstor.org/stable/3586503, Computational Linguistics: An Introduction by Ralph 

Grishman, Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc. (TESOL). 22/07/2014 10:24. 

- https://plato.stanford.edu/entries/computational-linguistics. First published Thu Feb 6, 2014; 

substantive revision Wed Feb 26, 2014. 

http://www.euro-langues.org/les-20-meilleurs-programmes-detudes-%20%20%20%20superieures-en-linguistique-computationnelle-aux-etats-unis-apprendre-langue
http://www.euro-langues.org/les-20-meilleurs-programmes-detudes-%20%20%20%20superieures-en-linguistique-computationnelle-aux-etats-unis-apprendre-langue
http://www.jstor.org/stable/3586503
https://plato.stanford.edu/entries/computational-linguistics
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 المنظومة التربوية الجزائرية تكنولوجيا التعليم في 
 

Educational technology in the Algerian educational system Professor Fatima Abdel 
Rahman Hassiba Benbouali University of Chlef (Algeria) 

 
 فاطمة عبد الرحمن  .  د

 

   :ملخص

ـــــــــــــــائــــل يهــــدف هــــذا البحــــث إلى التعرف على   الوسـ

والـتـعـلـيـم   ــــــة  ــــــدان الـتـربـيـ مـيـ فـي  ــــــا  ــــــاتـهـ وتـطـبـيـقـ ــــــة  الـتـكـنـولـوجـيـ

الجزائري، ومدى مسـاهمته في تحسـين مردودية التحصـيل  

ـــــــــف عن فاعلية الأدوات التكنولوجية في  العلمي، كما يكشـ

ـــــوء على أهمية   ـــــلط الضـ ـــــتيعاب البرامج التعليمية، ويسـ اسـ

ــــــــــــــل  التكنولوجيــا في جعــل الحيــاة راقيــة ذات رفــاهيــة بفضـ

ــــــــــــرنــة مــا جعــل  التق نيــات الحــديثــة المواكبــة للتطور والعصـ

العالم قرية كونية صـــغيرة تمخضـــت عن الانتشـــار الرهيب 

 للعالم الرقمي الذكي.

المنظومة  التعليم،  تكنولوجيا،  المفتاحية:  الكلمات 

الألعاب اللغوية، المفردات، الرصيد  : التربوية الجزائرية.

 اللغوي.

Abstract: 

This research aims to identify the 
means of technology and its applications in 
the field of Algerian education, and the 
extent to which it contributes to improving 
the productivity of educational attainment, 
as well as reveals the effectiveness of 
technological tools in absorbing educational 
programs, and the highlight of the 
importance of technology contributes to 
making life classy and luxurious thanks to 
modern technologies keeping pace with the 
development and modernization of a small 
cosmic village that resulted in the terrible 
spread of the intelligent digital world . 

Keywords: Technology, Education, 
Algerian Educational System. 


 مقدمة:

غزت التكنولوجيا عالمنا اليوم في شــــتى الميادين هي الحاضــــرة، لذا صــــار اســــتخدامها ضــــروريا ومن حتميات الحياة،  

ــــــــاهمت في نظرا لفوائدها   ــــــــينه كما سـ ــــــــاعدت على رفع مردودية التعليم وتحسـ ــــــــا على عالم المعرفة، فقد سـ ــــــــوصـ الجمة خصـ

ــــــــــــــائــل الحــديثــة التي تبعــث على الابتكــار والابــداع  ــــــــــــــل الوسـ التخلص من الملــل والروتين في البرامج التعليميــة القــديمــة بفضـ

 في تدريس المتعلمين.  والتشويق وفتح آفاق تتماش ى مع العصر وتطوراته، كما سهلت عمل المعلم

 
   ،الشلف -جامعة حسيبة بن بوعليأستاذ دكتور . 

ورئيس فرقة بحث   ،ورئيس مشروع الدكتوراه الموسوم باللسانيات الحاسوبية وعلوم اللغة العربية ،مسؤول تخصص ماستر لسانيات عربية 

 الجزائر. ،موسومة بتكنولوجيا التعليم في المنظومة التربوية الجزائرية

          



 تكنولوجيا التعليم في المنظومة التربوية الجزائرية 

_______________________________________________________________________  
176 

 

ــــــين المجال التربوي في هذه   ــــــاهمتها في رفع وتحسـ ــــــائل التكنولوجية ومدى مسـ ــــــوء على هذه الوسـ ــــــلط الضـ من هنا نسـ

ــــــــــــومــة بعنوان: "تكنولوجيــا التعليم في المنظومــة التربويــة الجزائريــة "، يكون هــذا البحــث منطلقــا من   الورقــة البحثيــة الموسـ

 الإشكاليات الآتية:

ــــــــــــــائــل  ــــــــــــتخــدم الوسـ ــــــــــــين ميــداني التربيــة والتعليم؟ وهــل تسـ في تحسـ ــــــــــــــاهمــاتهــا  مــا مفهوم تكنولوجيــا التعليم؟ ومــا أبرز مسـ

ــــــــــــتوى كفـــاءة المنظومـــة التربويـــة  ـــــــــــــــائـــل التكنولوجيـــة في مسـ التكنولوجيـــة في كـــل المـــدارس الجزائريـــة؟ ومـــا مـــدى تـــأثير الوسـ

 الجزائرية؟

 (13، صفحة  2022)محمود الحيلة،   مصطلح التكنولوجيا: -1

لا تكاد تخلو هذه الكلمة من أي مجال؛ فهي دائما حاضرة وواضحة مما يجعل أي شخص يغوص في بحرها دون  

ـــــتغنى عنها لا المتعلم ولا الأمي، فهي للجميع متاحة، فكلمة   ـــــورة حتمية، فلا يسـ ـــــها بصـ ـــــت  نفسـ ـــــعر بذلك، فقد فرضـ أن يشـ

ــــــــــــم إلى كلمتين همـا:    (Technologie)تكنولوحيـا وتعني مهـارات    (Techne)هي كلمـة إغريقيـة قـديمـة عربـت إلى تقنيـات وتنقسـ

ــــــــــــة  المهارات    (Logie)فنية، وكلمة  ــــــــــــة أو علم، وبذلك فإن كلمة تقنيات تعني علم المهارات أو الفنون، أي  دراسـ وتعني دراسـ

بشــــكل منطقي لتأدية وظيفة محددة، وقد ارتبط مفهوم التكنولوجيا بالصــــناعات لمدة تزيد عن القرن والنصــــف، قبل أن  

 (6، صفحة  2008)حمدي،  يدخل المفهوم  عالم التربية والتعليم.  

ــــــــــــــافــات والعمليــات التي   ــــــــــــطلح تكنولوجيــا إلى المعرفــة العلميــة المنظمــة المرتبطــة بــالاختراع والاكتشـ ــــــــــــير مصـ كمــا يشـ

 (175، صفحة  1997)أحمد سيد،    تستخدم هذه المعرفة في الإنتاج والخدمات والتعامل مع البيئة.

كما يعني هذا المصــــطلح أيضــــا التطبيق النظمي للمعرفة العلمية أو المنظمة في أغراض عملية، والتكنولوجيا تقوم  

 أساسا على توافر مقومات منها:

بطريقة  المعرفة  بشرية، وكذلك تطبيق  وغير  بشرية  وعناصر  البحوث والدراسات والنظريات،  من  معرفي مستمد  بناء 

ا، وما يحدث بينها من علاقات أو تفاعلات ، صفحة 2009)محمد سلامة،    منهجية منظمة في معالجة العناصر وترابطها مع 

أو هي العلم الذي يهتم بعملية التطبيق المنهجي النظامي للبحوث والنظريات العلمية وتوظيف عناصرها البشرية وغير   (63

البشرية في مجال محدد لمواجهة مشكلاته وتصميم الحلول العلمية المناسبة لها، وتطويرها وتنفيذها وإدارتها وتقويمها 

 (34، صفحة  2008)محمد مازن،    لتحقيق أهداف محددة.

ــــــــــــح جليــا أن التكنولوجيــا هي مجموعــة من التقنيــات والنظريــات العلميــة   ــــــــــــــابقــة يتضـ إذن من خلال التعــاريف السـ

ـــــــــــيلة  ـــــــــــكلات ومعالجة الحقائق العلمية والقوانين بطريقة منظمة، كما أنها وسـ ـــــــــــتخدم لحل المشـ المطبقة على البحوث، تسـ

 العلمي تقوم باستكمال النقص الموجود في قدرات الإنسان وقواه الجسدية والفكرية.للتطور  

 مصطلح التعليم: -2

 لتقديم التعليم وتحقيق التعلم لأفراده في 
 
هو عملية مقصودة هادفة مضبوطة تحدث في مؤسسات أنشأها المجتمع عمدا

وكلمة التدريس معناها: عملية الأخذ والعطاء أو الحوار أو (10، صفحة  2008)محمد مازن،    مدارس وجامعات رسمية.

التفاعل بين المدرس وتلميذه في غرفة الصف أو قاعة المحاضرات، أو في المختبرات، فالتدريس نشاط إنساني هادف،  



 تكنولوجيا التعليم في المنظومة التربوية الجزائرية 

_______________________________________________________________________  
177 

 

يتفاعل فيه المعلم مع المتعلم وموضوع التعلم وبيئته، وهذا النشاط له دور كبير في تنمية الجانب المعرفي والمهاري والانفعالي 

 ( 19، صفحة  2010)إبراهيم بشير و ابراهيم عبد الله،    لأطراف العملية التعليمية.

ئت وخصصت لهذا الغرض،   يُعرف التعليم بأنه العملية المقصودة التي تؤدى ش 
ْ
ن
ُ
وأن التعليم يكون بواسطة مؤسسات أ

 واقعيا. 
ًّ
، صفحة  2008)أحمد سمارة،  جانبا من جوانب العملية التربوية أو عمقا من أعماقها، وهو يتضمن تفاعلا حيا

 (2006)صبري حافظ السيد و البحيري،    .(67

 التعليم:مصطلح تكنولوجيا  -3

تعرف بأنها عملية متكاملة تقوم على تطبيق هيكل من العلم والمعرفة عن التعلم الإنساني واستخدام مصادر تعلم بشرية 

وغير بشرية، تؤكد على نشاط المتعلم وفرديته بمنهجية أسلوب المنظمات لتحقيق الأهداف التعليمية والتوصل إلى تعلم 

 (63، صفحة  2009)محمد سلامة،    أكثر فاعلية.

  (finn)، عندما أطلق العالم فيين 1920كما أنّه مصطلح حديث ظهر نتيجة الثورة العلمية والتكنولوجية التي بدأت عام 

التعليم الذي شاع  يقابل مصطلح تكنولوجيا  في العالم العربي كي  التعليم  هذا الإسم عليه، وقد تطور مفهوم ثقافات 

 (6، صفحة  2008)حمدي،    استخدامها في العالم الغربي.

الإنساني   التعليم  عن  المعرفية  العلوم  من  هيكل  تصنيف  على  تقوم  متكاملة  عملية  بأنها  التعليم  تكنولوجيا  وتعرف 

واستخدام مصادر التعليم البشرية وغير البشرية، تؤكد على نشاط المعلم وفرديته بمنهجية أسلوب المنظومات لتحقيق  

يطلق هذا المصطلح على العمليات التي تتعلق بتصميم عملية التعليم الأهداف التعليمية، والتوصل لتعليم أكثر فاعلية، و 

 (77، صفحة  2006)حافظ السيد،  والتعلم وتنفيذها وتصميمها.

كما تعتبر عملية متشابكة ومتداخلة تشمل الأفراد والأشخاص والأساليب والأدوات والأفكار والتنظيمات اللازمة لتحليل 

وابتكار الحلول المناسبة لها وتنفيذها وتقويم نتائجها وإدارة  المشكلات التي تدخل في جميع جوانب التعليم الإنساني،  

 (125، صفحة  1999)الفراء،    العمليات المتصلة بذلك 

ــــــــــــاني والآلة والأفكار، والآراء   ــــــــــــم الانسـ ــــــــــــامل يمكن القول أن تكنولوجيا التعليم هي تنظيم متكامل يضـ وكتعريف شـ

ـــــلوب العلمي المنظم في  ـــــتخدام الأسـ ـــــكلات، أو بمعنى اسـ ـــــلوب حلّ المشـ ـــــاليب العمل والإدارة وفق نظام معين يعمل بأسـ وأسـ

 التفكير والتخطيط والعمل والتطوير في المجال التربوي.

 (130، صفحة  1999)الفراء،  وظائف تكنولوجيا التعليم: -4

 الدقيقة والصحيحة لتكنولوجيا التعليم نتوصل إلى نتائج إيجابية ومرضية من بينها:باتباع الطرق  

ـــــع المتعلمين في مواقف التحفيز على التفكير  ▪ ـــــرة، كما يضـ ـــــية المباشـ ـــــاهمة في التأكيد على أهمية الخبرة الحسـ المسـ

 واستخدام الحواس.

 تجعل التربية ذات طابع ذاتي، حيث تتيح التعلم الذاتي لكل متعلم. ▪

ــــــــتيعاب تطور التكنولوجية الحديث وإدخال مفاهيم جديدة  ▪ ــــــــبح قادرة على اسـ تطوير المناهج التربوية بحيث تصـ

 في التعليم.
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 تستطيع تكنولوجيا التعليم إرساء قيام العملية التعليمية على أسس علمية.   ▪

ــــــــــــبح ينظر إلى تكنولوجيـــا التربيـــة أو التعليم على انهـــا منهجيـــة منظمـــة في   ــــــــــــميم وتنفيـــذ وتقويم العمليـــة  وبهـــذا أصـ تصـ

 التعليمية التعلمية.

 المنظومة التربوية: -5

 لها عدة تعاريف نوجزها فيما يلي:

تعرف بأنها: المكونات الأساسية والمتفاعلة وفقا للمرجعية المبينة في مختلف الدساتير الجزائرية، وخاصة دستور نوفمبر 

الذي وضحت فيه التوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة الجزائرية في ظل التعددية الحزبية    1996

طنية للمجتمع الجزائري وأصالته وقيمه، وبذلك تكوين فرد متمسك والانفتاح الاقتصادي والمحافظة على الهوية الو 

)التربية، معتز بقيمه، فهي بذلك مجموعة الهياكل والوسائل البشرية والمادية التي أوكل إليها المجتمع تربية الأفراد.

 ( 12، صفحة  1998

ـــــعى للحفاظ على   ـــــتور، وتسـ ـــــتمد قوانينها من الدسـ يتبين من خلال هذا التعريف أن المنظومة التربوية الجزائرية تسـ

 الهوية الوطنية، والشخصية في ظل الانفتاح، وتتكون من عدّة مكونات تكمل بعضها بعض.

بأنها نظام من النسق الاجتماعي يشتمل على الأدوار والمعايير الاجتماعية التي تعمل على نقل المعرفة من وتعرف أيضا  

جيل إلى آخر، حيث تتضمن هذه المعرفة قيما وأنماط من السلوك الاجتماعي، تسعى إلى تحقيق حاجات وطموحات 

 (272، صفحة  2003)مداس،    الأفراد داخل المجتمع 

ــــــــرية ومادية تقوم بوظائف   ــــــــر بشـ ــــــــبق أن المنظومة التربوية هي عبارة عن مكونات من عناصـ ــــــــح من خلال ما سـ يتضـ

 تربية مثل إكساب الأفراد القيم الاجتماعية والثقافية، وتعمل على تطوير المجتمع وتنميته.

 أهداف المنظومة التربوية:-

 (33)المجلس الأعلى للتربية، صفحة الجزائرية إلى تحقيق الغايات الآتية:تسعى المنظومة التربوية  

 أولا: بناء مجتمع متكافل متماسك معتز بأصالته وواثق بمستقبله يقوم على:

 الهوية الوطنية المتمثلة: -1

الروحي والأخلاقي وإسهامه الحضاري والانساني وتعزيز في الاسلام عقيدة وسلوكا وحضارة، والذي يجب إبراز محتواه   -

 دوره كعامل موحد للمجتمع الجزائري. 

في العروبة حضارة وثقافة ولغة، التي تجسدها اللغة العربية والتي يجب أن تكون الأداة الأولى للمعرفة في كل مراحل  -

 التعليم، ووسيلة الابداع والاتصال والتفاعل الاجتماعي. 

الأمازيغية ثقافة وتراث، وجزء لا يتجزأ من مقومات الشخصية الوطنية التي يجب العناية والنهوض بها، وإثراؤها في في  

 نطاق الثقافة الوطنية. 

 ثانيا: تكوين المواطن واكسابه الكفاءات والقدرات التي تؤهله لـــــ:

 بناء الوطن في سياق التوجهات الوطنية ومستلزمات العصر. -1
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 توطيد الهوية الوطنية بالترسيخ. -2

ـــــــــــــارتهـا، وتكون منفتحـة على الثقـافـة العـالميـة. -3 )المجلس الأعلى  ترقيـة ثقـافـة وطنيـة تنبع من مقومـات الأمـة وحضـ

 (34للتربية، صفحة  

 أبرز الوسائل التكنولوجية المستخدمة في المدارس الجزائرية: -6

 الحديثة التي تستخدم في المنظومة التربوية، نذكر منها على سبيل المثال:هناك العديد من الوسائل 

اســــتخدام الوســــائل الســــمعية البصــــرية مثل جهاز العرض العلوي )الدتاشــــو( يعتمد على حاســــتي البصــــر والســــمع  

 للصوت والصورة من قبل المتعلمين.  والاستجابةمعا، يحقق الإثارة

على تقنية متطورة يتم فيها عرض مختلف النصـــوص والأشـــكال والأصـــوات والبرامج الحاســـوب: هو وســـيلة عصـــرية تعتمد 

 وغيرها، يقوم بتزويد المتعلم بنموذج تربوي تعليمي متكامل.

 التواصل بين المعلم والمتعلم عن طريق البريد الإلكتروني فيختصر الوقت ويوفر الجهد. •

 الاطلاع على الكتب الإلكترونية المدرجة ضمن نظام المنظومة التربوية. •

مواقع التواصل الاجتماعي التي تضمن التواصل بين المتعلم والمعلم والأولياء لتطوير المهرات وتبادل المعلومات، ومراقبة  

،  2021)تنقب،    مستوى المتعلمين من خلال عرض كشوف نقاطهم على مواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية الوطنية

 (198صفحة  

 أهمية تكنولوجيا التعليم في تحسين مستوى المنظومة التربوية الجزائرية: -7

ــــــــــــينات طبعت   عرف التعليم الجزائري عدّة تطورات وتغيرات، يظهر في توظيف التكنولوجيا التي أفرزت عدّة تحسـ

 كبيرا في:
 
 واقع التعليم والتربية، والتي لعبت دورا

ــــــاعد التلميذ على الفهم  رفع   - ــــــائل الإلكترونية العالية الجودة التي تسـ ــــــين من خلال الوسـ ــــــيل العلمي للمتمدرسـ التحصـ

 والتركيز والتحليل من خلال عرض للصور والأمثلة وغيرها من الأشكال التوضيحية.

ــــــــــــوب لأغراض البحـــث والقويم، وكـــذلـــك المعلمين في مجـــال حفظ المعلومـــات   - ــــــــــــتعمـــال الحـــاسـ تمكين المتعلمين من اسـ

 والملفات والبرامج والعودة إليها بأسهل السبل.

 أصبح الحاسوب مادة تعليمية تدرس للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وهذه المادة من أهم المواد التعليمية. -

وغيرها من البيانات حفظ البيانات الخاصة بالطلبة كالاسم وتاريخ الميلاد والعنوان والمقررات والدرجات التي حصل عليها  

التي تستخدم عند تصنيف الطلبة وتوزيعهم على الدراسات المختلفة، وبالمثل حفظ نتائج الاختبارات التي يمكن الاستفادة 

 (226، صفحة  2006)سيد فهمي،    منها في عمليات الإرشاد والتوجيه.

تعزيز التعليم الذاتي مما يساعد المعلم في مراعاة الفروق الفردية، وبالتالي يؤدي إلى تحسين نوعية التعلم والتعليم، كما 

أن استخدام الحاسوب كأحد وسائل تكنولوجيا التعليم، إذ يقوم بتقديم الصور الشفافة والأفلام والتسجيلات  

د ووقت في الأعمال التعليمية الروتينية، مما يساعد المعلم في استثمار الصوتية، كما يخفف على المدرس ما يبذله من جه

 (113، صفحة  2006)الجبالي،    وقته وجهده في تخطيط مواقف وخبرات للتعلم.
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إرسال الواجبات المنزلية والرسائل، والرد على الاستفسارات، حيث يقوم الأستاذ بتصحيح الإجابة ثم إرسالها مرة أخرى، 

 ( 113، صفحة  2006)الجبالي،    وهذا توفير للوقت والجهد معا

تحتوي وسائل التكنولوجيا على عناصر التشويق والألوان والمثيرات ما يساعد على شد انتباه المتعلم والإقبال على   -

 تعلم المواد التعليمية.

تأمين المتعة، والمشاركة بالألعاب الإلكترونية، ومشاهدة الأفلام وقراءة المجلات ...الخ، يساهم في رفع المستوى العلمي 

 ( 158، صفحة  2009)ابراهيم قندليجي،    والفكري للمتعلم 

 التعلمية.تكنولوجيا التعليم ترقى إلى إحداث التعلم وضمان الجودة، وتحسين العملية التعليمية   -

 توصيل المعلومات للمتلقي ومساندة الباحث في عملية التعليم. -

 تبسيط عملية التعلم وخلق التفاعل بين المعلم والمتعلم خارج الصف الدراس ي لفتح آفاق جديدة في مجال التعليم. -

 مداركه، وتطور خياله.التكنولوجيا تحل مشكلات الإنسان وتشبع حاجاته وتزيد من قدراته الفكرية، وتوسع   -

 تكنولوجيا التعليم تسدد النقص في قدرات الإنسان وقواه. -

ــــــــــــمن تحقيق المنفعــة لأهــداف معرفيــة ومهــاريــة ووجــدانيــة، كمــا تنقــل أجواء الرتــابــة إلى أجواء التفــاعــل والحركــة  - تضـ

ــــــــــــوقهم إلى طلـب العلم والمعرفـة وحبهـا والمتـابعـة لمحـاور الـدرس والتفـاعـل معـه في حوار  والرغبـة لـدى المتعلمين ممـا يشـ

 ومناقشة واستنتاج.

ــــــــــــجع الابــداع والابتكــار ومهــارات البحــث والقراءة والاطلاع   - ـــــــــــــاعــد على العمــل الجمــاعي، وتشـ تنمي التفكير العلمي، وتسـ

 والاكتشاف.

ـــــــــــــائـل التكنولوجيـا بـدور رئيس في عمليـة التعليم والتعلم، فهي تهتم بتوظيف الحواس المختلفـة لـدى   - المتعلم تقوم وسـ

 (281)أحمد جابر، صفحة    وإشراكه بشكل مباشر في إدراك معنى المادة التعليمية

 

 الخاتمة  

ــــــــــــبق يظهر جليـا أن علاقـة التكنولوجيـا بـالتعليم هي علاقـة تكـامليـة، بحيـث يتوقف نجـاحهـا على مـدى   بنـاء على سـ

ــــــائل  ــــــاقهما، والوسـ ــــــومات اتسـ ــــــان، فالرسـ ــــــدر الأول لتعلم الإنسـ ــــــان منذ بداية خلقه، فهي المصـ التكنولوجية رافقت الإنسـ

والمشــاهدات والصــور والتجارب كلها مصــادر قديمة تطورت وتغيرت بتطور الإنســان، حتى أصــبحت محور فعّالا في عملية 

 التعلم والتعليم.

التكنولوجيا مهمة في المجال التعليمي نظرا لما تمتلكه من خصــائص ومزايا تعطي للتعليم معنى جديدا يســهم في تنمية   -

 الشخصية الانسانية.

ــــــــــــراع بعمليـة التعلم، وذلـك   - ـــــــــــــد الوقـت والجهـد في الإسـ ترفع تكنولوجيـا التعليم كفـاءة عمليـة التعلم، حيـث أنهـا تقتصـ

لتوفيرها طرقا متنوعة في التعليم بما يتناسـب مع الفروق الفردية بين المتعلمين وظروف تعلمهم، كما توفر مزيدا من  

 الكفاءة والفعالية.
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ـــــــــتخدمت   - ـــــــــهولة وبدرجة عالية كلما اسـ ـــــــــاهم تكنولوجيا التعليم في زيادة إدراك وتعلم التلاميذ، فالتعلم يحدث بسـ تسـ

الوسائل التعليمية وذلك من خلال تعزيز الإدراك الحس ي وتجهيز المتعلم بتغذية راجعة، فينتج عن ذلك زيادة التعلم 

.
 
ا ونوعا  كمًّ

ــــــــــــرا على نقل المعلومات والتلقين،  - تكنولوجيا التعليم جعلت التلميذ محور العملية التربوية، فلم يعد دور المعلم قاصـ

ــــــــــــة   ــــــــــــة التعليم فرصـ ــــــــــــاركيـة بين التلميـذ والمعلم، كمـا وفرت تقنيـات التعليم فرصـ ــــــــــــبحـت العمليـة التعليميـة تشـ بل أصـ

 مصادر علمية متنوعة في أي مكان وزمان.التعليم فرصة التعليم الذاتي، ومكنته من الاطلاع على  

ــــهلت إمكانية الحصـــــول على المعلومات من أي   - ــــافات، وسـ ــــل التكنولوجيا ألغيت الحدود الجغرافية، وقربت المسـ بفضـ

 مكان وتجميعها وتخزينها وبثها بشكل فوري متخطية قيود الوقت والمساحة.

ــــــــــــاس في كل تطور وتقدم، لذلك فإدخال التكنولوجيا إلى المدارس يمنحها فاعلية   - تعتبر المنظومة التربوية الحجر الأسـ

ــــــــتقرار الأجيال والنهوض بالأمة، وهذه التقنية   ــــــــمن اسـ ــــــــلية لتّعليم راقي ذا جودة عالية، وتفكير منهجي منظم يضـ وأفضـ

ا. يْن   العصرية فرضّت نفسها علينا شئنا أن أب 
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 الكريم ودوره في تجنب الخطأ القِرائينماذج من التنغيم في القرآن 
 

Intonation in the Noble Qur’an and its Role in Avoiding Reading Error 
 

  عبد العزيز أيت بها.  د

 

   :ملخص

ــــــات   ــــــــــــتويـ مسـ ــــــــــــوتي من أهم  الصـ ــــــــــــتوى  المسـ ــــــد  يعـ

اكتسـاب اللغة من جهة، ودراسـتها دراسـة لسـانية من جهة  

ـــــــــــــاس الــذي تقوم عليــه   ثــانيــة، وذلــك لكونــه القــاعــدة والأسـ

ــــــة   اللغـ ــــــاء  ــــــد علمـ نجـ ــــــك  ــــــذلـ ــــــة، لـ اللغويـ ــــــات  ــــــــــــتويـ المسـ ــــــاقي  بـ

ـــــــــوات   ـــــــــة أصـ ـــــــــات القرآنية القدماء قد عُنوا بدراسـ والدراسـ

ــــــــــــر  فوا في ذلك جهدا جهيدا،  اللغة العربية عناية كبيرة وصـ

من اللحن والخطأ،   القرآنلغة  وكان همّهم الشـاغل حفظ 

فكانت لهم نظرات ثاقبة وآراء رائدة مازال الدرس الصـوتي  

حّتها؛ ولعل من أبرز الظواهر الصوتية  الحديث يعترف ب   ص 

ــــــــــــــدد ظــاهرة التنغيم  . لقــد Intonationالمهمــة في هــذا الصـ

ـــــــــــــــة بيــــان أهميــــة التنغيم في قراءة   حــــاولنــــا في هــــذه الــــدراسـ

ــــــد   عـنـ الـقـراءة  ــــــارة  مـهـ عـلـى  ــــــك  ذلـ ــــــاس  لـيـقـ الـكـريـم،  الـقـرآن 

تـتـبـع جـهـود الـلـغـويـيـن  ــــــذا مـن خـلال  ــــــة، وهـ ــــــامـ عـ المـتـعـلـمـيـن 

ـــــــــف أثرها في  ـــــــــد هذه الظاهرة، وكشـ وعلماء التجويد في رصـ

ـــــــــــــــــل   ــــداولي للنص القرآني والتواصـ والتـ الـــــدلالي  ــــــــــــتوى  المسـ

عـلـى  الـلـغـوي،   ــــــك  ذلـ ــــــديـن فـي  ــــــــــــفي،  مـعـتـمـ المـنـهـج الـوصـ عـلـى 

ــــــــوص القدماء الدالة على ظاهرة  ــــــــتقراء نصـ القائم على اسـ

ــــاهرة ووعي   الظـ ــــذه  ــــة هـ ــــا يبين أهميـ بمـ ــــا  التنغيم، وتحليلهـ

 القدماء بها.

ـــــــــــــة إلى وعي القـدمـاء  ــــــــــــنـا في هـذه الـدراسـ وقـد خلصـ

بظاهرة التنغيم وإن لم يصـفوها بهذا المصـطلح، كما كانوا 

مــدركين لوظيفتهــا الــدلاليــة والتــداوليــة، ودورهــا في تجنــب 

في  أو  الكريم  القرآن  في  ــــــــــــواء  القرائي سـ ــــــأ  أو الخطـ اللحن 

 التواصل اللغوي.

ــــــــــــوتي ـــــة: التنغيم الصـ ـــــاحيـ المفتـ ـــــات  النص    -الكلمـ

 الخطأ القرائي  -علم التجويد  -علم الأصوات –القرآني  

Abstract: 

The phonetic level is one of the most important 
levels of language acquisition and it should be 
studied is at a linguistic level, because it is the 
base and foundation upon which the rest of the 
linguistic levels are based. Therefore, linguists 
and ancient Qur’anic studies were concerned 
with studying the sounds of the Arabic 
language with great care and effort. They had 
insightful views and opinions in this field; one 
of the most important phonetic phenomena in 
this regard is the issue of Intonation. In this 
study, we have tried to show the importance of 
intonation in reading the Holy Qur’an in 
particular, and the reading skills of learners in 
general by following the efforts of linguists and 
scholars in monitoring this phenomenon, and 
its impact on the semantic and pragmatic level 
of the Qur’anic text and linguistic 
communication. We have adopted a 
qualitative-analytical approach in this study. 
This approach is based on extrapolating the 
texts of the ancients indicating the 
phenomenon of intonation, and analyzing it to 
show the importance of this phenomenon and 
the awareness of the ancients about it. 
In this study, we concluded that the ancients 
were aware of the phenomenon of Intonation, 
although they did not describe it with this term, 
as they were aware of its semantic and 
pragmatic functions, and its role in avoiding 
melody or reading error, whether in the Holy 
Qur’an or in linguistic communication. 
 
Key Terms: Phonemic Intonation - Quranic 
text - Phonetics - Tajweed science - Reading 
error 
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 مقدمة 

ــــــــــــمن Intonationينـدرج التنغيم   ــــــــــــكيليـة في اللغـات الطبيعيـة، إذ يعـد من الفونيمـات    ضـ ــــــــــــوتيـة التشـ الظواهر الصـ

( النبر  في الكلام، على غرار  )Stressالتطريزيـــــة التي لهـــــا وظيفـــــة تمييزيـــــة  هـــــذه Pause)  والوقف(  Ton( والنغمـــــة  (... فكـــــل 

 الفونيمات الفوق تركيبية تعد ملامح صوتية لها بالغ الأثر والأهمية على المستوى الدلالي والتداولي للكلام.

تهـــدف هـــذه الورقـــة التي تحمـــل عنوان "التنغيم في القرآن الكريم ودوره في تجنـــب الخطـــأ القرائي"، إلى إبراز دور  

التنغيم في اللغة عامة ولغة القرآن الكريم خاصــة، فهو عنصــر بارز من عناصــر التوازن الصــوتي والتلوين الدلالي، يحفظ 

صـوتية، بالإضـافة إلى أثره في البنية الدلالية والتداولية للنص القرآني،  للقرآن جماله الأسـلوبي، ويسـهم في تشـكيل بنيته ال

 ودوره في تجنب الخطأ القرائي بمستوياته المختلفة.

وتتحدد إشكالية البحث في سؤالين جوهريين: الأول؛ هل كان علماء اللغة العربية وعلماء التجويد والقراءات على  

بظاهرة التنغيم الصوتي في قراءة القرآن الكريم؟ الثاني؛ وإذا كان الجواب بالإيجاب فما الوظائف الدلالية والتداولية  وعي 

ــــــــــــحيحـــة للنص القرآني في نظرهم؟  ــــــــــــوتيـــة؟ ومـــا دور التنغيم في القراءة الصـ التي أنـــاطهـــا هؤلاء العلمـــاء بهـــذه الظـــاهرة الصـ

نهج الاســـــتقرائي التحليلي، القائم على اســـــتقراء نصـــــوص القدماء الدالة على وللإجابة عن هذه الإشـــــكالية اعتمدت على الم

 ظاهرة التنغيم، وتحليلها بما يبين أهمية هذه الظاهرة ووعي القدماء بها.

ــــــــــــيـة التي أروم اختبـارهـا في هـذه الورقـة في إثبـات مـدى إدراك القـدمـاء من اللغويين وعلمـاء   ويمكن تلخيص الفرضـ

الأداء التنغيمي الصـــــحيح للنص القرآني في تجنب الخطأ القرائي بمســـــتوياته المختلفة من جهة،    التجويد والقراءات أهمية

وتحصــيل الفهم الصــحيح والســليم واســتنباط الدلالات والمعاني من جهة ثانية. وللتحقق من هذه الفرضــية قســمت المقال 

ــــة، وال ــــة العربيـ اللغـ ــــه في  ــــاذجـ ــــاور: الأول: مفهوم التنغيم ونمـ ــــة محـ في الأداء اللغوي إلى أربعـ ــــائف التنغيم ودوره  ــــاني: وظـ ثـ

 .الصحيح، والثالث: دور التنغيم في الأداء القرآني، والثالث: نماذج تطبيقية من النص القرآني

 مفهوم التنغيم ونماذجه في اللغة العربية  -1

 مفهوم التنغيم   1-1

ــه في أثناء الكلام العادي للدلالة على المعاني  يمكن تعريف التنغيم بأنه "تغيير في الأداء بارتفاع الصـــوت   وانخفاضـ

ــــــــوي مناف، ــــــــكل "تتابعات مطردة    (98، ص  1991  المتنوعة في الجملة الواحدة" )موسـ ، ويظهر أن التنغيم بهذه الدلالة يشـ

ــــــــــــف أجزاء الجمــل، وليس للكلمــات   ــــــــــــوتيــة على جملــة كـاـملــة، أو أجزاء متتــابعــة، وهو وصـ من مختلف أنواع الــدرجــات الصـ

ــــــــــــــ  229، ص ص  1997) عمر،  المختلفة المنعزلة"  وهذا يعني أن التنغيم ظاهرة ترتبط بدرجة الصــوت في الكلام علوا   (230ــ

ئا، ولذلك سـماه إبراهيم أنيس "موسـيقى الكلام")أنيس،  
ْ
، وعده أحمد الفيومي أحد  (163، ص  1981وخفوتا، سـرعة وبُط

 (.186، ص  1991أركان الفصاحة والصحة الصوتية )الفيومي،  

النغمــــة والنبر، ويتجلى الفرق بين النغمــــة   وقــــد يتــــداخــــل التنغيم مع مجموعــــة من الظواهر التطريزيــــة، أهمهــــا 

ــــــــــتوى الكلام، وفي ذلك يقول أحمد مختار  ــــــــــتوى الكلمة، بينما يظهر التنغيم على مسـ والتنغيم في كون الأولى تظهر على مسـ

 عمر: "هناك نوعان من اختلاف درجة الصوت يمكن تمييزهما:

ــــــــــــمى بالنغمة أو التون -أ ــــــــــــتوى (tonنوع يسـ ــــــــــــوت المختلفة بدورها المميز على مسـ ( وهنا تقوم درجات الصـ

 الكلمة، ولذا تسمى تونات الكلمة.
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ــــــــــــمى التنغيم  -ب ــــــــــــتوى (intonationنوع يسـ ــــــــــــوت المختلفـة بـدورهـا المميز على مسـ ( وهنـا تقوم درجـات الصـ

 .(*)(225، ص  1997الجملة أو العبارة أو مجموعة الكلمات." )مختار أحمد،  

وأما بخصـوص تداخل النبر مع التنغيم فقد أشـار تمام حسـان إلى أنه كثيرا ما "يقف المرء عند أحد المعاني باحثا 

ــــــــــــتطيع الجزم بـأنـه وظيفـة أحـدهمـا على  عمـا إذا كاـن هـذا المعنى وظيفـة النبر بمفرده، أو وظيفـة التنغيم بمفرده، ثم لا يسـ

ـــــان،  ـــــوتيين،  (230د.ت، ص انفراد")حسـ ـــــه بين الملمحين الصـ ، إلا أنه رغم هذا التداخل فإن ثمة فرقا جوهريا يمكن تلمسـ

ويتجلى هذا الفرق في كون النبر يقع على مستوى المقطع، وبالضبط على نواة المقطع، أما التنغيم فينتشر في سائر عناصر 

 اتجاه الملفوظ.الصعود والهبوط حسب  الجملة كما أسلفنا الذكر، بمعنى أن التنغيم سلسلة من النبرات يطبعها  

 نماذج التنغيم في اللغة العربية  2 -1

 نموذج تمام حسان  1-2-1

ة  لملامح التنغيم في اللغة العربية. وكان من أولى هاته المحاولات النماذج التنغيمية  
ج 
 
مْذ اجتهد الدارسون في وضع ن 

ويرى تمام حســان "أن اللحن العربي للكلام يمكن أن يكون على    (†)التي وضــعها تمام حســان ونقلها عنه كثير من الدارســين،

 أحد النماذج التنغيمية الستة الآتية:

 الثاني الواسع      الأول الواسع

 الثاني المتوسط      الأول المتوسط

 الثاني الضيق      الأول الضيق

ما كان نتيجة إثارة أقوى للأوتار الصــوتية بواســطة الهواء المندفع من الرئتين، فيســبب ذلك اهتزازا أكبر  والواســع

ــــياح  ــــتعماله: الخطابة والتدريس لأعداد كبيرة من الطلاب، والصـ ــــوتية ومن ثم يعلو الصـــــوت، ومن أمثلة اسـ في الأوتار الصـ

يســـتعمل للمحادثات العادية وهو أقل تطلبا لكمية الهواء، وما يصـــحبها من علو صـــوت،   والمتوســـطالغاضـــب ونحو ذلك، 

ــــين يحاولان ألا يســـــمعهما ثالث على بعد  الضـــــيقوأما   ــــة الحزينة، وفي الكلام بين شـــــخصـ ــــتعمل في العبارات اليائسـ فهو المسـ

 قليل منهما...

ـــــــــــفان إلا نغمة آخر مقطع وقع عليه النبر في الجملة من الكلام، فإذا  ـــــــــــطلاحان "الأول" و"الثاني" فلا يصـ وأما الاصـ

كان هذا المقطع منحدرا من أعلى إلى أسـفل فذلك هو الشـكل الأول للحن العربي، وإن كان صـاعدا من أسـفل إلى أعلى فهو  

ي الإثبات والنفي والشــرط والدعاء... حتى إنه ليشــارك الثاني في مجاله  الشــكل الثاني، ومع أن الشــكل الأول هو المســتعمل ف

وهو الاسـتفهام والعرض، فيشـمل الاسـتفهام بالظروف ونحوها دون الأداتين )هل والهمزة(، نرى الشـكل الثاني قاصـرا على 

 
( إلى أن الفصل بين النغمة والتنغيم يبدو صعبا في بعض الأحيان، وذلك فيما يتعلق بالكلمات المفردة  230وقد أشار في مكان آخر )ص  (*)

 التي تستعمل جملا، مثل قولنا "نعم".  
موراد موهوب ملاحظة أساسية على الطرق المستعملة في تمثيل التنغيم في اللغة العربية، ذلك أن هذه الطرق تقتصر على وسيط سجل    (†)

  التردد الأساس ي، وتتغافل عن وسيطي الشدة والمدة الزمنية، وهو ما قد يؤدي إلى طمس واقع الظاهرة التنغيمية الفيزيائي، ينظر: )موهوب، 

 (.28، ص 1ج 2000،
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ــــــاعدة". ــــــتفهام الذي ينتهي بنغمة صـ ــــــتفهام بالأداتين فقط، وهو النوع الوحيد من أنواع الاسـ ــــــان،    الاسـ د.ت، ص ص )حسـ

229  ،230.)   

ـــــــــــــاعــدة أو بنغمــة هــابطــة،   ـــــــــــــان إلى أن التنغيم في اللغــة العربيــة إمــا أن ينتهي بنغمــة صـ نخلص من كلام تمــام حسـ

ـــــــيح ذلك نورد خطاطة   ـــــــيقة، ومثلها النغمة الهابطة. ولتوضـ ـــــــطة، أو ضـ ـــــــعة، أو متوسـ ـــــــاعدة إما أن تكون واسـ والنغمة الصـ

 تقريبية لتوزيع هذه النماذج:

 

 ( 2000نموذج موراد موهوب )   2-2-1

الملفوظ التنغيمية؛ الخبرية والإنشائية، فبدأ بالملفوظ الخبري بمكون واحد   درس الباحث عدة أنماط من جهات

المكتبة( واثنان )كتب رسالة( فثلاثة )والدها سيكون برفقتها(؛ حيث خلص إلى أن هذا الملفوظ الخبري في اللغة العربية  )في  

ومتوسط،   خفيض،  الآتية:  اللحنية  المستويات  وله  هابطة،  حركة صاعدة  له  مكوناته  عدد  باختلاف  المعاصرة  المعيار 

 خفيض. –حاد، وتحت-وتحت

وانتقل بعد ذلك إلى بحث تنغيم بعض الملفوظات الإنشائية؛ منها الملفوظ الاستفهامي بنوعيه: المحذوف الأداة    

والمصدر بها، وخلص إلى أن الملفوظ الاستفهامي المحذوف الأداة، سواء اشتمل على مكون واحد أو اثنين أو ثلاثة مكونات،  

الخبري   بخلاف  متصاعدة،  حركة  هابطةله  بحركة  تحتالمنتهي  وهي:  كذلك؛  ثلاثة  من  اللحنية  مستوياته  وتتألف   ، –

م الملفوظات الاستفهامية المبدوءة بحرفي الاستفهام )الهمزة وهل( بنيات لحنية  –خفيض، ومتوسط، وتحت حاد. كما تُقدّ 

لحنه فهي كالآتي: شبيهة بحركة الاستفهام المحذوف الأداة، وهي الحركة نفسها التي يقدمها ملفوظ الأمر، أما مستويات  

 حاد، مشيرا إلى أن هذه أيضا هي حركة ملفوظ النهي. -خفيض، وتحت-تحت

ونظر الباحث أيضا في ملفوظ النداء المحذوف الأداة والمبدوء بها، وخلص إلى أن منحناهما اللحني واحد يتشكل 

من حركة صاعدة نازلة، تقع القمة اللحنية القصوى في أداة النداء، ويتكون هذا الملفوظ من المستويات اللحنية الآتية: 

 خفيض. –خفيض، ومتوسط، وحاد، ومتوسط، وتحت  
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ثم حاول المقارنة بين تلك الملفوظات للوقوف على نقط الائتلاف والتشابه بين جهات هذه الملفوظات التنغيمية    

انطلاقا من متوالية محددة هي ملفوظ )صالح(، والتي يتغير وضعها التركيبي ومحتواها الدلالي بتغير بنيتها التنغيمية )فقد  

بالمصالحة، وقد تكون خبرا أو استفهاما عن صلاح ش يء أو شخص ما(،   اتكون نداء لشخص اسمه )صالح(، وقد تكون أمر 

إذ يقدم ملفوظ الاستفهام منحنى لحنيا صاعدا منتهيا بسقطة لحنية، أما الملفوظات الباقية فتقدم مستويات لحنية تظهر 

ال إلى الدور  هام والحاسم للتنغيم في في حركة صاعدة متبوعة بحركة متدرجة الانحدار. وقد انتهى خلال هذه المقارنة 

التمييز بين جهات الملفوظ، إذ يلجأ المتكلم في بناء ملفوظاته وإنجازها إلى استراتيجيتين اثنتين إحداهما تركيبية وأخرى  

 تنغيمية، قصد تحويل ما يتلفظ به إلى إرسالية ذات بنية معلوماتية أو إخبارية.  

 وظائف التنغيم ودوره في الأداء اللغوي الصحيح    -2

ـــــــــــوتي لتلقي بظلالها على مختلف   ـــــــــــتوى الصـ ـــــــــــوتية تتجاوز آثارها المسـ ـــــــــــون على أن التنغيم ظاهرة صـ يجمع الدارسـ

المستويات اللغوية الأخرى، وسنحاول في هذا المبحث الوقوف على بعض وظائف التنغيم ومظاهره في الكلام على المستوى 

 التركيبي والدلالي والأسلوبي.

 الوظيفة التمييزية  1 -2

ــر الإلقاء والتلقي التي تؤثر  ــحيح للغة، ويعد من بين عناصـ ــكل تنغيم الجملة ضـــمن متطلبات الأداء الصـ يدخل شـ

ــــــــــــحتـه وخطئـه، وفي بعض الأحيـان يقوم مقـام علامـات الترقيم، ومن أجـل ذلـك "يعتبر  ــــــــــــوح المعنى وخفـائـه، بـل في صـ في وضـ

ــــيوري  -التنغيم دالا أو شـــــكلا صـــــوتيا يحمل عدة معلومات تنتمي إلى مســـــتويات مختلفة، لذا، فهو يتميز    -بالمفهوم الســـــوسـ

ـــــــــــــل اللغوي" )موهوب،   (. ومن هـذا المنطلق 84/ 1، ص 2000بتعـدد وظيفي وبتنوع في الأدوار التي يؤديهـا في عمليـة التواصـ

ــــــــفهي يبقى محتاجا إ ــــــــل اللغوي الشـ ــــــــتوى لغوي يبدو أن التواصـ ــــــــالة لا يرتبط بمسـ لى التنغيم باعتباره جزءا مهما من الرسـ

محدد، بل يرتبط بمختلف المســــتويات، ويؤثر فيها، "فالانحراف عن النطق المتعارف عليه عند أصــــحاب اللغة يؤدي غالبا  

ــــد، ناهيك عن عدم وضـــــوح المعنى، فمعرفة طرق الأداء والنطق ال صـــــحيح، لا يقل أهمية  إلى اختلاف المعاني وتباين المقاصـ

 .   (132، ص  2007،  سيب")عن معرفة علم النحو

ـــــــــــــائيـة؟   ومن بين مظـاهر الوظيفـة التمييزيـة للتنغيم تحـديـد جهـة الملفوظ، ونوعيـة الجملـة، هـل هي خبريـة أم إنشـ

ــــــــــــتفهـام وأمر ونـداء.." )موهوب،   ــــــــــــح عنـدمـا 86/  1، ص 2000"فهو يميز بين جهـات الملفوظ من خبر واسـ (. وهـذا الأمر يتضـ

 مثل )ذهب محمد إلى الجامعة اليوم(، ففي كل مرة
 
ـــــــــــل على  ننطق جملة ـــــــــــرعته، وامتداده، نحصـ ـــــــــــوت، وسـ نغير نغمة الصـ

ــــــــــــتفهام عن   ــــــــــــتفهامية، وفي كلتا الحالتين قد يكون الخبر أو الاسـ معنى مختلف، فقد تكون الجملة خبرية، كما قد تكون اسـ

ــــــــــــخص الـذاهـب، وقـد يكونـان عن مكـان الـذهـاب، وقـد يتعلقـان بوقـت الـذهـاب، إلى غير   فعـل الـذهـاب، وقـد يكونـان عن الشـ

 (.  10ص  ،  2003/ البايبي،  99ص    ،1991)موسوي،  ذلك. 

ــــــــــــوتي والتركيبي والـدلالي، يعـد قرينـة لغويـة   إن التنغيم في حقيقـة الأمر، وكمـا يؤكـد الواقع اللغوي، والتحليـل الصـ

يــــدل على هــــذا الاتجــــاه  ـــا  ـــانــــا أقوى من بعض القرائن اللفظيــــة، "وممـ توجــــه دلالــــة الملفوظ وتؤطر معنــــاه، وقــــد يكون أحيـ

ــــــــــــوع لمعنى آخر غير المعنى الأول، فـالمعنى  عـدولهم عن القـالـب اللفظي والتركيبي المعتـاد  أداءُ  المعنى بـه إلى قـالـب تركيبي موضـ

ى بواسطة الجملة الاستفهامية يؤدونه أحيانا بالقالب التركيبي للجملة الخبرية، وكذلك المعنى  الذي في أصله أن يُفاد ويُؤدَّ

ـــــــتفهامية، و  ـــــــطة الجملة الخبرية يؤدونه أحيانا بالجملة الاسـ ى بواسـ ـــــــير في ذلك، مادام التنغيم والأداء قرينة الذي يُؤدَّ لا ضـ

ـــــــأن العلامات الإعرابية..") ـــــــأنه في ذلك شـ ـــــــحة عن الغرض وشـ (. ولعل هذا  191/  190  ، ص ص1991الفيومي،    دالة ومفصـ
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الاعتبار هو الذي يجعل الخطأ في طريقة تنغيم الجملة، مضـاهيا للخطأ النحوي والإعرابي، فمادام النطق السـليم يفرض 

لكل أســــلوب من أســــاليب الكلام قالبا تنغيميا خاصــــا ومغايرا لغيره من الأســــاليب، فإن "هذا النمط يجب اتباعه ومراعاته 

 (.   187، ص  1991كان شأنه شأن رفع المفعول ونصب الفاعل" )الفيومي،  في النطق)...( وإلا عُدَّ المتكلم لاحنا، و 

ــــــــــــبـب الكـامن خلف   ــــــــــــعريـة والنحويـة، هو السـ ــــــــــــواهـد الشـ نجزت بـه كثير من الشـ
ُ
ــــــــــــلي الـذي أ إن غيـاب التنغيم الأصـ

ـــــــــــــدد: "وإن اختلاف النحــاة حول  اختلاف النحــاة واللغويين في تــأويلهــا، وتوجيههــا نحويــا ودلاليــا، يقول الفيومي في هــذا الصـ

ــــــــــــل بـابهـا، أو خرجـت  عن بـابهـا إلى بـاب آخر، وكـذا اختلافهم في توجيـه الإعراب  بعض الأدوات من حيـث كونهـا بـاقيـة على أصـ

ــــــــــــين مرده إلى غيـــاب النمط  ــــــــــــــاهـــد الواحـــد وجهين متنـــاقضـ فيمـــا ورد فيـــه وروي بـــأكثر من وجـــه إعرابي، واحتمـــالهم في الشـ

ـــــــــــــاهـد الواحـد أكثر من وجـه في الموقف اللغوي الواحـد، فـالأد ــــــــــــبيـل لاحتمـال الشـ اء هو  التنغيمي والقـالـب الأدائي لـه، ولا سـ

 (. وســـــنقف في الصـــــفحات212، ص  1991الذي يرشـــــح أحد هذه المعاني أو الأوجه وينفي المعنى والوجه الآخر." )الفيومي،  

ــــــبب اختلاف   ــــــوص والقراءات القرآنية بسـ ــــــعرية وتوجيه النصـ ــــــواهد الشـ التالية على نماذج من هذا الاختلاف في تأويل الشـ

 اعتبارات تنغيمها.

 الوظيفة الانفعالية   2-2

ــــــــــاعر  ــــــــــاح عن مشـ ــــــــــف والإفصـ ــــــــــف عن التراكيب اللغوية، بل تتجاوزه إلى الكشـ لا تقف وظيفة التنغيم عند الكشـ

ـــــتفهام والأمر والخبر، أو  ـــــواء العامة منها كالاسـ المتكلمين، وذلك أن الوظائف التنغيمية، تزاوج بين التعبير عن المواقف، سـ

ـــــاعر وا ـــــخرية والتعجب، وبين التعبير عن المشـ ـــــة كالسـ ـــــيس، كالفرح والحزن والقلق. )موهوب،  الخاصـ /  1، ص 2000لأحاسـ

ــــــــــــتقــل عن  88 ــــــــــــوتي ذو وظيفــة انفعــاليــة تعبيريــة وتــأثيريــة، مسـ (؛ وفي هــذه الحــالــة الأخيرة يكون التنغيم عبــارة عن قــالــب صـ

 مضمون الرسالة المعرفي. 

ــاس معين، ومن بين نتائج  ــة بكل شـــعور أو إحسـ ــوتية الخاصـ ــتطاع علماء الأصـــوات قياس التنغيمات الصـ لقد اسـ

ـــــــــــــاعر   ــــــــــــم الطيفي الخـاص ببعض المشـ ــــــــــــوتيـة والرسـ ــــــــــــورة التي تبين طبيعـة الموجـات الصـ ـــــــــــــات نعرض هـذه الصـ هـذه الـدراسـ

ــخـــوف والـ ــحـــزن  والـ ــــــــــــــــــب  والـــغضـ ــفـــرح  ــــاــلـ ــــــة كـ ـــــــــــــــيـ ــــــــــــــــــاسـ  .Measuring Emotions from Voice. (2021, August 15): )الأسـ

Happimetrics.) 
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ــــــــوات القدماء في بعض  ــــــــوتي، وبين  أبحاثهموقد تنبه علماء الأصـ ــــــــكال التنغيم الصـ إلى هذا الارتباط الوثيق بين أشـ

انفعالات النفس الإنسـانية، فقد سـجل ابن سـينا أن: "للنغم مناسـبة ما مع الانفعالات والأخلاق، فإن الغضـب تنبعث منه  

ــــــ ، ص 2012ينا،  نغمة بحال، والخوف تنبعث من نغمة بحال أخرى، وانفعال ثالث تنبعث منه نغمة بحال ثالثة..". )ابن سـ

ــــــــــــــاوة والحزن 198  – 197ص (، ويؤكــد الفــارابي هــذا المعنى ذاتــه بقولــه: "والانفعــالات عوارض النفس مثــل الرحمــة والقسـ

ــــــــــــان لـه عنـد كـل واحـد من هـذه الانفعـالات نغمـ ــــــــــــبـاه هـذه. فـإن الإنسـ ــــــــــــب واللـذة والأذى وأشـ ة تـدل  والخوف والطرب والغضـ

ــــــــــــيـاء التي هي دالـة   ـــــــــــــامع تلـك الأشـ لـت إلى السـ يَّ
 
ــــــــــــتعملـت خ ـــــــــــــه. وهـذه إذا اسـ بواحـد منهـا على عـارض عـارض من عوارض نفسـ

ـــــــــــــه 1071عليهــا.")الفــارابي، د. ت، ص   ـــــــــــــائصـ ــــــــــــعور خصـ (. ويعلق عبــد الحميــد زاهيــد على هــذه المعطيــات بــالقول: "فلكــل شـ

وت مكتسيا مواصفات شعور معين، فإنه يتمثل ويتخيل وينفعل الصوتية وطريقة التعبير عنه، والمتلقي عند سماعه الص

ـــــــــــة أن يولد فيه ذلك رغبة في النوم، أو عند   ـــــــــــماعه إيقاع الحماسـ ـــــــــــوت، فلا يعقل عند سـ ـــــــــــعور المحاكي عبر الصـ بذلك الشـ

 (.87، ص  2010سماعه لإيقاع الفرح أن يدفعه ذلك إلى البكاء")زاهيد،  

ومن النصـوص الدالة على أهمية اسـتحضـار التنغيم في قراءة النصـوص ومن جهة، وفهم دلالاتها من جهة ثانية،  

 سأل اليزيدي الكسائي بحضرة الرشيد فقال: انظر أفي هذا الشعر عيب؟ وأنشده:" ما حكاه السيوطي قال:  

ا  ر  ــْ ــــ ـــــــــــــــــــ هـ ــُ ــــ ـــــــــــــــــــ مـ رُ  ــْ ــــ ـــــــــــــــــــ يـ ــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ــــــعـ ـــــــــــــــــــ الـ ونُ 
ُ

ــــــ ـــــــــــــــــــ كـ ــ  ــــ ـــــــــــــــــــ يـ  
 

 لا

 

رُ   ـــــْ ـــــــــــــــــــ هـ ـــــُ ـــــــــــــــــــ مـ رُ  ـــــْ ـــــــــــــــــــ هـ
ُ

ـــــ ـــــــــــــــــــ المـ ونْ 
ُ

ـــــ ـــــــــــــــــــ كـ ـــــ  ـــــــــــــــــــ يـ  
 

 لا

 

ـــــاعر، فقال له   ـــــائي قد أقوى الشـ ـــــب "المهر" الثاني على أنه خبر فقال الكسـ اليزيدي، انظر فيه، فقال: أقوى، لابد أن ينصـ

ــــيوطي،    ."كان"  ــــوته الأرض وقال: أنا أبو محمد ... الشـــــعر صـــــواب، إنما ابتدأ فقال: المهر مهر")السـ فضـــــرب اليزيدي بقلنسـ

-(. لقد تغير معنى البيت من الخطأ إلى الصواب بتغير طريقة إلقائه، ولا شك أن اليزيدي قرأ البيت  245، ص 3، ج1986

ــــتوية -مداع ــــتقل، وأن الشـــــطر الثاني بأكمله جملة   بتنغيم يُوهم أن فيه إقواء، أي بنغمة مسـ تظهر أن الشـــــطر الأول مسـ

ــــــــــــيح البيــت بيّن قراءتــه التنغيميــة   ــــــــــــــائي أن فيــه إقواء، وعنــدمــا عــاد اليزيــدي لتوضـ ــــــــــــتقلــة كــذلــك، لــذلــك اعتقــد الكسـ مسـ

 غمة صاعدة بطيئة عند كلمة لا يكون الثانية، وابتداء جملة ثانية من كلمتي )المهرُ مهرُ(.الصحيحة، وهي الوقوف بن

ــــــــل والأداء اللغوي على جميع  و  ــــــــتبين منها خطورة التنغيم في التواصـ ــــــــة طريفة نسـ يذكر ابن جني، على عادته، قصـ

، يقول ابن جني: "وعلى ذكر طول الأصــــوات وقصــــرها لقوة -قد تصــــل إلى القضــــاء-مســــتوياته، لأنه يســــتتبع أحكاما خاصــــة  

ــــــــــرب ابنا له، ــــــــــعها، ما يحكى أن رجلا ضـ ـــــــــــــــــــــــك، فرافعها إلى   المعاني المعبر بها عن وضـ ــ ــــــــــربه، ليس هو ابن  فقالت أمه له: لا تضـ

ــــــــرب  ــــــــ ي، فقال: هذا ابني عندي، وهذه أمه تذكر أنه ليس مني، فقالت المرأة: ليس الأمر على ما ذكره، وإنما أخذ يضـ القاضـ

ــــــــــــــــكابنه، فقلت له: لا تضربه ليس هو   ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ومدت فتحة النون جدا، فقال الرجل: والله ما كان منه هذا الطويل ابن 

( ، فالزوج هنا يدعي اختلاف تنغيم كلام المرأة أمامه عن تنغيمه أمام القاض ي، 209،  208،  1، ج1984الطويل")ابن جني،  

ه، ليس هو مــدلول التنغيم  ممــا يعني اختلاف المعنى، ومن ثم اختلاف الحكم، فمــا فهمــه الأب من تنغيم كلام المرأة أمــامــ

 الذي ادعته المرأة أمام القاض ي، ولذلك أقسم أنه لم يكن في كلامها الأول هذا التنغيم الطويل الطويل.

 دور التنغيم في الأداء القرآني    -3

ــــــــــــون بمعـاني  ـــــــــــــات القرآنيـة بمفهوم الأداء والتلاوة، ولـه تجليـات عـديـدة ألمع إليهـا الـدارسـ يرتبط التنغيم في الـدراسـ

ــــــــــــطلح التنغيم. ــــــــــــتخـدموا مصـ ــــــــــــاروا في أحايين كثيرة إلى بعض وظائفـه في الأداء القرآني، وإن لم يسـ وكانت    مختلفـة، كمـا أشـ
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غايتهم المثلى هي تعليم قارئ القرآن أصـول القراءة أو التلاوة الصـحيحة، وهذه القراءة تمثل المسـتوى الأعلى من مسـتويات  

ــــــــــــتوى العـالي من القراءة   ــــــــــــوص الأخرى. وقـد ربطوا إتقـان هـذا المسـ ــــــــــــتوى المعيـاري لقراءة النصـ مهـارة القراءة، وتتجـاوز المسـ

 بتجنب نوعين من اللحن/ الخطأ:  

ــــة أو   في المبنى أو المعنى أو الحركـ ــــالقراءة، وهو يكون  بـ ــــل  ــــاظ فيخـ ــــأ يطرأ على الألفـ الأول اللحن الجلي: وهو خطـ

 السكون.  

ــــــــــــفتـه التي هي لـه، أو يزيـد على ذلـك كاـلإفراط في   ــــــــــــر في صـ الثـاني اللحن الخفي: هو ألا يوفى النطق حقـه، وأن يقصـ

(. والخطأ 643 ، ص1999التمطيط، والتعســــف في التفكيك، والإســــراف في إشــــباع الحركات، وفي التشــــديد... )الســــخاوي،  

ــــــــــــتوى الثـاني، بحيـث إنـه لا يغير الألفـاظ أو الحركاـت، لكن أثره يؤدي إلى تغير المبنى  ــــــــــــمن المسـ في التنغيم يمكن أن يكون ضـ

ــــــــددون على التنبيه إلى الخطأ الخفي أكثر   والمعنى معا، وهنا تكمن خطورته، لذلك كثيرا ما كان علماء التجويد والقراءة يشـ

 لذلك سمي خفيّا.قد يُفطن له بسهولة، أما الخطأ الخفي فلا ينتبه له إلا أهل الاختصاص، و من الجلي لأن الجلي  

ولعل ارتباط التنغيم بالتوازن الإيقاعي في الأداء القرآني، هو أول ما يتبدّى للســامع، حيث يمنح التنغيم لكل وجه  

ــد من اللحن المرفوض  ــه يعـ ــا يختلف عن غيره من الوجوه، حتى إنـ ــاعيـ إيقـ ــا  ــــــــــــقـ ــات في القرآن الكريم نسـ ــاطبـ من وجوه المخـ

أن نقرأ موضوعات هذه الأغراض كلها بأسلوب واحد. وإذا كان الترنم القراءة على نسق واحد، إذ "ليس طبيعيا ولا سديدا  

ــــــــــــترحـام، فهـل هو مقبول في آيـات التحريض على القتـال؟ إن المقبول  ــــــــــــتغفـار والاسـ البـاكي مقبولا مثلا في آيـات التوبـة والاسـ

ــــــية الفهم، والذي ي ــــــتقرا في ذهن  طبيعيا هو الترنم الذي يوائم المعنى ويظهره، والذي لا يعجزه الأخذ بناصـ جعل المقروء مسـ

 (.250، ص  1967السامع وقلبه، فضلا عن أن يحمله إلى هذا المستقر حملا.")السعيد، 

ــل اختلاف   ــــــــــــكـ ــد شـ ـــــــــــــــابق، فقـ ــا المبحـــث السـ ــائف التنغيم في الكلام، والتي ألمح إليهـ ــاء لوظـ ــدمـ ــاء على إدراك القـ وبنـ

ــــــــــــلهـا  ــــــــــــاليـب تخرج عن أصـ ــــــــــــبـا للتـأويـل والتوجيـه، بـالاعتمـاد على آليـة التنغيم التي تجعـل الأسـ القراءات القرآنيـة مجـالا خصـ

ــــــــــــــاليــب فرعيــة. "إن تغــاير طرائق التعبير في الآيــة ــــــــــــلوب وآخر، تبعــا للقراءات القرآنيــة الواردة،    لتؤدي أسـ الواحــدة بين أسـ

ا اســــترعى نظر العلماء منذ محاولاتهم الباكرة، فطفقوا يتســــاءلون عن الســــر ويعللون له بأوجه  ها، كان همَّ
ّ
متواترها وشــــاذ

واني التي تخرج إليها  عديدة، مبرزين مقامات الخطاب وتصـــوير حالات المخاطبين، مدركين في الوقت نفســـه تلك المعاني الث

 (.79، ص  2007هذه الأساليب عن أصل مرادها" )سيب،  

ــــــــــــنفين في علوم القرآن عـامـة، بظـاهرة التنغيم   ـــــــــــــد وعي علمـاء التجويـد والقراءات القرآنيـة، وكـذا المصـ ويمكن رصـ

ــــــــــــوتيــة   ــــــــــــراحــة عن إدراكهم لهــذه الظــاهرة الصـ ــــــــــــوص التي تنم صـ ــــــــــــوتي ووظــائفــه وتجليــاتــه، من خلال جملــة من النصـ الصـ

ـــــــــــــــــ كتابا في قراءة القرآن على طريقة    242المتوفى    التطريزية، وتبين أهميتها عندهم، "فقد صـــــنف أبو عبد الله الأصـــــفهاني هــ

 .  (*)(289ه، ص  1417المخاطبة")أبو اليزيد، الغريب، 

 
  وقد علق الكاتب على هذا بقوله: "ومعروف أن القراءة أو الإلقاء على طريقة المخاطبة يعني أداء الكلام الاســـــتفهامي بطريقة تشـــــعر الســـــامع (*)

ـــــفهــاني" مؤلف هــذا الكتــاب، يقول ابن  ــــ ـــــعره بــالإنكــار. وهــذا هو محور التنغيم."، وعن "أبي عبــد الله الأصــــ ــــ ـــــتفهــام، والإنكــاري بطريقــة تشــــ ــــ بــالاســــ

محمد بن عيســــ ى بن إبراهيم بن رزين أبو عبد الله التيمي الأصــــبهاني إمام في القراءات كبير في كتاب "غاية النهاية في طبقات القراء"، : "  الجزري

ـــــــنف  أعلم منه في وقته في فنه، يعني القراءات، وصــــ
 
ـــــــبهاني: ما أعلم أحدا ـــــــهور له اختيار في القراءة أول وثان، )..( وقال أبو نعيم الأصــــ كتاب    مشــــ

 في العدد،  
 
 في جواز قراءة القرآن على طريق المخاطبة، "الجامع في القراءات"، وكتابا

 
 في وكتابا

 
ــــــتاذا  في النحو، أســــ

 
ــــــم، وكان إماما  في الرســــ

 
وكتابا

 (.197، ص 2، ج  2006القراءات، مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين وقيل سنة اثنتين وأربعين ومائتين." )ابن الجزري، 
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ــــــ(569الذي أورده أبو العلاء العطار )ويعد الكلام   في كتابه "التمهيد في علم التجويد"، وهو يتحدث عن اللحن     هــ

الخفي من أقدم النصــوص التي تشــير إلى بعض وظائف التنغيم في الأداء القرآني، والذي جاء فيه: "وأما اللحن الخفي فهو  

عرف ك 
ُ
ــــــــــــربين: أحـدهمـا لا ت ـــــــــــــاهير العلمـاء وهو على ضـ يفيتـه ولا تـدرك الـذي... لا يقف على حقيقتـه إلا نحـارير القراء ومشـ

فات 
َّ
لط

ُ
الات والم م 

ُ
ـــــــــبط والدراية، وذلك نحو مقادير المدات، وحدود الم ـــــــــافهة أو بالأخذ عن أفواه أولي الضـ حقيقته إلا بالمشـ

الإدغام، والحذف والإتمام، والروم  والإظهار و   والخبر والاســــتفهام، والفرق بين النفي والإثباتوالمشــــبعات والمختلســــات،  

ـــــان   ـــــل الإتقـ أهـ ـــــذ إلا من  التي لا تؤخـ ـــــائف  ـــــالخط، واللطـ بـ ـــــد  التي لا تتقيـ ــــــــــــرار  من الأسـ ـــــك  ــــــــــــوى ذلـ ـــــا سـ مـ إلى  ـــــام،  ــــــــــــمـ والإشـ

ــــــــــــبط.")العطــار،   ــــــــــــروب اللحن الخفي التي يجــب التنبــه إليهــا    العطــاريرى   (.206، ص  2005والضـ في هــذا النص أن من ضـ

ـــــتفهام على  ـــــوتية المهمة في التمييز بين النفي والإثبات والخبر والاسـ ـــــحيح، وذلك لأنه من القرائن الصـ الإخلال بالتنغيم الصـ

 بالخط.  مستوى الأداء، ولا تدرك حقيقته إلا بالمشافهة والأخذ عن أولي الضبط، ويستعص ي على التقييد

ــــــرورة الأخذ به في قراءة القرآن، عند الدركزلي ) ــــــريحا في أهمية التنغيم وضـ ــــــا صـ ــــــــــــــــــ(1327ونجد نصـ ـــــة    هــ في "خلاصـ

ــــــــــــفــاتــه  ــــــــــــمــاء الله وصـ ــــــــــــبع نغمــات: فمــا جــاء من أسـ العجــالــة" قــال فيــه: "قــال بعض المحققين: ينبغي أن يقرأ القرآن على سـ

فبـالتعظيم والتوقير، ومـا جـاء من المفتريـات عليـه فبـالإخفـاء والترقيق، ومـا جـاء في ردهـا فبـالإعلان والتفخيم، ومـا جـاء من  

ــــــــــــوق والطرب، ومـا جـ اء من ذكر النـار والعـذاب فبـالخوف والرهـب، ومـا جـاء من ذكر الأوامر فبـالطـاعـة  ذكر الجنـة فبـالشـ

 (.480ص    ،2003الحمد،    (والرغبة، وما جاء من ذكر المناهي فبالإبانة والرهبة" 

ـــــــــس   ـــــــــعورية للقرآن الكريم، على أسـ يمكن اعتبار هذا النص نقطة الانطلاق من أجل بناء النماذج التنغيمية الشـ

ـــــــوتية مختلفة   ـــــــوات الحديث، فعلى القارئ أن يلون قراءته للقرآن بتلوينات صـ ـــــــل إليه علم الأصـ ـــــــتمدة مما توصـ علمية مسـ

رة ومعبرة عن مضـــــمون الآيات التي يقرؤها، فما كان   تبعا لموضـــــوع الآيات التي يقرأها، وأن تكون نغمة صـــــوت القارئ  ــــع  مُشـ

ــــفاته فبنغمة المعظم الموقر، وما كان من أخبار الجنة والنار فبنغمة التشـــــوق والطرب في الأولى، ونغمة  ــــماء الله وصـ من أسـ

 الخوف والرهب في الثانية، وهكذا دواليك.

ــ ي في "البرهان"، حيث اعتبر التلاوة التنغيمية خير معين   ــير في هذا المنحى ما أورده الزركشـ ومن النصـــوص التي تسـ

ن على ذلك ع 
ت  ـــــــــْ سـ )أي على التدبر والتفكر( بأن تكون تلاوته على معاني   على تدبر معاني القرآن والتفكر فيها، إذ يقول: "ولي 

الكلام، وشــهادة وصــف المتكلم، من الوعد بالتشــويق والوعيد بالتخويف، والإنذار بالتشــديد، فهذا القارئ أحســن الناس 

ــــــــــــوتـا بـالقرآن، وفي مثـل هـذا قـال تعـالى: ﴿ ُ ﴾صـ ه   بـ 
نُون  م 

ك  يُؤن ئـ 
 هو
وْل
ُ
ُو أ ه  تـ 

و 
 

لا  ت 
قَّ هَُ ح  ونـ 

ُ
ل تن ب  ي 

تـ ه ك 
ن
هُمُ ٱل

ن ه ين
 
ات ين  ء  ذ 

َّ
["  121]البقرة:  ٱلـ

 (.  181، ص  2، ج  1957)الزركش ي،  

ــه، فعدّ التنغيم عند التلاوة من كمال  ــع آخر من الكتاب نفسـ ــريح، في موضـ ــ ي هذا المعنى، بلفظ صـ ويؤكد الزركشـ

ظ بــه لفْظ المتهــدد،  الترتيــل، فقــال: "فمن أراد أن يقرأ القرآن بكمــال الترتيــل فليقرأه على منــازلــه، فــإن كـاـن يقرأ تهــديــدا لف 

ظ به على التعظي  (.450، ص  1، ج  1957م" )الزركش ي،  وإن كان يقرأ لفْظ تعظيم لف 

ومن الجهود الصــــريحة والواضــــحة الدالة على وعي القدماء بدور تحقيق التنغيم في تجنب لحن القراءة في القرآن  

 الكريم، وتحصيل الفهم الصحيح، ما ذكره السمرقندي في قصيدته )العقد الفريد في علم التجويد( والتي يقول فيها:

ارْ  ا  ـــــــ  هـ ـــــــ  وْتـ ــ  ـــــــــــــــــ صـ
 
ف دٍ  ـــــــْ حـ ـــــــ  جـ ـــــــ  لـ وْ 

 
أ يٍ  ـــــــْ فـ ـــــــ  نـ ـــــــ  لـ ا(  ـــــــ  )مـ ا 

 
ذ  إ 

 

  
 

لا ّ
د 

ــ  ــــــــــ عـ و  نَّ 
 

ــــــــــــ نـ
ّ
ــ  ــــــــــ كـ ــ  ــــــــــ مـ ام  

ــ  ــــــــــ هـ ــْ ــــــــــ فـ ــْ ــــــــــ تـ ــــــْ ـــــــــــــــــــ سـ
ْ

لا ــــــــــــ  لـ و  نّ  ــ  ــــــــــ عـ
 

ــ ــــــــــ  فـ
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ا  ــــــ  مـ ــ  ــ بـ ي  ذ 
َّ

ــــــ الـ و  ا  ــــــ  هـ ــ  ــ وْتـ ــ  ـــــــــــــــ صـ ضْ  ــــ  فـ
ــْ ــ اخـ ا  ــــــ  ر هـ

ــْ ــ يـ
 
ــ ــ غـ ي  ــــ  فـ

 و 

 

  
 

لا ــــُ ـــــــــــــــــــ فْضـ ــــــــــ  تـ ــ  ــــــــ لـ هُ  ــــْ ـــــــــــــــــــ سـ ق 
 

ــــــــــ فـ اهُ  ــ  ــــــــ نـ ــْ ــــــــ عـ ــ  ــــــــ مـ ــ  ــــــــ بـ ــــــــــهٌ  يـ ــ  ــــــــ بـ
 

ــــ ـــــــــــــــــــ  شـ

 

نْ   إ 
و  نْ 

 
أ و  نْ  ــــــــ  مـ عْ  ــــــــ  مـ ام  

ــــــــ  هـ ــــــــْ فـ ــــــــ  تـ ــْ ــــــــــــــــــ الاسـ ة  
ز  ــــــــْ مـ ــــــــ  هـ

 
ــــــــ  كـ

 

  
 

لا و  لْ  ـــــــــــــــ  هـ و   
 
ـــــــــــــــف يـ

 
ـــــــــــــــ كـ و  ـــــــــــــــلٍ  يـ ــــــــ  ـــــــــــــــــــ فْضـ

 
ـــــــــــــــ تـ ل  

ـــــــــــــــ  عـ
ْ

ـــــــــــــــ فـ
 
أ  و 

 

وقال في شرح هذه الأبيات: "مثال ذلك: )ما قلت(، وبرفع الصوت ب )ما( يُعلم أنها نافية، وإذا خُفض الصوت يعلم 

أنها خبرية، وإذا جعلها بين بين يعلم أنها استفهامية. وهذه العادة جارية في جميع الكلام وفي جميع الألسن". وكذلك الفرق 

اللام التي لتأكيد الفعل وبعدها همزة وصل مثل )لا تبعتم( تشتبه بلا النافية التي  بين )لا( النافية و)لا( الناهية، وكذلك 

التلفظ نحو )لا انفصام لها(، والفرق بينهما في  يّ وصوتيّ   - بعدها همزة وصل 
ّ
"في نحو )لا   - خط كما يقول السمرقندي: 

لى )لا( ويخفض على اللام ... فهذا ما وصل انفصام( يكتب بألفين، وفي نحو )لا تبعتم( يكتب بألف واحدة، ويرفع الصوت ع

 (.  568  -567، ص ص  2003إلينا من الأئمة رواية ودراية ومشافهة وبيانا" )الحمد،  

نلاحظ في أبيات السمرقندي، وشرحه عليها، معرفة تامة بموضوع التنغيم وحضوره في الكلام، وقراءة القرآن،  

 والذي أثارنا في هذه المقتبسات ثلاث ملاحظات أساسية:

تماما  توافق  التقسيمات  وهذه  بين،  بين  ومعتدلة  ومنخفضة،  مرتفعة،  إلى  الصوت  لنغمات  تقسيمه  الأولى: 

المفاهيم التي يستخدمها الدرس الصوتي الحديث في توصيف اتجاه النغمة في النماذج التنغيمية، فالمرتفعة هي الصاعدة 

ية عندهم، وحتى إن توصيفه لاتجاه بتعبير علماء الأصوات، والمنخفضة هي الهابطة بتعبيرهم، وا  ستو 
ُ
لمعتدلة بين بين هي الم

 يطابق ما هو مقرر في الصوتيات الحديثة بناء على دراسات مخبرية.   -الخبري والاستفهامي  -النغمة في هذه الملفوظات

سْهُ لتفضلا(، وكذلك تعميمه وظيفة   الثانية: قياس هذه النماذج التنغيمية على غيرها مما يشبهها، في قوله )فق 

 التنغيم هذه على جميع الكلام العربي، بل وعلى جميع الألسن، فليس خاصا بالقرآن الكريم. 

الثالثة: نسبة هذه المعطيات إلى أئمة التجويد والقراءات، مما يدل على أنها متواترة ومعتبرة عندهم في القراءة، 

 وليست فتحا جديدا مبتدعا. 

إن أهمية التنغيم باعتباره تلوينا صــــوتيا يســــهم في القراءة والفهم الصــــحيحين من جهة، والتلقي والتأثير من جهة  

ــــــــــــلتنا هذه  ثانية، تجعلنا ــــــــــــروريا وفي غاية الأهمية، ولئن وصـ ــــــــــــتوى أداء النص القرآني أمرا ملحا وضـ ــــــــــــوره على مسـ نعد حضـ

ــا من   ــاب عنـ ــا غـ ــإن مـ ــــــــــــ ى التنغيم، فـ لهم بمقتضـ م  ــة والقراءات والأداء القرآني وع  ــاء العربيـ لم علمـ ــد ع  ــــــــــــوص التي تفيـ النصـ

 المعطيات المفيدة أكثر.

ــــــــــــتغفـار والدعاء، فلا بد له أن يختلف عن تنغيم الآيات التي   ــــــــــــبـا لآيات التوبة والاسـ فإذا كان التنغيم البـاكي منـاسـ

تحض على القتال، أو التي تنهى عن الكفر والشــرك والضــلال، أو التي تُصــوّر مصــارع الطغاة والظالمين..، أي إنه يجب على 

ــــــــــــحيحــة، أن يوائم بين تن ــــــــــــتقرا في ذهنــه وذهن القــارئ لتكون قراءتــه صـ ــــــــــــوت وطبيعــة المعنى، ليجعــل المقروء مسـ غيم الصـ

 السامع وقلبهما على حد السواء، فالأمر والنهي غير الدعاء والالتماس، والخبر غير الاستفهام، والوعد يخالف الوعيد..

 نماذج من اعتماد التنغيم في التأويل الدلالي لآيات القرآن الكريم    -4

لقد ثبت في الســـــالف من هذه المقالة الأهمية التي يضـــــطلع بها التنغيم الصـــــوتي في الكلام وقيمته الوظيفية، وأنه  

ـــــــتوى التركيبي   ـــــــا على المسـ ـــــــط ظلاله أيضـ ـــــــب، بل يبسـ ـــــــوتي فحسـ ـــــــتوى الصـ ـــــــوتية لا يتوقف أثرها الفعلي عند المسـ ظاهرة صـ

 موسيقيا وإيقاعيا لا يستقيم بدونه. والدلالي التداولي كذلك، علاوة على أنه يمنح الكلام نغما
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ـــــــــ ي في   ـــــــــاسـ ـــــــــر أسـ ـــــــــلوبه وجهته، فالتنغيم عنصـ ويتلخص هذا الأثر عموما في تغيير دلالة الكلام من خلال تغيير أسـ

ـــــتفهام والتعجب   ـــــائية مثل الاسـ ـــــاليب الإنشـ ـــــائية من جهة أولى، وكذلك بين مختلف الأسـ التمييز بين الجمل الخبرية والإنشـ

ـــــــــــــاعـد "على التوزيع التحليلي للنص الواحـد، ممــا يترتـب عليــه  والأمر والنهي والنــداء وغيرهـا من جهــة ثـانيــة، وهو بـذلـك ي سـ

 (.64، ص  2003)السيد،   إيضاح أنواع الجمل والوقوف على الإعراب" 

ــــــــاليب الأداء   ــــــــة المخبرية لأثر التنغيم على بعض أسـ ــــــــح من خلال نتائج الدراسـ ــــــــكل واضـ ــــــــتبين هذا بشـ يمكن أن نسـ

القرآني، خاصـة أسـلوب الخبر والاسـتفهام والأمر والتعجب، والتي قام بها خير الدين سـيب، وخلص من خلالها إلى تسـجيل 

 مجموعة من الملاحظات يمكن اختزالها على الشكل الآتي:

ــــــــبيا ثم  • ــــــــا نسـ ــــــــ ي منخفضـ ــــــــاسـ إن الجمل الخبرية أكثر طولا من حيث المدة الزمنية، ويبدأ فيها التردد الأسـ

 يرتفع منتصف الجملة ليصل إلى أقل انخفاض بنهايتها.

إن الجمل الاستفهامية تنقص عن سابقتها في المدة الزمنية بقليل، ولعل مرد ذلك إلى سرعة الأداء التي  •

 يتطلبها الأسلوب الإنشائي )الاستفهام( في صيغته.

ـــــــــتوى   • ـــــــــاس. ويظهر الفرق في هذا التردد على مسـ ـــــــــتفهامية تنتهي بارتفاع ملحوظ للتردد الأسـ الجمل الاسـ

 الكلمة، فالمقطع الأول غالبا ما يكون تردده أعلى من المقطع الثاني.

إن الجمل التعجبية تشــــبه ما ســــجلناه في الأســــلوب الخبري عموما مع وجود فارق طفيف هو أن التردد  •

الأســـــاس يعلو في وســـــط الجملة وينتهي بوتيرة متوســـــطة تظهر في المنحنى وكأنها تجمع بين خصـــــائص نهاية منحى الأســـــلوب  

 الاستفهامي.

إن الجمل في أسلوب الأمر تحتاج على ما يبدو فراغا للوقوف والتنفس ليحدث المتكلم أثناء الاستئناف   •

صيغة الضغط )النبر( على الكلمة المعنية ليظهر أسلوب الأمر جليا في الأداء. وبدأ التردد الأساس في الصعود منذ البداية  

ـــــلوب الأمر يكون  ـــــح، وهذا يعني أن أسـ ـــــغط )النبر( الحادث أثناء الأداء  وانتهى بانخفاض واضـ ـــــع الضـ التغير فيه تبعا لموضـ

   (.278، ص  2007)سيب،    المظهر لصيغة الأمر.

ــــــــــــيرهـا وتـأويلهـا، ومن ذلـك تـأويـل   ــــــــــــدنـا جملـة من النمـاذج في القرآن الكريم، كاـن للتنغيم دور فعـال في تفسـ وقـد رصـ

ــــــــــــير بين  ــــــــــــتفهــام، وكــذلــك مراوحــة التفسـ ــــــــــــتفهــام بقرينــة التنغيم رغم خلوهــا من أي أداة للاسـ بعض الآيــات على جهــة الاسـ

التفســير فهام والتعجب، كل ذلك باســتحضــار قرينة التنغيم في الاســتفهام والنفي، أو بين الاســتفهام والخبر، أو بين الاســت

 التأويل.و 
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يۖ ومن شــــواهد هذه الظاهرة تفســــير بعض المفســــرين قوله تعالى: ﴿ ت 
رّ يَّ
ُ
ن ذ م 

ال  و 
 
 ق
ۖ
امٗا م  اس  إ  لنَّ  ل 

ك 
ُ
ل اع 

ي ج   
ّ
ن  إ 

ال 
 
ال    ق

 
ق

﴾ ين  م  ل 
َّه
ي ٱلظ د  هـن الُ ع  نـ   ي 

 
ــــــــــــير الآيـة قولـه: ")إني جـاعلـك إمـاما(  124]البقرة:  لا ــــــــــــتفهـام، حيـث جـاء عن الفراء في تفسـ [ على الاسـ

(، وقال الرازي في مفاتح الغيب: 76، ص  1، ج1983يُهتدى بهديك ويستن بك، فقال: رب )ومن ذريتي( على المسألة" )الفراء،  

علم هل يكون ذلك في كلهم أو في بعضــــهم، وهل يصــــلح جميعهم  "قال بعضــــهم: إنه تعالى أعلمه أن في ذريته أنبياء فأراد أن ي

علم على وجه المســألة")الرازي، د.ت،   ا لم ي  لهذا الأمر؟ )...( وقال آخرون: إنه عليه الســلام ذكر ذلك على ســبيل الاســتعلام لم 
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ـــــــــتفهام، وفي كلام  44، ص  4ج  ـــــــــوى أن يلفظ بتنغيم الاسـ ـــــــــتفهام سـ (، والظاهر أنه ليس في الكلام قرينة تدل على معنى الاسـ

(، وهذا أيضــا لا 705  -704، ص ص  1بعض المفســرين ما يفيد أن الاســتفهام هنا خرج مخرج الدعاء )ابن عاشــور، د.ت، ج

 يستفاد إلا من طريقة تنغيم الكلام وحدها.

ــــــــــــبوقة بالأداة، حيث يقوم التنغيم مقامها، يقول  ــــــــــــتفهام دون أن تكون مسـ ــــــــــــا، مجيء "أم" على الاسـ ومن ذلك أيضـ

ــــــــــــــد أم( تكون فيــه منقطعــة من الكلام كـأـنــك تميــل إلى أولــه، قــال: ﴿ ــــــــــــع آخر )يقصـ بّ   الأخفش: "ولهــا موضـ ن رَّ يــه  م  ب  ف 
يــن  ر 

 
لا

ين   م 
 
ل ع ه

ن
﴾  ٣٧ٱل

ۖ
هُ ىه ر 

 
ت
ن
 ٱف

ون 
ُ
قُول من ي 

 
ــــــــــــــــ  2]الســــجدة:  أ بلٌ( ثم تقول: )أم  3ــ  

 
[ وهذا لم يكن قبله اســــتفهام، وهذا قول العرب: )إنها لإ

 شاءٌ؟(، )لقد كان كذا وكذا، أم حدّثت نفس ي؟(، ومثله قول الشاعر:

طٍ  ــ  ـــــــــــــــــــ اسـ و  ـــــــــ  بـ  
ت  ـــــــــْ يـ

 
أ ر  مْ 

 
أ  ، ك  ـــــــــُ نـ ـــــــــْ يـ ـــــــــ  عـ ك   ـــــــــْ تـ ـــــــــ  بـ

 
ذ

 
ـــــــــ  كـ

 

  
 

الا ــ  ــــــــــــ يـ
 

ــ ــــــــــــ خـ اب   ــــــــــــــ  بـ ــــــــــــــرَّ الـ ن   ــــــــــــــ  مـ م  
 

لا
َّ

ــــــــــــــ ــــــــــــــظـ الـ س  
 

ــــــــــــــ لـ
 

ــ ــــــــــــ  غـ

 

 (.33، ص  2002)الأخفش،  
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ــــــــف: ﴿ ــــــــورة يوسـ ــــــــبيل المثال في قوله تعالى في سـ  ﴾ويتجلى ذلك على سـ
ۖ
ا ن  ين

 
ل  إ 

تن ا رُدَّ تُن  ع 
ــ ه ــــــ ضـ ُ ب  ه  ذ 

يۖ ه ه غ  بن ا ن  ا م  ان  ب 
 
أ
 ي هو
ْ
وا

ُ
ال
 
 ق

ــــــــــــاعتنـا(  65]الآيـة:   ــــــــــــيرهـا قولـه: ")يـا أبـانـا مـا نبغي(، كقولـك في الكلام مـاذا نبتغي؟ ثم قـال )هـذه بضـ [، فقـد ذكر الفراء في تفسـ

ــــــنا نريد منك دراهم" )الفراء،   ــــــب، ويكون معناها جحدا، كأنهم قالوا لسـ ــــــع نصـ ــــــتفهام في موضـ ــــــه، و)ما( اسـ كأنهم طيبوا نفسـ

ـــــــــــــري،  49، ص  2، ج1983 الـزمـخشـ ــــــاتـح  304،  303  ، ص ص3، ج1998/  "مـفـ فـي  المـعـنـى  ــــــذا  ــــــل هـ مـثـ حـكـى الـرازي  ــــــد  (، وقـ

 (.  174، ص  18الغيب")الرازي، د.ت، ج  
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ـــــــرين، ومن ذلك إجماعهم على خروج الكلام في قوله تعالى: ﴿ ـــــــار إليها بعض المفسـ ـــــــواهد أشـ لن ولهذا في القرآن شـ  ه 

ين 
 

ــ ـــ ن شـ
ُ
ك من ي 

 
ر  ل

هن ن  ٱلدَّ ينَ مّ  ن  ح 
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ُ
ك
ن
ذ ـــــان:   ا مَّ ـــــتفهام إلى الإخبار والتقرير رغم وجود أداة  1]الإنسـ [ من الاسـ

ـــــــــــــان حين من الـدهر. و)هـل( قـد تكون  ــــــــــــتفهـام، فتكون "هـل" هنـا بمعنى "قـد"، يقول الفراء: "معنـاه: قـد أتى على الإنسـ الاسـ

ــــــــــــري،  213، ص3، ج1983جحــدا وتكون خبرا. فهــذا من الخبر". )الفراء،   رازي، د.ت،  ، ال726، ص  4، ج1998// الزمخشـ

(، إن تنغيم الجملة هنا لن يكون بنغمة حادة صـــاعدة، كما يكون في الاســـتفهام العادي، بل ســـيكون بنغمة  236، ص  30ج

 هابطة وثقيلة نوعا ما كما هو تنغيم ملفوظ الخبر. 

ـــــــــتفهامان، كقوله تعالى: ﴿ ـــــــــا الآيات التي يجتمع فيها اسـ ـــــــــواهده أيضـ ا ومن شـ ب  ا تُر ه نَّ
ُ
ا ك

 
ذ ء 

 
هُمن أ

ُ
ل ون

 
بَ ق ج  ع 

 
بن ف ج  عن

 
ن ت إ 
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يدٍ   د 
قٖ ج 

ن
ل
 
ي خ ف 

 
ا ل نَّ ء 

 
ــــر 5﴾ ]الرعد:  أ ــــتفهامين إذا اجتمعا في أحد عشـ ــــيرها يقول أبو حيان: "واختلف القراء في الاسـ [ وفي تفسـ

ــــــــــــجـدة، وفي الواقعـة وفي النـازعـات، وفي بني  ــــــــــــع، وكـذا في المؤمنين، وفي العنكبوت، وفي النمـل، وفي السـ ــــــــــــعـا، هنـا موضـ موضـ

لأول اســــتفهاما والثاني خبرا، إلا في العنكبوت والنمل إســــرائيل موضــــعان، وكذا في الصــــافات، وقرأ نافع والكســــائي بجعل ا

ـــــان،   ـــــافع..")أبو حيـ نـ ـــــد  11، ص  19ج  / الرازي، د.ت،358، ص  5، ج1993يعكس  ـــــام في أحـ ــــــــــــتفهـ ـــــذا أن الاسـ (، ومعنى هـ

ـــــله إلى الخبر، وهنا لابد من قرينة تفيد هذا الخروج، ويفهم منها، وهي التنغيم،   ـــــعين، باختلاف القراء، يخرج عن أصـ الموضـ

ـــــــــائي قد قرأ قوله تعالى: ) ـــــــــره أبو حيان نقول إن نافعا والكسـ ـــــــــل ما اختصـ ا"وإذا أردنا أن نفصـ ب  ا تُر ه نَّ
ُ
ا ك

 
ذ ء 

 
ـــــــــاعدة أ ( بنغمة صـ

يدٍ استفهاما وقوله تعالى: ) د 
قٖ ج 

ن
ل
 
ي خ ف 

 
ا ل نَّ ء 

 
 (.211، ص1992( بنغمة هابطة تدل على الإخبار" )حسام الدين،  أ
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ــــــــــــتفهـام أو على جهـة التعجـب، وهـذا يفترض أن يكون  ــــــــــــيرهـا على جهـة الاسـ ــــــــــــرون بين تفسـ ثمـة آيـات اختلف المفسـ

ىه التنغيم في التفســـير الأول مختلفا عنه في التفســـير الآخر، ومن نماذجه قوله تعالى: ﴿ هُد 
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 خاتمة

ــر  ــرا بارزا من عناصـ ــكل عنصـ ــة، يشـ ــفوة القول إن التنغيم في الخطاب اللغوي عامة، والخطاب القرآني خاصـ وصـ

ـــــب، بل يمتد أثره  ـــــوء الفهم، ليس هذا فحسـ ـــــامع من سـ ـــــوتي والتلوين الدلالي، يحفظ القارئ من اللحن، والسـ التوازن الصـ

توجيـــه البنى التركيبيـــة والـــدلاليـــة للخطـــاب، وهـــذا يبين خطورة هـــذه الظـــاهرة وأهميتهـــا البـــالغـــة، كمـــا يبين حـــاجتهـــا إلى إلى  

 دراسة مفصلة ومعمقة تنبني على معطيات الدرس الصوتي الحديث، وتستحضر الخصوصية الصوتية للنص القرآني.

القدماء مدركين لظاهرة التنغيم الصوتي سواء في المستوى اللغوي التواصلي، أو على مستوى النصوص   لقد كان

الأدبية، والنص القرآني، كما أنهم كانوا مدركين تماما لأهميتها ووظائفها في تحقيق التواصل الفعال وتجنب اللحن القرائي 

 القراءة وكم
 
ــحة ــوء الفهم، وكان ربط علماء التجويد صـ ــحة إلى وسـ ــارة واضـ ال التلاوة بتحقيق التنغيم المناســـب للقول، إشـ

 دور التنغيم في تجنب الخطأ القرائي في مستوييه السطحي )الجلي( والعميق )الخفي(.

ــــــــــــوتي عنـد تـدريـب المتعلمين على مهـارتي القراءة  ــــــــــــرورة الاهتمـام بظـاهرة التنغيم الصـ من هـذا المنطلق نـدعو إلى ضـ

ــــــــــــ ي إلى فهم المقروء  ــــــــــــحيح يفضـ والتحـدث؛ لأن التنغيم جزء لا يتجزأ من الخطـاب / والكلام، وكمـا أن مراعـاة التنغيم الصـ

ــــــــــــوء ال ــــــــــــوء الإفهـــام للمتلقي. وفي كثير من الأحيـــان  وإفهـــام المنطوق، فــإن التنغيم الخـــاطئ يؤدي إلى سـ فهم من القـــارئ وسـ

ــــــــــــــة عنــد إلقــاء   ــــــــــــــاعر، خــاصـ ــــــــــــيس والمشـ يتجــاوز التنغيم الوظيفــة التمييزيــة، إلى الوظيفيــة التــأثيريــة، فيكون حــاملا للأحــاسـ

اقف الكلامية في النصوص الأدبية، أو الخُطب الجماهيرية بمختلف أنواعها، لذلك ينبغي على المتكلم مراعاة الأحوال والمو 

 النصوص المختلفة.

أما عند تلاوة القرآن الكريم فإن الوظيفة التأثيرية لا تنفك منها آية من آيات كتاب الله، لأنه كله قائم على التأثير  

ـــــــــوته بالنداء،  ـــــــــع ويتذلل عند الدعاء، ويرفع صـ ـــــــــوتي الذي يتكفل التجويد والترتيل بإبرازه، فتجد القارئ المجود يخضـ الصـ

ـــــــــــــه  ويبكي رغبــة عنــد آيـات الوعـد والرجـاء، وي ــــــــــــيسـ ـــــــــــــاعره وأحـاسـ بكي خوفـا ورهبــة عنــد آيـات الوعيــد والجزاء... فتتلون مشـ

 وأحاسيس المستمعين بألوان موضوعات السور والآيات.



 الكريم ودوره في تجنب الخطأ القِرائينماذج من التنغيم في القرآن  

 

_______________________________________________________________________  
197 

 

 قائمة المصادر والمراجع 

-  ( النهاية في طبقات القراء(  2006ابن الجزري، محمد بن محمد.  ، طبعة جديدة ومنقحة اعتمدت على الطبعة  غاية 

 لبنان: دار الكتب العلمية.   -الأولى للكتاب التي عني بنشرها ج. براجشتراسر، بيروت

، تحقيق: علي النجدي ناصف، عبد  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها  (1984ابن جني، أبو عثمان. ) -

 الفتح إسماعيل شلبي، د.ط، القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامي. 

، تحقيق: أحمد فؤاد الأهواني، تصدير ( الخطابة8الشفاء: المنطق، )( 2012ابن سينا، أبو علي الحسين بن عبد الله. ) -

 إيران: مكتبة آية الله العظمى المرعش ي النجفي.  -، قم2ومراجعة أحمد مذكور، ط

، العدد  10، مجلة جامعة أم القرى، السنة  التنغيم في إطار النظام النحوي ه(  1417أبو اليزيد، أحمد. والغريب، علي. ) -

14  . 

- ( ، قدم له وعلق عليه ووضع حواشيه وفهارسه: إبراهيم معاني القرآن(  2002الأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة. 

 لبنان: دار الكتب العلمية. -، بيروت1شمس الدين، ط

- ( أبو حيان.  المحيط(  1993الأندلس ي،  البحر  الموجود، على محمد معوض، طتفسير  أحمد عبد  ،  1، تحقيق: عادل 

 لبنان: دار الكتب العلمية.  - بيروت

 ، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 6، طالأصوات اللغوية (  1981أنيس، إبراهيم. ) -

 .41، العدد  11، مجلة آفاق الثقافة والتراث، السنة  التنغيم عند ابن جني  (2003أحمد. )  البايبي، -

، د.ط، تونس: الدار التونسية للنشر، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع التحرير والتنويرالطاهر. )د.ت(    بن عاشور، -

 والإعلان.  

 . عالم الكتب الحديث   الأردن:  - ، إربد1، طدلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم(  2006)  خالد قاسم.   بني دومي، -

، بيروت: دار 1، ط، تحقيق: محمد عبد الرحمان المرعشليأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، ناصر الدين. )د.ت(   -

 إحياء التراث الإسلامي مؤسسة التأريخ العربي.  

المكتبة اللغوية  دراسة لغوية لدلالة الصوت ودوره في التواصل،  الدلالة الصوتية:  (،  1992كريم زكي. )  حسام الدين، -

 ، مصر: المكتبة الأنجلو المصرية.1(، ط9)

 ، الدار البيضاء: دار الثقافة. اللغة العربية معناها ومبناهاتمام. )د.ت(    حسان، -

، عمان: دار 1(، ط5سلسلة علوم القراءات ) ،الدراسات الصوتية لدى علماء التجويد( 2003غانم قدوري. ) الحمد، -

 عمار للنشر والتوزيع.

 ، طهران: دار الكتب العلمية. 2، طمفاتح الغيبتفسير    الدين. )د.ت(فخر  الرازي،   -

، عيس ى البابي الحلبي 1، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طالبرهان في علوم القرآن( 1957الزركش ي، بدر الدين. ) -

 وشركاؤه، دار إحياء الكتب العربية.

، تحقيق: عادل  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل(  1998الزمخشري، جار الله. ) -

 ، الرياض: مكتبة العبيكان. 1أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، ط

، دراسة وتحقيق عبد الحق عبد الدايم سيف القاض ي، جمال القراء وكمال الإقراء(  1999السخاوي، علم الدين. ) -

 ، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية. 1ط
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- ( لبيب.  المرتل(  1967السعيد،  المصحف  أو  الكريم،  للقرآن  الأول  الصوتي  المشروع الجمع  لبواعث  ودراسة  : عرض 

 ، القاهرة: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر. 1ومخططاته، ط

، سورية: دار الكلم  1ط  الأسلوب والأداء في القراءات القرآنية: دراسة صوتية تبيانية،(  2007سيب، خير الدين علي. ) -

 الطيب.  

، د.ط، عمان: دار ومكتبة  دراسات في اللسانيات العربية: المشاكلة ـ التنغيم: رؤى تحليلية (  2003السيد، عبد الحميد. ) -

 الحامد.

- ( الدين.  اللغة  الأشباه والنظائر(  1986السيوطي، جلال  منشورات مجمع  د.ط،  إبراهيم محمد عبد الله،  ، تحقيق: 

 العربية. 

، تح جمال الدين محمد شرف، مجدي فتحي السيد، د. ط، التمهيد في معرفة التجويد(  2005العطار، أبو العلاء. ) -

 طنطا: دار الصحابة للتراث.

 ، د.ط، القاهرة: عالم الكتب. دراسة الصوت اللغوي (  1997أحمد مختار. )  عمر، -

، تحقيق وشرح: غطاس خشبة، د.ط، القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة الموسيقى الكبيرالفارابي، أبو نصر. )د.ت(  -

  والنشر.

 ، القاهر: عالم الكتب. 3تحقيق: أحمد على النجار، يوسف نجاتي؛ ط  معاني القرآن،(  1983الفراء، أبو زكرياء. ) -
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 مقاربة في التداول وحياة اللغة القرءانية  القرءان الكريم والدراسات اللسانية: 
 

The Holy Quran and Linguistic Studies: 

 An approach to trading and the life of the Qur’anic language 

  محمد جوداتد.  

 

   :ملخص

والتواصلية        واللسانية  التداولية  الدراسات  تتمتع 

يستثمر  أن  يمكن  كبير  علمي  بحضور  والأنثروبولوجية 

على   للاشتغال  أكثر علميا  مجال   مجالات  في  علمية 

 الدراسات القرآنية.

أسباب  في  البحث  الدراسة  هذه  تقترح  المنطلق  هذا  من 

النص القرءاني بقي إن  التداول القرءاني وسلطته، بحيث  

في وقت دخل النص الموازي للنص   ،قابلا للتواصل والفهم

نزوله   إبان  الجاهلي-القرءاني  النص  المعجم -وهو  إلى 

الميت. من هذا المنطلق فإن مشروعية المقاربة النصية لمثل 

الدراسات المقاربات   هذه  ضمن  إلا  تكون  أن  يمكن  لا 

بالمكون  تمتعت  إذا  والمحايدة  المعاصرة  اللسانية 

من  القبلي  التموقف  من  يخرجها  الذي  الإبيستيمولوجي 

 النص.  

الكلمات المفتاحية: التداول القرآني، المقاربات اللسانية، 

 اللغة القرآنية. 

Abstract: 
This study proposes researching the 

reasons for Qur’anic circulation and its 
authority, so that the Qur’anic text remained 
capable of communication and 
understanding at the time when the parallel 
text of the Qur’anic text entered the dead 
lexicon during its descent - which is the pre-
Islamic text. From this point of view, the 
legitimacy of the textual approach to such 
studies can only be within the contemporary 
and neutral linguistic approaches if it enjoys 
the epistemological component that takes it 
out of the tribal position on the text. 

 
Key words: Qur’anic circulation, linguistic 
approaches, the Qur’anic language. 


 _معبر أول: 1

كثيرا ما تتم مقاربة النص القرءاني من مستويات عديدة، أغلبها مرتبطة بوجهات نظر إعجازية ولغوية، وهي دراسات      

تنتمي أساسا إلى الدراسات العربية والفقهية القديمة، والحقيقة أن تقدم النص نحو قارئه صالحا لكل زمان ومكان يجعله 

قليدية. وبالنظر إلى الدراسات التي جعلت القرءان محط اشتغالها فإنها لا متجاوزا لهذه الأبعاد القديمة إن لم نقل الت

والتواصلية   واللسانية  التداولية  الدراسات  مجال  إلى  وبالنظر  وبلاغة...  لغة  القدماء  وضعه  الذي  السياق  عن  تخرج 

ت الإعجازية_ للاشتغال على والأنثروبولوجية فإنها تتمتع بحضور علمي كبير يمكن أن يستثمر علميا _بعيدا عن المقاربا

 علمية في مجال الدراسات القرآنية.   مجالات أكثر

من هذا المنطلق تقترح هذه الدراسة البحث في أسباب التداول القرءاني وسلطته، بحيث إن النص القرءاني بقي قابلا    

إلى المعجم الميت. من هذا -وهو النص الجاهلي -للتواصل والفهم في وقت دخل النص الموازي للنص القرءاني إبان نزوله  

 
  المملكة المغربية -شعبة اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط ،أستاذ مشارك، جامعة محمد الخامس. 
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لمثل   النصية  المقاربة  مشروعية  فإن  الدراساتالمنطلق  المعاصرة   هذه  اللسانية  المقاربات  إلا ضمن  تكون  أن  يمكن  لا 

 والمحايدة إذا تمتعت بالمكون الإبيستيمولوجي الذي يخرجها من التموقف القبلي من النص.  

 واستراتيجيا:_ اختيار اللغة إعجازا قرآنيا  2

 إن الإعجاز الديني في الثقافة الإسلامية كان هو إعجاز القرآن بذاته باعتباره إعجازا لغويا بالدرجة الأولى. 

لأن المرسل إليه كان يؤمن بالسحر، فقد   ؛موس ى عليه السلام معجزته هي "عصا موس ى" وهي معجزة مرتبطة بسياق المتلقي

 جاءت العصا بش يء يفوق السحر؛ وفي نفس سياقه. 

يل    وكانت معجزة عيس ى عليه السلام متمثلة في كونه يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص.  ائ  سْر  ي إ  ن 
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فالمتلقي يبئر ويهتم بالطب بشكل كبير وجاء الإعجاز الإلهي بش يء يفوق الطب؛ وفي نفس سياقه. والعرب لما كانوا يبئرون 

سلطة اللغة ويسمون أنفسهم عربا جاء الإعجاز في نفس هذا السياق إعجازا لغويا، بمعنى من المعاني إن الأمر يتعلق بمعجزة 

ما يدعي أنه لا يفوقه أحد في الإعراب والبلاغة والفصاحة يجيء الإعجاز في هذا السياق لها علاقة بالمتلقي، فالمتلقي عند

 إعجازا بلاغيا ونصيا وكلاميا. 

ثم إن المسألة أعمق من رسالة/ خطاب يُلقى إلى متلق بهدف إيصال مضامين، ففضلا عن الكفايات اللغوية المتضمنة في    

الخطاب )أي خطاب( والتي أطنب فيها اللسانيون والهادفة إلى إبلاغ مضامين، هناك كفايات متعددة متضمنة فيه؛ وتتحكم 

( ضمن تحديدات سيكولوجية وتحليلية وكفايات ثقافية  Orechioni,1992, p 5في الفعل التواصلي، حددتها "أوركيوني" )

اللغوية العصبية بالخريطة عن العالم، كما تدرج  البرمجة  تشمل معارف المتواصلين عن العالم أو مايسميه متخصصو 

لذلك   .Orechioni,1992,p5)ضمن هذا الإطار الكفايات الإيديولوجية التي تشمل أنساق التأويل والتقويم للعالم الإحالي )

فاختيار نوع الإعجاز في حد ذاته استراتيجية للإقناع، وفهم   للمتلقي على نحو يسمح باستثمار السياقات المرجعية/ أو 

 الإحالية التي تتحكم فيه. 

نتصور  مما  أعمق  ولغوية وحضارية  تواصلية  دلالة  له  فهذا  لغويا،  الإعجاز  يكون  المحمول   ؛وأن  يستثمر  اختيار  لأنه 

نزوله،  أثناء  إليها  المرسل  الثقافة  في  الرمزي"  ال"رأسمال  ويوظف  المتلقي،  لدى  "اللغوي والتواصلي"  المفاهيمي للإقناع 

الثقافة الإسلامية يستحضر  في  العُلوي  ويجعلها معاملا مصاحبا للقراءة المحتملة فيما يأتي من الأزمان؛ فقراءة النص 

 لبلاغية العربية وشعريتها أثناء قراءته عبر الأزمان؛ ويمكن القول إنه يحفظ حضورها كضميمة لمقاربته.النصية ا

، ومن ثمثم إن الإعجازات الأخرى كانت إعجازات مرتبطة بزمان ومكان؛ فتموت بموت الذين جاءوا بها أو جاءت لهم،    

التاريخ؛ ولكن الإعجاز اللغوي يدخل في السيرورة التاريخية باستمرار اللغة فإعجاز موس ى وعيس ى عليهما السلام دخلا في  

دلالة   له  والأمكنة  الأزمان  عبر  مفتوحا  نصا  الإعجاز  ويكون  إعجازية  دلالة  تكون  أن  اللغة  اختيار  فإن  ولذلك  طبعا. 

 "استراتيجية لغوية" بامتياز. 
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 _ القرآن الكريم وتفعيل الاستراتيجية اللغوية: 3  

إن القرآن الكريم عندما نزل في سياق المجتمع العربي، كان يستعمل الكلمات المتداولة في المجتمع العربي الجاهلي، نفس 

الناس عن ظهر قلب بتلاوته؛ وحفظه  متعبدا  نصا  النص  أكل، شرب، ذهب...إلخ، ولما كان هذا  مثل  ؛ وكانوا *  المفردات 

، -ومجال الأمثلة واسع جدا- يقرؤونه أثناء الصلاة وآناء الليل والنهار: بما هو بؤرة اهتمام ... أصبح يتمتع بسلطة اجتماعية  

وأصبح موجودا ومصاحبا ومراقبا لجميع المواقف في كل مكان وفي كل لحظة، فكان من الطبيعي أن هذه التلاوة المتكررة 

لتشكل قناة  ؛ذه الكلمات الموجودة في هذا النص حتى تصبح خالدة في الحياة اللغوية اليوميةصباح مساء تسمح بتكرار ه

 تواصلية للتخاطب اليومي.  

 وأن تصير اللغة التي يتبناها النص لغة مركزية فإن لذلك دلالات سوسيوثقافية تمركز النص وتحفظ امتداداته. 

لفهم هذه المسألة اللغوية نشير إلى ممارسات ضمن ما يصطلح عليه اليوم بالسياسة اللغوية، ففي الثقافة الغربية _ودون    

ضرب النموذج من الغرب الاستعماري حيث وضوح الظاهرة بعمق_ نلاحظ أن مفكرين عالميين من فرنسا مثلا: بورديو،  

بل   ؛ة العالم بالفرنسية رغم امتدادهم الفكري عبر العالم باللغة الإنجليزيةفوكو، لاكان، جيل دولوز... مصرون على مخاطب

إن مخاطبتهم العالم المعرفي بالإنجليزية قد يوسع خارطة التلقي بالنسبة إليهم. ولكن بالرغم من ذلك فإن البعد اللغوي 

 المرتبط بهويتهم الأصلية لا يسمح بغير هذا الوضع.

ووقفات  بفرنسا  وطنية  فعل  ردود  الأصلي(  ببلده  )وليس  أمريكا  في  الإنجليزية  باللغة  دريدا  جاك  محاضرة  تسببت  وقد 

 احتجاجية، وكانت قضية مطروحة بإلحاح على صفحات الجرائد. 

 وهذا تفسره أيضا المبالغ الهائلة التي تنفقها الدول من أجل امتدادها اللغوي سواء الفرانكوفوني أو الأنجلوفوني.

وغير بعيد عن هذا التلازم الذي يجمع اللغة مع السياسة والهوية؛ كانت زيارة رئيسة الحكومة الألمانية للكيان الصهيوني  

منذ سنوات خلت بهدف تقديم اعتذار عن المحرقة، وكان رد فعل اليمين الصهيوني رفض الاعتذار باللغة الألمانية، معقبا: 

هي   اليوم  لنا  تعتذر  التي  اللغة  في ”إن  الدخول  ودون  النازلة،  في  باعتذار رسمي  الرئيسة  وتقدمت  أجدادنا“  قتلت  التي 

 استحوذ على تأويل المشهد.  †البعد اللغوي فإننا نقول إن   تفاصيل المضمون  

إن فلسفة السياسة اللغوية بكل معانيها التي فعلها الدين الخاتم راعت الأبعاد التواصلية للامتداد اللغوي الذي يحفظ    

لأن من معاني القرآن القراءة والقرء...، فعندما تقرأ   ؛للهوية "المحتملة" الدوام، فربط النص بالتداول والقراءة المتكررة

 نصا كل يوم فإن الكلمات التي توجد فيه ستبقى في المعجم الذي يستعمل دائما. 

 فالمعجم بهذا المعنى ينقسم إلى قسمين: 

 
هناك مصادر عديدة تتحدث عن قوة ملكة الحفظ عند العرب القدامى والنصوص "المعلقة" في صدورهم, تؤازرها دلالات أخرى في الثقافة   *

الإسلامية تتحدث عن حفظ الحديث النبوي الشريف والعناية به وبطرق نقله، وهي كلها معاجم للذاكرة اللغوية والاستعمال اللغوي الذي  

 . استثمار المعجم اللغوي وصموده ضد المحويسمح باستمرار و 
إلى  † الوطنية  اللغة  منزلة  الديمقراطية، ينبغي أن ترفع  الثورة الشعبية  الفلبين "إن  في  الثوري  التي تبناها الجيش  الثورة  في وثيقة  أداة   جاء 

ص  اللغوية  السياسة  كتاب  انظر  الفيليبيني":  المجتمع  في  للتواصل  الاشتراكي  172أساسية  الحزب  مؤسس  سانطوس  أباد  بيدرو  ويعد   .

الخطب الفيليبيني في  العامية  اللغات  استعمال  وكان  والطاغالوغ،  واليونانية  والإسبانية  والروسية  بالألمانية  يقرأ  أنه  يروى  مثقف  وهو   ،

 .  والتجمعات، والخطب، والسكيتشات الهزلية أحد التكتيكات الأساسية في المحاولات المبكرة التي قام بها سانطوس لتعليم العمال والفلاحين
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 يوم. معجم الاستعمال: أي الكلمات التي نستعملها كل   ✓

 المعجم الميت: أي الكلمات المهملة.  ✓

 من هذا المنطلق فإنك عندما تأخذ نصا في الشعر الجاهلي يقول فيه الشاعر "عنترة": 

 هلا سألت الخيل يا ابنة مالك* إن كنت جاهلة بما لم تعلمي 

 سمح مخالقتي إذا لم أظلم  يخبرك من شهد الوقيعة   أنني *  

 وإذا ظلمت فإن ظلمي باسل*   مر مذاقته كطعم العلقم     

هذه الكلمات: "ظلم"، "خيل" ... هي كلمات مستعملة في الحياة العامة، وبقيت متداولة ويمكن فهمها وإن كانت تنتمي إلى 

 زمن قديم، ولكن الكلمات التي لا تستعمل بشكل متكرر تنتقل دائما من المعجم الحي إلى المعجم الميت. 

   يقول الشاعر:  

 دونكم أهلون سيد عملس __ وأرقط زهلول وعرفاء جيألولي  

 كنت عربيا لأنها خرجت من معجم الاستعمال ودخلت إلى المعجم الميت.   وإنهذه الكلمات لن تفهمها  

والقرآن الكريم لما كان استعماله يوميا وفي كل اللحظات للتلاوة، والتعبد والمناقشة... والتعلم والمحاضرات وفي جميع مناحي 

بل ومستحوذة على معجم الاستعمال ل؛  من الطبيعي أن كلماته ستبقى متداولة في الفضاء اللغوي المستعم  كان  الحياة،

 لشروط التداول القوية التي يمثلها. 

لأنها تنتمي إلى لغة    ؛في مقابل هذا: النصوص الدينية القديمة التي وصلتنا لا يمكن أن يفهمها إلا المتخصصون في اللغة

علاقة بشروط التداول التي تؤسسها طقوس تداول النص الديني العلوي   ،بائدة أو إلى المعجم اللغوي الميت. ولهذا بالطبع

 الذي يتولى رجال الدين فقط التحكم فيها. 

موجودة وغير  بائدة  لغات  أصبحت  للقرآن  مصاحبة  كانت  التي  اللغات  والعناية   ؛إن  الاهتمام  بنفس  تحظ  لم  لأنها 

إلى لغة أخرى وتفقد علاقتها مع الأصل. وعلاقة اللاتينية مع   اللغة قد تتحول عبر الأزمان  والاستعمال المتكرر علما أن 

 اللغات المنتسبة إليها دليل على هذا الطرح. 

 واحدا من أسرار الإعجاز في اختيار اللغة يتمثل في تأطير الثقافة الجديدة "الإسلام" للثقافة العربية السائدة، حفظها إن   

للقرآن وممارستها للعمليات التعليمية والدينية في علاقتها مع القرآن بشكل دائم جعلت هذا النص هو معجم الاستعمال 

 الحي الذي يمارس سلطته عبر الأزمان. 

إن هذه اللغة تخطت إمكانية أن تموت بتفردها في معجم معين، والمعجم الذي مات فيها هو معجم الشعر الجاهلي الذي 

"؛ مع العلم أن هذا الشعر كان يكتب باللغة التي يتحدث الحاكمةله حظ الاستعمال في اللغة القرآنية: الجديدة و" لم يكن  

بها القرآن؛ حيث إن الأمر متعلق بلغة عربية جاهلية دعم القرآن استعمالها باستخدامه لها على النحو الذي أوضحنا؛ أو 

فصارت اللغة القرآنية هي العربية المستمرة باستمرار   ،تخلى عنها وبقيت نادرة أو منعدمة التداول حتى دخلت المعجم الميت

 متعددة تمركز النص الديني في الحياة اللغوية.   تواصلية آلياتوجوده الواسع والضروري في حياة المسلم. وذلك عبر  

وإنه ليس من قبيل الصدفة أن لغة القرآن استمرت واللغات الأخرى اختفت، إن هذه المعجزة ليست اعتباطية ولكن لها    

علاقة بالمتلقي. فإذا كان الخطاب الإلهي ينظر إلى أهمية السياق وأهمية المتلقي وينتج خطابا يليق بالمتلقي ليفهمه_ "قرآنا 



 مقاربة في التداول وحياة اللغة القرءانية   القرءان الكريم والدراسات اللسانية: 

 

_______________________________________________________________________  
203 

 

عربيا لعلكم تعقلون"_ فهذا يجعله خالدا ومستمرا ويمكن التواصل معه لحد الآن. لكن عبر ميكانيزمات لغوية وتواصلية  

  سمحت بالتداول المستمر ودعمته وحافظت عليه تعليما وتعلما وعبادة وتمعنا...

على     الدين  رجال  فيها  استحوذ  التي  الأخرى  السماوية  للديانات  بالنسبة  بالخُلف  البرهان  فلووبتطبيق  وجدت    النص: 

النصوص الأصلية لها؛ فإنه لا توجد "شروط إمكان" معرفية لغوية حقيقية لقراءتها وفهمها والتواصل معها؛ لأن اللغة 

ماتت وأصحابها اندثروا واللغات التي حلت محلها صارت لغات أخرى بفعل الاقتراضات والتوليدات اللغوية حتى صارت  

 ولو بعث النبي موس ى عليه السلام حيا لن يفهمه أحد لأن لغته لغة بائدة.   لغات أخرى لا علاقة لها باللغات البائدة،

ومن هذا المنطلق فاللغة تولد، تنمو وتشيخ ثم تموت، فمثلا اللغة اللاتينية الآن هي لغة مختبرية يفهمها المتخصصون،    

 مجال الاستعمال اليومي.    بها فيإلى لغة يمكن التواصل  لكنها لا يمكن أن ترقى

علاقة تاريخية في الديانات السماوية، بينما الإسلام اختار أن يكون الإعجاز لغويا   الإعجازات أصبحت إن العلاقة مع هذه     

بنص لا يتم تأويله عبر لغات أخرى لأن الترجمة تخون اللغة، وبالإضافة إلى ذلك فإن تأويل النص إذا توحدت لغته ضمن 

ابلة لإعادة التأويل. وإذا وقع اختلاف في سياق استعمال لغوي واحد فإن المسافة بين المتلقي والقارئ تبقى محدودة وق 

موضوع من المواضيع أو نص من النصوص في الثقافة الإسلامية فإن الأمر لا يشبه بالاختلاف في الثقافات الأخرى، لأن 

بينها، لأن هاته النصوص تنتمي إلى   الاختلافات في الثقافات الأخرى هي اختلافات جوهرية بين النصوص المتناقضة فيما 

اللغوية التي لا تنسب   بسبب الانتماءاتثقافات مختلفة بحكم لغاتها التي لا تتوحد في نص مركزي، وتضم معاني متناقضة  

تعدد   وأمام  المسيحيات،  في  واحدا  إنجيلا  وليس  أناجيل  أمام  الباحث  وقوف  ما  بشكل  يفسر  مما  واحد،  لغوي  لجيل 

 النصوص في يهوديات... 

إن المسألة في الثقافة الإسلامية تتلخص في هذا البعد بتبني النص القرآني جملة من صور الإعجاز لكي يبقي نصا "محفوظا   

في السطور وفي الصدور أيضا" من ضمنها استراتيجية تواصلية تبسط نفوذ اللغة التي يقترحها القرآن. وهي استراتيجية  

ولو في - اة ويمكن التواصل معه مباشرة للتخاطب مع البشر ومع الله أيضا سمحت لهذا النص أن يبقى على مستوى الحي

 بدون واسطة.  -تصور المؤمن

فكل مسلم يقرأ في صلاته سورة الفاتحة قوله تعالى: " الحمد لله رب العالمين، الرحمان الرحيم، ملك يوم الدين، إياك   

 نعبد وإياك نستعين". 

وله إمكانية التواصل مباشرة مع خالقه/ محوا للواسطة سواء كانت صنما أو شخصا. فالمسلم عندما يتوجه إلى القبلة  

ويقول كلمة "الله أكبر" ثم يبدأ في قراءة سورة الفاتحة يفتح إمكانية تواصله مع النص وخالقه )وهي قدسية لها سحرها 

ب تحققه في أي ثقافة من الثقافات. والنص الإلهي نص مفتوح أمام جميع  اللغوي ولو في ذهنه على الأقل(. وهي شرط يصع

 الناس والعصور، واللغة التي يتحدث بها هي لغة مازالت متداولة بفعل هذا الحضور.

اللغة العربية الفصحى ولكنه يستمد كلماته من معجم استعمال   فالعالم العربي وإن كانت فيه لغات أخرى ليست هي 

 .   يستحضرها، والعمود اللغوي الذي يشكل كلمات اللهجات العربية هو نفسه الذي يستعمله القرآن الكريم

كر وإنّا لهُ    :تعالىقال الله  
ّ
زلنا الذ حْنُ ن  ون }إنّا ن 

ُ
ظ  .(9سورة الحجر، الآية  ) {لحاف 

إن حفظ القرآن لا يعني فقط حفظ النص كما هو لتوارثه عبر الأجيال ولكن إمكانية حفظ التواصل معه بجعل لغته  

 متداولة وصامدة عبر الأجيال. 
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قد يقول القائل إن اللغة العربية ليست هي اللغات الأجنبية في تقدمها، ليست هي الإنجليزية في انتشارها وليست هي    

 :بسيطةالفرنسية في نعومتها وليست هي الإسبانية في انتشارها اللاتيني، ولكن للإجابة عن هذا السؤال أطرح مسألة  

إن اللغات الحية هي لغات واسعة الانتشار ولكنها تشترك في خاصية من الخاصيات وهي أنها تنتمي إلى دول عظمى، فلا  -   

توجد لغة عالمية منتشرة ودولها دول متخلفة أو من دول العالم الثالث.  ولا يمكن أن نجد لغة ميتة وهي لغة دولة عظمى؛ 

منزلتها بين اللغات صورة لمنزلة دولتها بين الأمم" كما يعبر ابن خلدون، غير أن اللغة حيث "إن غلبة اللغة بغلبة أهلها، وإن  

العربية تخرق هذه القاعدة لأنها واسعة الانتشار بالرغم من أن دولها من دول العالم الثالث. فانتشارها لا يتأتى بقوة دولها 

 زيا ولغة نصه الكبير والأساس ي. ولكنه يتأتى بقوة انتشارها وبحكم أن الإسلام جعلها نصا مرك 

لما كانت اللغة هي الأساسية في التعبير في نص إلهي له أهميته ونص يؤمن به ملايين البشر، من الطبيعي أن هذه اللغة  و 

 .وبها بقيت منتشرة ويمكن التواصل معها 

عندما تنتقل إلى ثقافة دينية أخرى، يذهب الناس إلى دور العبادة أيام الأعياد ويستمعون إلى نصوص إلهية ولكنها بلغة 

التأويلية؛ ويتغنون بها بطريقة كلاسيكية،   مفاتيحها  أصبحت مثل الطلاسم يقرؤها "رجال دين" متخصصون ويملكون 

والمتلقي لا يعرف إلا قول كلمة آمين، وليس له أن يتسلل إلى أسرار المعاني الإلهية؛ "فالآلهة يتحدثون... عبر رسائل غامضة 

ز الغريبة فقط هي القادرة على الاحتفاظ بشذا القداسة" )إيكو، ب ت، ص  (، لأن "الرمو 40أو مبهمة" )إيكو، ب ت، ص  

( التي لا تسمح لغير "الحكماء" بقراءة وفك رموز النصوص "الإلهية"، فيكون من الطبيعي أنهم "يتحدثون بلغة لا يمكن 40

لاطونية المحدثة، شرح أننا لا ويضيف إيكو قائلا: " سيحاول الفكر المسيحي المنتمي للأف   (.40فهمها" )إيكو، ب ت، ص  

نستطيع تعريف الإله بمصطلحات حاسمة الوضوح بسبب من العجز في لغتنا، ويقرر الفكر الهرمس ي بأنه كلما كانت لغتنا 

 واحديةأكثر غموضا ومتعددة المعاني، وأنه كلما زاد استعمالها للرموز والمجازات، كانت أكثر ملاءمة بشكل خاص لتسمية  

Oneness    (.  41يتجلى فيها توافق المتناقضات" )إيكو، ب ت، ص 

لأنها نصوص تنتمي إلى فضاء ضيق وفي ظروف ضيقة مرتبطة    ؛*إن مثل هذه النصوص ليست للتواصل اليومي بين الناس    

بطقوس دينية، ومطلوب أن تبقى مغلقة لتبقى سلطة الوساطة بين رجال الدين والإله سيدة، بينما العلاقة مع النص  

 
 
ف ر  

ْ
ك  
ّ
لذ ل   

قُرْآن 
ْ
ال ا  رْن  سَّ ي  دْ  ق 

 
ل }و  للذكر"،  "ميسرا  قراءته  يمكن  مفتوح  نص  مع  علاقة  هي  )القمر، القرآني  رٍ{  ك 

دَّ مُّ ن  م  لْ  ه 

وعدم تحوله إلى نص تاريخي يملك مفاتحه التأويل السياقي لفترة   لغته،(. و"لا تنقض ي عجائبه"، باستمرار تداول  17الآية

 نزوله.

إن الثقافة العربية التي نزل النص القرآني فيها كانت تدرك عمق سلطة اللغة، وهناك نماذج عملية يمكن الاعتماد 

 عليها لتوضيح دلالة سلطة اللغة:  

 على سبيل المثال:  ❖

جديدة، و طرف آخر   مؤسسة ثقافيةباعتباره ممثل    وسلم: في إحدى المعاهدات التي كانت بين الرسول صلى الله عليه      

 تشكله قريش ممثلا لثقافة عربية قديمة. 

 
وتجدر الإشارة أن الإسلام وضع شروطا جديدة للتواصل تأويلا ومقاربة للنص القرآني منذ عهد النبوة بفتح حوار حول النصوص؛ وتعتبر    *

ؤ  مقاربة ابن عباس نموذجا، وقد رفضها السياق التقليدي؛ لأنه تعود على نموذج مختلف للقدسية في النص الديني السابق الذي لا يقبل التجر 

 على تأويله. 
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باسم الله الرحمن الرحيم"، فاحتج الطرف الآخر أي قريش على رجل المعاهدة “ وفي معاهدة من هذا النوع كتب في رأس    

 منها وقال إنه يرفض هذه الصياغة وألح أن تكون الصيغة التي تكتب بها المعاهدة 

له دلالة رمزية ويحل محلها صياغة أخرى كدليل على  على الشكل التالي: "باسمك اللهم"، وهو بهذه الطريقة يرفض سياقا   

أنه يفهم عمق وخطورة الصياغة الأولى التي تعتبر اعترافا ضمنيا بما تتبناه الثقافة الجديدة بمجرد تحويل لغوي يحمل 

( قال: لما صالح رسول الله 2551/2552روى البخاري في صحيحه بسنده إلى البراء )ح  المحمول نفسه مع تغيير في الصياغة.  

بينهم كتابا، فكتب: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون:   علىصلى الله عليه وسلم أهل الحديبية، كتب  

لي: ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه رسول الله لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولا لم نقاتلك، فقال لعلي: )امحه(. فقال ع

صلى الله عليه وسلم بيده، وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام، ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألوه ما 

 جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه.

ويمكن تفسير كثير من المواقف على هذا النحو، مثلا يرفض القرآن قول اليهود: "راعنا"، ويأمر بتدقيقها بقول "انظرنا" 

ومن النصوص الدالة على سلطة اللغة ما  لسد الباب على الإحالة المفتوحة لكلمة راع وعلاقتها بالرعونة أو براع "الإله".  

. حدثنا أبو العباس عبد الله بن الحسين القاض ي بمرو وأبو عبد الله محمد بن )136أورده الحاكم في )مستدركه، حديث 

علي بن مخلد الجوهري ببغداد قال ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا سعيد بن عامر الضبعي ثنا محمد بن عمرو بن علقمة 

جدي ويحك يا فلان لم   عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص قال كان رجل بطال يدخل على الأمراء فيضحكهم فقال له

تدخل على هؤلاء وتضحكهم فإني سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيرض ى الله عنه يوم القيامة 

بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيسخط الله بها إلى يوم يلقاه هذا حديث صحيح وقد وإن العبد ليتكلم  

احتج مسلم بمحمد بن عمرو وقد أقام إسناده عنه سعيد بن عامر كما أوردته عاليا هكذا رواه سفيان الثوري وإسماعيل 

 بن جعفر وعبد العزيز الدراوردي ومحمد بن بشر العبدي وغيرهم. 

وأكيد أن هذا الفهم والسلطة التي تتمتع بها الكلمة جعل صفة المؤمن بعيدة عن مواصفات الكلمة السيئة التي تؤثر في 

من المستدرك جاء النص التالي: حدثنا أبو العباس   145النفس سلبا كما تؤكد البرمجة اللغوية العصبية، ففي الحديث  

ن القزاز ثنا أبو عامر العقدي ثنا كثير بن زيد قال سمعت سالما يحدث محمد بن يعقوب من أصل كتابه ثنا محمد بن سنا

 عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. 

إنه لم يكن في محض الصدفة أن تكون اللغة وجها إعجازيا في الثقافة العربية الإسلامية، والثقافة السائدة كانت تدرك   

كفيل   التوحيد اللغوي ، وترفض في كثير من المواقف مجرد الانتماء لغويا إلى ملة جديدة، بمعنى أن  *أهمية اللغة وخطورتها

 بالانتماء إلى منظومة عقائدية جديدة. 

وفي كثير من المشاهد القديمة في الجاهلية نكتشف أن كثيرا من الناس رفضوا الدخول إلى هذا المعتقد ولو على المستوى 

الشكلي وهو في حالة حرب مع الثقافة الجديدة التي تمثل الإسلام، ورفضوا هذا الدخول ولو بمجرد نطق كلمة "الشهادة" 

نها تعبر عن الانتماء الضمني إلى مؤسسة جديدة وثقافة وبنية جديدة، وفي ذلك وكانوا يعرفون أن الكلمة لها أهمية، أي أ

 
 نشير هنا إلى العلاقة التلازمية التي يوضحها ميشيل فوكو بين المعرفة والسلطة. *
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تخل عن مقومات ثقافية سابقة. ولذلك وحتى في القرآن الكريم فإن القول له أهمية كبرى أخطر من الفعل لقوله تعالى:" 

 (.82إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون" )يس، الآية  

 _ من سلطة اللغة إلى العمق المفاهيمي:4         

 تمثلات مختلفة: إن للثقافة الجديدة سلطة على مستوى المعتقد؛ وهي مختلفة مع التصور القديم، كما تتميز عنه عبر

 التمثل الأول: يتحدد في الدخول عبر اللغة أي الشهادة إلى منظومة جديدة. •

منظومة دينية وشكلية تفرض لباسا معينا وشكلا معينا في التمثل الثاني: يتمثل في التحول الكلي بالدخول إلى  •

 التعبد، بل في الحياة. 

 التمثل الثالث: يتجسد في السياق الجديد الذي يلغي التراتبية السابقة التي بنيت في المجتمع الجاهلي.  •

إن الأمر يتعلق بثلاث قنوات مترابطة ومتماسكة لتأسيس تصور جديد؛ انطلاقا من تبني ميكانيزمات جديدة للتواصل، 

الثقافة التي كانت تدعي   أن  باعتبارهلكن التحول اللغوي الذي شعر به المتلقي وهو يعرف سلطة اللغة تمثل تحديا لغويا.  

 البلاغة والفصاحة بهرت بنص جديد يضاهيها في مجال بلاغتها ويتحداها أن تأتي بعشر آيات مثله أو بسورة مثله. 

إن الأمر يتعلق بالدخول في تحد مع المنظومة البلاغية التي كانت قائمة على الشعر؛ رغم أن نص الثقافة الجديدة ليس 

 شعرا. 

، وتوقفت عن إنجاز الشعر؛ لأنها صدمت بنص بلاغي مختلف بهر   *  ولذلك يقال إن الثقافة العربية قد أفحمت آنذاك 

الناس:"إن له حلاوة وإن عليه لطلاوة". ولعل تحول مركزية الشعر الذي كان ارتباطه بالهوية في هذه الثقافة القائمة آنذاك 

ومة والانقلاب عليها. ف "الثورة كان من النتائج الأولى لنجاح السياسة اللغوية الإسلامية الجديدة الهادفة إلى تغيير المنظ

ثورة صنعتها الخطابة إلى حد ما، وعلى نحو خاص خطب الجمعة التي يلقيها رجال الدين الذين   1979_ 1978الإيرانية سنة  

حددوا المآل فعليا وشكلوا الرأي العام. بالإضافة إلى هذا، كان الربط الشديد بين اللغة الإنجليزية وبرنامج التحديث الذي  

 (.  106، ص  2007طوليفصون،  لقه الشاه ينبئ بأن الثورة ستكون لها عواقب لغوية" )أط

التي كانت أساسا    أن الإسلام أيضا مركز لغة قريش  بلغتين متقابلتين، لكن تجدر الإشارة  صحيح أن الأمر هنا يتعلق 

اللغة على النحو الذي أطنبت فيه البلاغة العربية بنسج دلالات وأنماط بلاغية جديدة   تقعيديا فيما بعد، وحول بنية 

عيب عليه تشبيه غير   عندما "لب أبو تمام ريشة من "جناح الذلشكلت في حد ذاتها أنماطا مرجعية للتجديد حيث ط

 ملموس.

من هذا المنطلق يمكن القول إن اللغة معبر للتأثير في المتلقي وهي تشكل في حد ذاتها دالا جوهريا على الثقافة "كإرث مشترك 

(، إنها المختبر الفعلي 2، ص  1990من الذكريات، والعادات التاريخية المنقولة بشكل رئيس ي عبر اللغة المشتركة" )نورثروب،  

(. 8فاعلا وثيقا بين اللغة والهوية، إلى حد يصعب فيه الفصل بينهما" )جوزيف، ب ت، ص  الذي يرصد "حقيقة أن هناك ت

لذلك يجب أن نفهم اليوم أن اللغة العربية لم تعد مجرد لغة؛ بل صارت لغة الإسلام، وللنص الإسلامي أن يحافظ على 

 التلقي المباشر للغة في طبعتها الأولى/ لغة النزول. 

 
دعاء"  لكن مقارنة الشعر الجاهلي كان قيميا وانفعاليا يحاول محو هذا "الا   كتبت دراسات عديدة عن ضعف الشعر في صدر الإسلام، ومنها ما  *

 . مع شعر صدر الإسلام توضح ضعف هذا الأخير 
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إن المرمى الدال في هذه الاستراتيجيات اللغوية يتمثل في كون اللغة لم تكن معبرا تعبيريا وناقلا للمضامين على ختاما،     

 النحو الذي تمارسه أي لغة.

إنها هويته وماهيته والجسر الصريح إليه. من هذا المنطلق فإن تركيز الثقافة الإسلامية الجديدة على بناء ما يمكن تسميته     

التأثير  أبعاد  تمس  تواصلية  لاستراتيجية  وتفعيلا  ضمانا  كان  للقائم؛  بديل  تواصلي  سياق  ضمن  خاصة  لغوية  بهوية 

أ من  بناءها  التي توخت  "للأمة"  يعبر عنه الداخلية  تعبير سيميولوجي  أكبر  إلى  "الشهادة"؛  عنه  تعبر  لغوي  انتماء  صغر 

 الاستشهاد.

 : المراجع

 القرآن الكريم برواية حفص.  -

 بيروت: دار ابن كثير.   –( صحيح البخاري، )ب ط( لبنان  2018البخاري، محمد. ) -

بيروت: دار   1مصطفى عبد القادر عطا، ط  ( المستدرك على الصحيحين، تحقيق:  1990النيسابوري، محمد. ) -

 الكتب العلمية.

 . )ب ط(: مركز الإنماء الحضاري. إيكو، أمبرتو. )ب ت( التأويل المفرط، ترجمة: ناصر الحلواني -

جوزيف، جون. )ب ت( اللغة والهوية: قومية _إثنية_دينية، ترجمة: عبد النور خراقي، مجلة عالم المعرفة، عدد  -

342  . 

الخطابي، تقديم: عبد   ( السياسة اللغوية: خلفياتها ومقاصدها، ترجمة: د.محمد2007طوليفصون، جيمس. ) -

 : مؤسسة الغني.1الغني أبو العزم، ط

( التطور الثقافي لكندا: خطاب إلى مجلس كندا للعلوم الاجتماعية والبحوث الإنسانية،  1990نورثروب، فراي. ) -

 : جامعة تورونتو. )ب ط(

 .337ويتمر، باربارا. )ب ت( الأنماط الثقافية للعنف، ترجمة: ممدوح يوسف عمران، مجلة عالم المعرفة، عدد   -

 

- Orechioni, Kerbrat.  (1992) L’énonciation de la subjectivité dans le langage, paris : lib Armand colin.  
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 المعجمية، وأثره في الترجمةالسياق وحركة الوحدة 

The context and movement of the lexical unit, and its impact on the translation  
 

  بدر بن سالم بن جميل السنانيد.  

 

   :ملخص

أنّ   إنّ  إلا  معجمية،  دلالة  المفردة  الكلمة  السياق   دلالة 

وأبعادا   جديدة،  مدلولات  الكلمة  هذه  يعطي  اللغوي 

معنوية، لأن معنى الكلمة يتعدد تبعا لتعدد السياقات التي 

تقع فيها، أو تبعا لتوزيعها اللغوي؛ فاختلاف السياق يؤدي 

إلى تغيير المعنى، فالكلمات تستمد جمالية الوظيفية من  

ثابتا،   ليس  فالمعنى  فيه؛  ترد  الذي  يتغير حسب السياق 

مقامات الأحوال، وهذا يؤكد فساد كون الكلمات لها معان 

 ثابتة.

على   -أحيانا    – يكتسب اللفظ في هذا المستوى قدرته       

المراوغة، والمعوّل عليه هو السياق الوارد فيه؛ فالكلمات 

المعزولة عن سياقها قد تنقص الدلالة، وقد توحي بأكثر 

النقص،  يكمل  معين  سياق  في  وضعها  ولكن  معنى،  من 

 ويلغي التعدد، فلا يكون لها مع سياقها إلا معنى واحد.

يعد فهم هذه الظاهرة مما يساعد مترجم النص القرآني      

على إدراك معاني الوحدة المعجمية، فالسياق من القرائن 

المعنى، وهذا ما يسعى إليه هذا العمل   الكبرى التي تكشف

المعجمية،  الوحدة  تعدد دلالة  الضوء على  الذي يسلط 

وأثرها في ترجمة القرآن، والتعامل مع دلالة المفردة بتعدد 

 السياق.

الوحدة المعجمية    - السياق    -الدلالة    :الكلمات المفتاحية

 النص القرآني   –الترجمة    –

Abstract: 

      The significance of the single word is a 
lexical indication, but The linguistic context 
gives this word new connotations, and other 
meanings, because the meaning of the word 
varies depending on the multiplicity of 
contexts in which it is located, or according 
to its linguistic distribution; The difference 
in the context leads to a change of meaning, 
as the words derive the functional aesthetic 
from the context in which they are 
mentioned; The meaning is not fixed, it 
changes according to the status of situations, 
and this confirms the corruption of the 
words having fixed meanings. 

      The pronunciation at this level 
sometimes acquires its ability to evade, and 
what is relied upon is the context in which it 
is mentioned; Words isolated from their 
context may lack significance, and may 
suggest more than one meaning, but placing 
them in a specific context completes the 
deficiency, and eliminates plurality, so that 
they have only one meaning with their 
context. 
key words: semantics - context - lexical 
unit  - translation - Quranic text 

 



 

 
   مانسلطنة عُ  ،كلية التربية بالرستاق ،جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، مساعد أستاذ . 
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ــــــغر وحدة معنوية دالة، ومنها تتكون الوحدات الأخرى، وهي أداة المعنى، لها جانبان: جانب مادي يعرف  تعدّ        الكلمة "أصـ

ـــــــوات، وآخر معنوي يعبر عن الدلالة")علوي.  ه 1. ص 2009بالأصـ ـــــــح معناها؛ لأنَّ ـــــــياقها لا يتضـ (، فمتى عزلت الكلمة عن سـ

ـــــــياق، ومن ثم ـــــــياق دوره الفعال في إعطاء الكلمة المعينة من الدلالات ما   ليس للكلمة أي معنى وهي بمنأى عن السـ كان للسـ

فة بطريقة معينة،  
ّ
ليس لها في ذاتها بعيدة عن السـياق، فطبيعة الكلمة لا تمثل إلا " مجموعة من الوحدات الصـوتية المؤل

دة ــــــــــيّة، والأفكار المجرَّ ــــــــــياء الحسـ لفظة المفردة والحكم عليها بمعزل (، فالنظر إلى ال  34. ص    1980.    ")حلميلكي ترمز للأشـ

إلى فهم النصــوص فهما صــحيحا، لأنَّ " الفهم الحقيقي للكلمات مســتمد من الخبرة الفعلية   -أحيانا  -عن ســياقها لا يؤدي  

(، فليســت مفردات العبارة اللغوية في ســياق واحد كيانات    40ص   .2007 والمعرفة بمظاهر الواقع الذي تنتمي إليه") فرج.

 (.    27 –  26ص ص    1، ج  2001منفصلة، يستقل كل منها بذاته، وإنما ترتبط جميعا برباط وثيق)ابن جني. 

ــــــــــــيقـت في كلام ما تعيّن المعنى المراد منهـا لدى المتكلم       ، لأن معنى الكلمـة المعزولة تتعـدد معـاني الكلمـة الواحدة حتى إذا سـ

تتحدد الدلالة  لا  ، ولكن (391، ص 1992)عبد السـلام.    عن السـياق متعدد، فقد تشـير الكلمة الواحدة إلى أكثر من دلالة

ــياقية ) تكتســـب الألفاظ معناها اعتمادا على   ( بين مكونات التركيب، إذContextual Relationإلا بالقرائن والعلاقات السـ

؛ لأن المعنى "لا ينكشــــف إلا من خلال تســــييق الوحدة اللغوية،  ترد فيه، فتتعدد الدلالات بتعدد الســــياقات  الذيالســــياق  

ــياقات مختلفة")عمر.  ــعها في سـ ــياق ما  -(؛ لأن الكلمة 68. ص 1992أي: وضـ ــل  -إذا وقعت في سـ لا تكتســـب قيمتها إلا بفضـ

ـــــــيا ـــــــب وجودها الفني بالسـ ـــــــابق، ولما هو لاحق بها، أو لكليهما معا؛ لأن" اللفظة تكتسـ ق، ومن لون العاطفة  مقابلتها لما هو سـ

تها مما يقلل من قيمتها أو يكثر فيها؛ لأنّ هذه القيمة  
ّ
التي تســــتدعي نوعية خاصــــة من الألفاظ، فليســــت كثرة الحروف أو قل

 (.   140. ص  1995.  )ناصفالموقف ومن السياق الذي تستعمل فيه" إنما تكتسب من  

ــــــر معنى )عمر.   )يد(لفظة  إن أمثلة هذه الظاهرة في العربية كثيرة ومنها        ــــــتة عشـ (،  70. ص  1992التي ترد على أكثر من سـ

ــــــــــــيـاق ترد فيـه، لهـذا "  ــــــــــــيـاق لغوي معين" ومعنـاهـا يتغير في كـل سـ لا يمكن معرفـة معنى الكلمـة ووظيفتهـا إلا بوجودهـا في سـ

ــــــــــــيـاق الـذي ترد فيـه اللفظـة، فيكون  -كثير من الأحيـان  في -(، فمعـاني الكلمـات يتغير 21. ص  ٢٠٠٣)مطهري.   ــــــــــــب السـ بحسـ

 للكلمة الواحدة أكثر من معنى، والسياق كفيل ببيان المعنى المراد.

ــــــــــــتيان:         ــــــــــــاني للكلمة بإعطاء معنى بدل آخر، وهذا ما يحدث بالطبع   يقول پول وكريسـ ــــــــــــياق والمحيط اللسـ ــــــــــــمح السـ "يسـ

:  واحدة(بالنســـــبة للكلمات المتعددة المعاني )مع تجانســـــها اللفظي( وللمتجانســـــة كتابيا )الكلمات التي تملك أشـــــكالا كتابية 

ـــــبة إلى الكلمات النحوية، وتلك التي تحمل القليل من   ـــــا بالنسـ ، وتلك هي الحال أيضـ ـــــباب  تْ الريحُ الضـ ع 
 

ـــــ شـ
ْ
ق
 
ع  القومُ، أ

 
ـــــ شـ

ْ
ق
 
أ

ــــــــدر   ــــــــعيد الدلالي: جاء عنه أنه قال كذا، صـ ــــــــر، حدثنا عن أخيه، تعبت عنه، جعل يأكل،   عن دارالمعلومات على الصـ النشـ

 .(184، ص  1992)پول، وكريستيان. جعل العنب نبيذا، جعله النسك قديسا" 

ــــــــــــبــب           ــــــــــــوص، فــالإغراق في الحرفيــة المعجميــة يسـ ــــــــــــــك بمعنى الوحــدة المعجميــة يلغي فكرة تعــدد معــاني النصـ إن التمسـ

ــــــــتوى المعجمي ــــــــوص التي نحاول ترجمتها؛ لأن الإغراق في الحرفية على المسـ ــــــــتوى التركيبي  الغموض في كثير من النصـ ، والمسـ

يعد من الأسباب الأساس التي تؤدي إلى غموض الدلالة، ولعل هذا الأمر يكون جليا عند نقل معاني القرآن من العربية إلى 

 (7. ص  2002)الحميدان، وعبد الجواد.    السبب إلى عاملين:  الحميدان وعبد الجوادلغة أخرى كالإنجليزية، ويرجع 

 عامل لغوي. -    
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 غير لغوي. -    

ينتج العامل غير اللغوي عن اعتقاد المترجم أن قداســــة النص القرآني تلزمه بالنقل الحرفي لتراكيب اللغة وألفاظها مما       

ا العــــامــــل اللغوي فيتعلق بــــالفروق اللغويــــة بين اللغــــة   ـــَّ يوقعــــه في غموض دلالي نتيجــــة الفرق بين اللغتين في القواعــــد، أمـ

ــــــــــــمــات المعجميــة )  -ة الإنجليزيــة مثلا كـاـللغــ  -العربيــة وغيرهــا من اللغــات  (،  Syntactic(، والنحويــة )Lexicalالكــائنــة في السـ

ـــــــرفية ) ـــــــمات البراجماتية )Morphologicalوالصـ ـــــــلا عن الفرق في السـ ـــــــياقيةPragmatic(، فضـ  التي(  Contextual) (، والسـ

 تترك أثرها في أسلوب القرآن الكريم.  

ــــــــــــيــاق ترد فيــه،           يظهر أثر هــذا القول في بعض الآيــات القرآنيــة المبــاركــة، فتلحظ تعــدد معنى بعض الألفــاظ مع كــل سـ

فمدلول اللفظة يتغير من آية إلى أخرى؛ لأن لكل كلمة معنى في ضوء سياقها، قد لا يصح هذا المعنى لسياق آخر؛ فمراعاة  

ــاق الكلام ومنحى القول مهم، وإن كان الم ــيدمسـ ــا  عنى الآخر صـــحيحا؛ لهذا عدَّ محمد رشـ ــياق    (22ص    1. د. ت.  ج )رضـ السـ

دلالة اللفظ في كل موضــــع بحســــب ســــياقه، وما يحف به من القرائن  أفضــــل قرينة تكشــــف عن حقيقة معنى اللفظ؛ لأن" 

 .  (14ص    6د. ت. ج   تيمية.ابن  اللفظية والحالية ")

 في سياقات مختلفة في القرآن الكريم.  و)الضلال(  )قض ى(لبيان هذه الحقيقة نستعرض مجيء لفظتي          

 .   )قض ى(أولا:         

 معناه   الآية القرآنية

اقال تعالى: 
 
ذ إ 

ن    ﴿و 
ُ
هُ ك

 
قُولُ ل ا ي  م  نَّ إ 

 
 ف
 
مْرا

 
ى أ ض  

 
ونُ﴾ق

ُ
ك ي 

 
 أراد  (117)سورة البقرة:    ف

ا﴿قال تعالى: 
 
ذ إ 

 
مْ   ف

ُ
ر ك

ْ
ك ذ 

 
  ك

ّ
 اللّ

ْ
رُوا

ُ
ك
ْ
اذ

 
مْ ف

ُ
ك
 
ك اس  ن  يْتُم مَّ ض 

 
مْ ق

ُ
اءك  أنهيتم (200)سورة البقرة:    ﴾آب 

ى    هُو  ﴿قال تعالى:  ض  
 
مَّ ق

ُ
ينٍ ث ن ط  م مّ 

ُ
ك ق 

 
ل
 
ي خ ذ 

َّ
 ال

 
لا ج 

 
 وضع ( 2)سورة الأنعام:    ﴾أ

ل ﴿قال تعالى: 
ُ
ي    ق يْن 

مْرُ ب 
 
ي  الأ قُض  

 
ه  ل  ب 

ون 
ُ
ل عْج 

سْت 
 
ا ت ي م  ند   ع 

نَّ
 
وْ أ

َّ
مْ ل

ُ
ك يْن  ب   فصل  (58)سورة الأنعام:    ﴾و 

ى ﴿قال تعالى:  ض  
 
ق يْن     و  د  ال  و 

ْ
ال ب 

اهُ و  يَّ  إ 
َّ
لا  إ 

ْ
عْبُدُوا

 
 ت
َّ
لا
 
ك  أ بُّ ار  ان  حْس  ى  (23)سورة الإسراء:    ﴾إ   وص َّ

 قال تعالى: 
 

لا يْك     ﴿و 
 
ل ى إ 

ن يُقْض  
 
بْل  أ

 
ن ق قُرْآن  م 

ْ
ال لْ ب 

عْج 
 
حْيُهُ ت  يفرغ  ( 114)سورة طه:    ﴾و 

هُ قال تعالى:  ز 
 
ك و 

 
ى    ﴿ف ض   ق 

 
ى ف يْه  مُوس  

 
ل  أماته  (15)سورة القصص:    ﴾ع 

اهُنَّ قال تعالى:  ض  ق 
 
ي    ﴿ف اتٍ ف  او  م  بْع  س  يْن  س  وْم   خلقهن  (12)سورة فصلت:    ﴾ي 

 .)الضلال(ثانيا:          

 معناه   الآية القرآنية

واقال تعالى: 
ُ
ال
 
ق قٍ    ﴿و 

ْ
ل
 
ي خ ف 

 
ا ل نَّ إ 

 
رْض  أ

 ْ
ي الأ ا ف 

ن 
ْ
ل
 
ل ا ض 

 
ذ إ 

 
يدٍ أ د 

 التغييب والدفن (10)سورة السجدة:    ﴾ج 
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 ﴿قال تعالى: 
ْ
وا

ُّ
ل ض 

 
أ اء    و  و  ن س   ع 

ْ
وا

ُّ
ل ض  ا و  ير  ث 

 
يل  ك ب 

 التيه والانحراف ( 77)سورة المائدة:   ﴾السَّ

رْ ﴿: قال تعالى
ُ
   انظ

يعْون  ط 
سْت   ي 

 
لا

 
 ف
ْ
وا

ُّ
ل ض 

 
ال  ف

 
مْث
 
ك  الأ

 
 ل
ْ
بُوا ر   ض 

 
يْف

 
 ك

 
يلا ب 

)سورة الإسراء:   ﴾س 

 (9، وسورة الفرقان:  48

 الوقوع في الخطأ 

ن﴿قال تعالى: 
 
ا    أ اهُم  حْد   إ 

ر   
ّ
ك
 
تُذ

 
ا ف اهُم  حْد 

ْ
لَّ إ ض 

 
خْر ى ت

ُ
 النسيان (282)سورة البقرة:    ﴾الأ

ين  ﴿قال تعالى:  ذ 
َّ
ال لَّ    و  ض 

 
أ هُمْ و 

َّ
ا ل عْس  ت 

 
رُوا ف ف 

 
هُمْ ك

 
ال عْم 

 
الخسران وإبطال  (8)سورة محمد:    ﴾أ

 الثواب 

ال  قال تعالى: 
 
ن    ﴿ق ا م 

ن 
 
أ  و 

 
ذا ا إ 

تُه 
ْ
ل ع 

 
ين  ف  

ّ
ال الغفلة والجهل   (20)سورة الشعراء:    ﴾ الضَّ

 بالش يء 

نَّ قال تعالى:  لٍ    ﴿إ 
 

لا ي ض   ف 
ين  جْر م 

ُ ْ
سُعُرٍ الم   الهلاك   (24)سورة القمر:    ﴾و 

إن اللفظ واحد، ولكن المعنى يتلون حســب الســياق الذي يرد فيه، وعلى هذا " فدراســة معاني الكلمات تتطلب تحليلا         

ــياقات والمواقف التي ترد فيها، حتى ما كان منها غير لغوي، ومعنى الكلمة  ــياقات التي  -على هذا    -للسـ يتعدد تبعا لتعدد السـ

 .  (  69. ص  1992)عمر.  ("   Linguistic distributionاللغوي )  تقع فيها، أو بعبارة أخرى تبعا لتوزعها  

ــــــــار الحميدان وعبد الجواد إلى هذه الحقيقة فنبها مترجم النص القرآن إلى الاهتمام بهذه الظاهرة، ونبها على بعض          أشـ

ــــــــــــبع آيات ، *المحاذير اللغوية الواجب مراعاتها عند ترجمة معاني القرآن الكريم إلى أي لغة، لأن " لفظة ) ز ينة ( وردت في سـ

بُر (، ولفظـة ) كبير (، وهكـذا نجـد أن لكـل وحـدة معجميـة أو لفظيـة معـدل تكراري معين )   Frequencyوكـذلـك لفظـة ) الزُّ

Rate  ــــــــــــيـاقـات التي ترد فيهـا، وعنـد الترجمـة إلى ــــــــــــب السـ ــــــــــــيـاقـات متعـددة، وعليـه يكون لكـل لفظـة معـان مختلفـة حسـ ( في سـ

ـــــــــنى له إيجاد اللفظة الإنجليزية  ى يتسـ ـــــــــياق ترد فيه حتَّ الإنجليزية لا بد للمترجم من تحديد المعاني المختلفة للفظة في كل سـ

ن في الغالب أن يجد لفظة إنجليزية واحدة تناســب الســياقات المختلفة التي تناســب كل ســياق على حدة، إذ ليس من الممك

 .(  12. ص  2002) الحميدان، وعبد الجواد.  للفظة العربية المراد ترجمتها" 

ــــــــــــرورة كفرق تركيبي، إلا أن لكـل فرق تركيبي مـا          ـــــــــــــابقـة تؤكـد الرأي القـائـل:"إن الفرق الـدلالي لا يظهر بـالضـ والأمثلـة السـ

 .(199، ص  1992)پول، وكريستيان. يوازيه من الفرق الدلالي" 

ــــــــة   -التفت علماؤنا إلى مثل هذه الظاهرة في العربية عامة           ــــــــوه تحت  -وفي القرآن الكريم خاصـ فاعتنوا بهذا الملمح ودرسـ

ــــــترك اللفظي،   ــــــه بالحديث في كتابه الإتقان عند تناوله المحكم مظلة المشـ ــــــيوطي كثيرا، فخصـ ــــــابهفتوقف عنده السـ  والمتشـ

ــــــــــــيوطي.  ) ــــــــــــا في معرفة الوجوه والنظائر، يقول في هذا الباب: "فالوجوه للفظ  (705ص   1. ج  1987السـ ــــــــــــع بابا خاصـ ، ووضـ

ــــــــــترك الذي   ــــــــــترك المشـ ــــــــــميته )معترك الأقران في مشـ ــــــــــتعمل في عدة معان، كلفظ الأمة، وقد أفردت في هذا الفن كتابا سـ يسـ

 .(507ص    1. ج  1987السيوطي.  )  القرآن(" 

 
الأرقام التي جاءت في نص الباحثين لا تتوافق والمصحف الشريف، فلفظة ) زينة ( جاءت في إحدى عشرة آية، ولفظة ) الزبر ( جاءت في خمس   -*

 في خمس وأربعين آية.  -بمختلف تصريفاتها  -آيات، ولفظة ) كبير ( جاءت 
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ــــــــــــياق الذي   جملة من الألفاظ، متعددة والنظائر(  )الوجوهفعرض في باب          ــــــــــــوء السـ الدلالة، وبين معنى كل لفظة في ضـ

ــــــة،   ــــــصـ ــــــابها معاني مخصـ ــــــياق في اكتسـ ــــــل يعود إلى السـ يقول: "وهذه عيون من أمثلة هذا النوع من ذلك وردت فيه، فالفضـ

.  1987الســــيوطي.  ) ، ومن الألفاظ التي تعرض لها:(508ص    1. ج 1987الســــيوطي.  )يأتي على تســــعة عشــــر وجها "   )الهدى(

  (517  -  510ص     ص  1ج 

 السوء، وذكر له أحد عشر وجها. -        

 الصلاة، وذكر له تسعة أوجه. -        

 الرحمة، وذكر له أربعة عشر وجها.  -        

 الفتنة، وذكر له أربعة عشر وجها. -        

 الروح، وذكر له تسعة أوجه. -        

 القضاء، وذكر له أربعة عشر وجها. -        

 الدعاء، وذكر له ستة أوجه.   -        

 الإحصان، وذكر له ثلاثة أوجه. -        

أثبتت الدراسات التقابلية أن ظاهرة تعدد معنى الوحدة المعجمية ظاهرة منتشرة في اللغات المختلفة، ومن أمثلة هذه         

 (، تقول:   bake )  تنوع دلالةالظاهرة في اللغة الإنجليزية  

        - The baker bakes the potato.الفعل في هذه الجملة فعل تحويلي، يدل على تغير الحالة ، 

        -The baker bakes the cake    .الفعل في هذه الجملة فعل إيجادي، يدل على إيجاد حالة جديدة ، 

(    dressإن كثيرا من الألفاظ يتعدد معناها، فلا يمكن الوقوف على المعنى المراد إلا بتدخل الســـــياق، ومن هذا لفظة )        

 التي يتباين معناها بتباين السياق الذي ترد فيه، تقول:

        - (Dress the chicken).أي: زين الدجاجة ،  

        - (Dress the child)  ،  :ه.  ألبس  أي  
ّ
  الطفل، أو غط

        - (Dress the wound)  ،  :الجرح.  ضمدأي  

        - (Dress the salad)  ،  :السلطة.  نظمأي 

        - (Dress the garden)  :سور الحديقة.      ، أي 

ــــــياق الذي وردت فيه الكلمة، ومن أمثلة هذه الظاهرة   وفقتغير   (dress)إن معنى           ــــــا -السـ ، فهي من  (story)كلمة   -أيضـ

 الكلمات التي لها أكثر من معنى، والسياق يتولى تحديد المراد منها، تقول:
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        -   (Tell a funny story  .) 

        -   (The witness stuck to his story  .) 

        -   (The government made a story after the story broke  .) 

ـــــــير في كل جملة إلى مجال مباين لمجال الآخر، ففي الجملة   storyإن معنى لفظة )           ها تشـ ( العام واقع في كل الجمل، ولكنَّ

ــير إلى  ــهادة في المحكمة(، والأخيرة تشـ ــير إلى القانون )الشـ ــير إلى مجال الفكاهة )الضـــحك والنكات(، وفي الثانية تشـ الأولى تشـ

 راد من بين المعاني المتعددة.الإعلام )الأخبار(، والسياق اللغوي هو الذي يحدد الم

ــــــــــــيــاق اللغوي الواردة فيــه، فكلمــة )    goodيمكن التمثيــل بلفظــة )          ــــــــــــوء تغير السـ ( للــدلالــة على تغير معنى الكلمــة في ضـ

good  :ــــــ  -  69. ص ص  1992)عمر.  ( الإنجليزية، ومثلها كلمة ) حسن ( العربية، التي تقع في سياقات لغوية متنوعة وصفا لــ

70  ) 

 .ولد(، امرأة،  )رجلأشخاص، نحو:  -        

 .رحلة(، يوم، حفلة،  )وقتأشياء مؤقتة، نحو:   -        

 .ماء(، دقيق، هواء،  )ملح، نحو:  مقادير -        

ــــــــــــيـاق لغوي مع كلمـة          ــــــــــــفـا لطبيـب مثلا كاـنـت تعني   )رجـل(فـإذا وردت في سـ كاـنـت تعني النـاحيـة الخلقيـة، وإذا وردت وصـ

 ، وإذا وردت وصفا للمقادير كان معناها الصفاء والنقاء، وهكذا ...الأخلاقية(  )الناحيةالتفوق في الأداء، وليس  

  )قوي( إن ظاهرة التضـــــام بين الألفاظ من أهم الأســـــباب المؤدية إلى إعطاء المفردة دلالة معجمية خاصـــــة، "فتردد كلمة       

ه قوي  ـــــياقات مختلفة وعليه يختلف معناها، ولنقارن: هذا التبغ قوي، أنزل  به جزاء  قويا، إنَّ ـــــتعمالها في سـ مثلا يؤثر في اسـ

ـــــــــــــاد معهـا أو تفترق عنهـا"  ـــــــــــــد، فنرى أن قيمـة الكلمـة مرتبطـة بعـدد الكلمـات التي تتضـ ه قوي كاـلأسـ ــــــــــــيـات، إنـَّ )پول، في الريـاضـ

 .(47، ص  1992وكريستيان. 

( تعنى  bucketعلى الفعل )ضـــرب(، ولفظة )   -في عمومها   -(، إذ تدل    kickedمثل هذا ما نلحظه في الكلمة الإنجليزية )          

و (، لكن معنى اللفظين يتغير إذا اجتمعـا في تركيـب واحـد، فقولـك: ) 
ْ
ل (، " يمكن أن    John kicked the bucket) إنـاء أو د 

ـــــيئين اثنين، فهي يمكن أن تعني أن: )   ـــــه أن:    John hit the bucket with his footتعني شـ (، ويمكن أن تعني في الوقت نفسـ

(John died  ")  .(.231ص  ،  1988 )الوعر 

ــــــير كل كلمة من كلماتها، والتي لا يمكن ترجمتها حرفيا      ــــــف معناها بمجرد تفسـ تؤكد هذه الأمثلة أن ثمة تعبيرات " لا يكشـ

ــــــــــــود (   (، و) الكتــــاب الأسـ مثــــل ) البيــــت الأبيض ( في الولايــــات المتحــــدة، ومثــــل ) الكتــــاب الأبيض  من لغــــة إلى لغــــة، وذلــــك 

( للصـحافة المعنية بالفضـائح والأخبار المثيرة، و) خضـراء الدمن  yellow press كمصـطلحين سـياسـيين، ومثل التعبيرات )  

 (.  14. ص  1992( للمرأة الحسناء في منبت السوء")عمر. 

 في باب الكنايات، نحو وصــف المرأة بعبارة:   –في العربية   -التضــام بين الألفاظ تدخل ظاهرة         
ُ
ة
 
يل ق 

ح (  )ع 
ْ
ل الأثير.  )ابن   الم 

ــــــــــــنــة (183ص   2. ج  2000 ــــــــــــوء  فــإن عقيلــة الملح هي اللؤلؤة وتكون في البحر فهي حسـ ت  السـ نْبــ 
ــــــــــــنــاء في م  ، أي المرأة الحسـ



 السياق وحركة الوحدة المعجمية، وأثره في الترجمة

 

_______________________________________________________________________  
214 

 

وموضــعها ملح، ومثله ) لبس له جلد النمر (، و) قلب له ظهر المجن (، و) ألقى عصــاه (، و) كشــف قناعها (، وغيرها  كثير،  

فهذه" التعابير الاصطلاحية لا تخضع معانيها إلى معيار المعاني المعجمية الموجودة في المعجم، إن هذه التعابير الاصطلاحية  

ـــــــــة ب ـــــــــوغ المعاني المعجمية للكلمات ذلك لأن  تحتاج إلى قاعدة معجمية خاصـ ـــــــــابهة في طبيعتها للقاعدة العامة التي تصـ ها مشـ

ــــــــــــطلاحي   ــــــــــــطلاحي ينتج لنــــا معنى مختلفــــا عمــــا تعنيــــه كــــل كلمــــة من ذلــــك التعبير الاصـ مجموع هــــذه الكلمــــات في تعبير اصـ

 (.231ص  ،  1988 )الوعر.منفردة" 

، ولو نقلناه إلى العربية فقلنا: ) بندق القرد ( لما فهمها (   monkey nutفاللغة الإنجليزية " تطلق على الفول الســوداني )        

ــــــــــــتعمـل الإنجليز كلمـة )   ــــــــــــع فيهـا البريـد مثلا، ولو نقلـت إلى pigeonhole أحـد، ويسـ ( للـدلالـة على الفتحـة المربعـة التي يوضـ

 .  (76. ص  1992)عمر.  العربية فقيل مثلا: ) بيت الحمامة ( للإشارة إلى نفس الفتحة المعينة لما قبلت" 

ـــــــــــــان الإنجليزي مـا نجـده في لفظـة           فمعنـاهـا العـام رأس، أو رئيس، ولكنهـا قـد تتلازم مع   (head )  ومن نظير هـذا في اللسـ

 كلمة أخرى فتكون معنى إجماليا يختلف عن معناها الأولي، فيكون الضابط لهذا المعنى هو السياق، تقول: 

        -   (Head end .أي: معالجة أولية للوقود النووي ،) 

        - (Head pressure   .أي: ارتفاع الضغط ،) 

ــــــــــتخدامات )           ــــــــــ ي ما نلحظه في اسـ ــــــــــان الفرنسـ ــــــــــائع كلمة )حجم( أو (، إذ تقابل في  volumeومثل هذا في اللسـ معناها الشـ

 )مقدار( في العربية، ولكنَّ دلالتها تنحرف عندما تساق في تراكيب معينة، كقولك:

        -   (volume de condensation .أي: حجم التكثيف ،) 

        - ( volume du son .أي: جهارة الصوت ،) 

ـــــــــــــاردز ) مجتمعـة تـدعم انتقـاد  إن هـذه الأمثلـة         "إن كـل كلمـة تملـك معنـاهـا الثـابـت، مثلمـا   لرأي القـائـلا( Richards   ريشـ

(، وهو نقد يتضـح فيه أن فكرة المعنى الثابت هذه لا تتحقق 18 –  17، ص ص 1992)صـلاح فضـل.   تملك حروف هجائها" 

إلا في بعض فروع العلم، فهو يقترح فكرة حركة المعنى بما هي حركة ذات أثر رجعي، لا تتبين بمقتضاها معاني الكلمات إلا 

ــــــــــــح هـذه الظـاهرة في علم النحو، فكل مـة ) مفرد ( تختلف دلالتهـا بـاختلاف الـدرس الـذي ترد بـانتهـاء الجملـة أو المقـال، وتتضـ

فيه، فهي تشير في درس العدد إلى خلاف المثنى والجمع، وفي درس الخبر يشير الخبر المفرد إلى خلاف الجملة وشبه الجملة، 

 ترد فيه.    وفي درس النداء يشير المنادى المفرد إلى ما ليس مضافا، وهكذا تتعدد دلالة الكلمة بتعدد السياق الذي

لعل هذا الاتجاه يعكس فلسفة ) ڤيتـــنـــنشتاين ( القائمة على أنه: "ليس للكلمة دلالة، بل استعمالات وحسب" )پول،          

ــتيان.  ــياق قد تحمل184. ص  1992وكريسـ أكثر من دلالة أو معنى، ومن هذا كلمة ) خطب (   (، فالكلمة المعزولة عن أي سـ

ــــــــــــتخـدام تـأتي بمعنى: طلـب الزواج، أو تحـدث أمـام جم ـــــــــــــدة في العربيـة عنـد عـدم اسـ ع من النـاس، ويزداد هـذا الغموض بشـ

حركات التشكيل، وغالبا ما يمكن التخلص منه بسياق النص إلا في حالات نادرة، ونذكر هنا مثالا عن تلك الحالات لفظة  

 تحمل ثلاث دلالات: -وهي معزولة عن السياق   -) حماه ( فهذه اللفظة  

 قد تكون جملة فعلية مكونة من فعل ) حمى (، والفاعل ضمير مستتر، و) الهاء ( مفعول به. -        
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 قد تكون ) حماه ( مركبة تركيبا إضافيا، مكونة من مضاف ) حمو ( وهو والد الزوجة، والمضاف إليه ) الهاء الغائب(. -        

 قد تكون ) حماه ( كلمة واحدة تشير إلى مدينة حماه السورية.  -        

 تأمل لفظة ) حماه ( في السياق الآتي:          

، وكانت مصــادفة ســعيدة أن التقى هناك بعديله وصــديقه القديم )حماه(قرر عبد العزيز أن يصــطحب زوجته لزيارة         

 حتى حلَّ المساء، فعاد كل منهما إلى بيته.
 

 هشام مع أسرته، فتجاذبوا أطراف الحديث طويلا

ــــــــــــدر تبعـد كون لفظـة           ــــــــــــافـة المصـ ــــــــــــة، بين أمرين، هـل  -في المثـال   -  )حمـاه(جملـة فعليـة، لكنهـا بقيـت   )حمـاه(إن إضـ ملبسـ

 حماه؟، أو مدينة  زوجته(  )والدمحمد زار منزل حماه  

ـــــ  أمثـــال هـــذا في العربيـــة كثير، وبطون معـــاجم اللغـــة تعج بـــالعـــديـــد من الأمثـــال          ـــــــــــــــــــ الفيروز آبـــادي ذكر  ، فقـــد  حمـــاه()كــ

)ابن ســـــلام. د. ، وقد وضـــــع ابن ســـــلام  )عجوز(لكلمة   أكثر من ســـــبعين معنى  ، باب الزاي، فصـــــل العين(1987الفيروزآبادي)

 كتاب الأجناس وهو يحوي أمثلة كثيرة.  ت(

ــــــــــــطلح  الغموض اللفظي )         ــــة مصـ ــــات المعزولـ ــــــــــــــــل للكلمـ ــــاصـ ــــذا النوع من الغموض الحـ  Lexicalيمكن أن نطلق على هـ

Ambiguity   معنى واحـــد، لا نملـــك حيـــالـــه دليلا قـــاطعـــا يحـــدد المعنى الـــدقيق، وهـــذا أمر  ( وهو أن تكون للكلمـــة أكثر من

ــــــــــــريــة، فكلمــة )  ــــــــــــيــاق    -نجليزيــة تعني  في اللغــة الإ   -مثلا   -(   dateطبيعي في اللغــات البشـ التــاريخ، أو  -وهي معزولــة عن أي سـ

ــــــة في كل اللغات، لا تختص بها لغة   الموعد، أو التمر وهي ثلاثة معان، وهذا يؤكد ــــــياقها ملبسـ ــــــلة عن سـ أن الكلمات المنفصـ

ــــــــــــرة في تراكيـب عموم اللغـات، ففي اللغـة ــــــــــــيـاقهـا ظـاهرة منتشـ الإنجليزيـة نلمس   دون أخرى، فلبس الكلمـات المعزولـة عن سـ

ــــــــــــياق  -( قد تدل   Abortوجود هذه الظاهرة، فلفظة )   على معنى ) أجهض، أخفق، توقف عن النمو (،    -إذا عزلت عن السـ

( لها بعيدة عن الســـياق معان عدة، منها: ) إجازة، تســـامح، بدل علاوة، حســـم، حصـــة، زيادة  Allowanceومن هذا لفظة )  

ـــــــــــــة معينـة (، وكـذلـك الحـال في لفظـة )   ـــــــــــــد،  : )ةعـد بمعـان  ( التي تـأتي  monitorبخصـ ــــــــــــف، المرشـ جهـاز مراقبـة، عريف الصـ

ر، سفينة حربية  
ّ
 (.  المحذ

( متى عزلت عن الســـــياق تعدد معناها، فأصـــــبحت تدل Barre كما تحضـــــر هذه الظاهرة في اللغة الفرنســـــية، فلفظة )          

ــــــيب، موج عال، خلل (، ومن هذا اللبس ما تجده في لفظة )   (، فهذه اللفظ يتلون Chétivitéعلى ) حاجز، جرف رملي، قضـ

 معناها عند فصلها عن السياق، فتأتي صالحة لمعنى ) البؤس، الفقر، الضعف، الهزال (.

( فهي تدل في القاموس الألماني على معان عدة، منها: )ورقة، جريدة، صـحيفة، وثيقة Papierولو أخذنا الكلمة الألمانية )      

ــــــــــــيـاق هو الـذي يحـدد المعنى المراد من بين هـذه المعـاني، ومثلهـا ) ( إذ يتعـدد معنـاهـا وهي  Gesetzثبوتيـة، مقـالـة، بحـث( والسـ

ـــــريعة، فقه، قاعدة، نظام،  ـــــاء، محاماة، حقوق، شـ ـــــير إلى معنى: )قانون، علم القانون، قضـ ـــــياق، فقد تشـ معزولة عن السـ

 محاكمة، مدعاة(.   

ــــــــــــبيـل المثـال   -ومن هـذا           ــــــــــــبـانيـة كلمـة )   -على سـ ــــــــــــائـب، المتروك    Abandonadoفي اللغـة الإسـ ( لهـا معـان عـدة، منهـا: ) السـ

ــــــــــــدى، المهجور، المخذول، البائس، الموحش، الخائب (، ومثله لفظة )   ــــــــــــياق  -(    Pródigoسـ  –وهي في حالة انعزالها عن السـ

د الدلالة، فقد ترد بمعنى )المبذر، المسرف،  الكريم، السفيه، القاس ي الذي لا يرحم(.  تتعدَّ
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ــــــــــــياق تتعدّد    Accendinoمن أمثلة هذا اللبس في اللغة الإيطالية ما نجده في لفظة )           (، فعند عزل هذه الكلمة عن السـ

ــــــــــــعلــة أو ولاعــة، مــاعون (، ومثلهــا لفظــة )   ــــــــــــمــك، ممر للهواء أو الــدخــان، مشـ ــــــــــــيــد السـ ــــــــــــبكــة صـ معــانيهــا، فتــأتي بمعنى ) شـ

Abbozzare .)( تأتي بمعنى )رسم، صور، وصف 

ـــــــــــلت الكلمة أو          ـــــــــــائعة، ومتى فصـ ـــــــــــة ظاهرة شـ ـــــــــــح أن ظاهرة تعدد معاني الكلمة الواحدة أو بعض التراكيب الخاصـ يتضـ

ـــــــــــف بالتعدد  ـــــــــــياقه يتصـ ـــــــــــة؛ لأنَّ الدلالة الوظيفية لأي تركيب لغوي معزول عن سـ ـــــــــــبحت ملبسـ ـــــــــــياقها أصـ التراكيب عن سـ

ــــــــــــن ( محتملـة لمعنيين:والاحتمـال، ولا يتحـدد معنـاه إلا بـالقرائن المقـاليـة أو الحـ ــــــــــــاحبـة، فجملـة ) هـذا حـديـث حسـ   اليـة المصـ

 (8، ص  2003)عرار.  

 أولهما: أن القائل يرى في الحديث حسنا.        

ـــــــعيفا،           ـــــــحيحا ولا ضـ ـــــــن، فليس صـ ـــــــريف حسـ الأخر: أن القائل يهتم بعلم الحديث وتحقيقه، فيرى أن هذا الحديث الشـ

 والسياق هو الذي يحدد دلالة كلمة ) حسن ( الوظيفية.

وقولك: ) لا تغضـب ( قد يكون لمطلق النهى، أو للدعاء، أو النصـح والإرشـاد، أو غير هذا، وكذلك قولك: ) جاء الرجل (          

قد يكون جملة إســـنادية مســـتقلة، أو طرف إســـناد أو ضـــميمة لتركيب أكبر، لهذا لا يمكن بحال نكران تأثير دلالة الســـياق 

،  1987، فكل النصــــوص في عمومها تنشــــأ من مكونات ظرف معين)جون ليونز. أو المقام في كشــــف مضــــمون النص اللغوي 

ــاحب لعملية   39ص    .2007 (، ويظل على عاتق المرســـل) فرج.215ص   ــياق المصـ ــياق مواز للسـ ــاء سـ (  في اللغة المكتوبة إنشـ

لقارئ وعلى أساسها يفهم الكلام، فهو بقدر الإمكان يبرز من لغة نصه ومحتوياته المضمونية عناصر السياق التي يدركها ا

ـــــــــــــان.   -النص، لأنَّ الاكتفـاء   ـــــــــــــان )تمـام حسـ بـالمعنى الحرفي أو معنى المقـال أو معنى   -(  372، ص 2006كمـا يقول تمـام حسـ

ــــــــــــائعـة عنـد الإنجليز قولهم في العبـارة البريئـة المظهر،   ــــــــــــور الفهم، ومن التعبيرات الشـ ــــــــــــببـا في قصـ ظـاهر النص يعـد دائمـا سـ

ــــــــــــيئـة الأثر مـا مع ــــــــــــان. السـ (، فكلمـا كاـن  346، ص  2006نـاه: " ليس العبرة بمـا قيـل، ولكن بـالطريقـة التي قيـل بهـا")تمـام حسـ

 وصف المقام أكثر تفصيلا كان المعنى الدلالي الذي نريد الوصول إليه أكثر وضوحا.

، ص  1992.  )عبد السلام ألمح العلماء إلى تأثر التراكيب بالعناصر الدلالية غير اللفظية في حديثهم عن القرائن المعنوية"         

 ( 125. ص  2004(، فالمعنى الدلالي مكون من معنيين رئيسين: )تركي.  389

ـــــــمل القرائن المقالية المعنوية واللفظية           ـــــــمنه من المعنى الوظيفي والمعنى المعجمي، وهو يشـ أولهما: المعنى المقالي بما يتضـ

ت.   د  ما وُج 
َّ
 كل

ــــــــــــهـد           ــــــــــــتمـل على القرائن الحـاليـة ) المقـام (، فلو شـ الآخر: المعنى المقـامي، وهو مكون من ظروف أداء المقـال، وهي التي تشـ

 شاهد أمام القاض ي على أحد الخصمين؛ فأشار قائلا: هذا ضرب  هذا؛ فإن المعنى قد وصل بالاستعانة على قرينة المقام.

إن انفصـال الجمل عن سـياقها أو مسـرح أحداثها كفيل بالتباسـها، ومن ذلك اللبس الذي قد يحدث في ضـمائر المتكلم         

صــلت تراكيبها عن الســياق، فاللغات تشــترك في عمومها في اســتخدام الضــمائر الدالة على المتكلم من الجنســين دون 
ُ
متى ف

ــــــــــميرا تمييز بينهما؛ وذلك لأمن اللبس، كدلالة )   ــــــــــتخدم للمتكلم ضـ أنا ( على المتكلم المذكر والمؤنث، فاللغات في عمومها تسـ

ـــــــــتخدمها إلا المتكلم فيكون المتلقي غير   ـــــــــمائر لا يسـ ـــــــــية الوقوع في اللبس؛ لأن هذه الضـ واحدا للمذكر والمؤنث من غير خشـ
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ــــــــــــاحبه وقت الكلام، فالمتكلم    ــــــــــــره وجود صـ ــــــــــــمير المتكلم ) المفرد أو الجمع ( يفسـ ــــــــــــين، فضـ محتاج إلى ما يفرق له بين الجنسـ

 يتحدث عن نفسه، ولكن قد تبقى هذه الجمل عرضة للبس في حالة انفصالها عن السياق، أو المسرح الكلامي.

إن بعض اللغات تزيل اللبس المحتمل بالتفريق بين المذكر والمؤنث، وقد تقع بعض اللغات في فخ هذا اللبس، فقولك:          

ــــــــــــح بين أن المتكلم مـذكر؛ بـالاعتمـاد على اللفظـة العـدميـة أو الـدال العـدمي )   (، وهو Ziro morfemes ) أنـا طـالـب (، واضـ

ــدال المفر  ــأنيـــث أو الـ ــــــــــــم مـــذكر، فعـــدم وجود مورفيم التـ ــد أن الاسـ ــالـــب(، يؤكـ ــأنيـــث في الخبر )طـ ــة التـ ــدام علامـ بين ق  انعـ

ــــــــــــفـة على تـذكير الخبر، ودليـل قـاطع على أن المتكلم مـذكر، ولو كاـن مؤنثـا لجـاء: أنـا طـالبـة، فمجيء )   ــــــــــــين علامـة كاـشـ الجنسـ

ــــــــــراك هذا ا ــــــــــقط في شـ  أن بعض اللغات قد تسـ
َّ

ــــــــــاطع على أن المتحدث مؤنث، إلا للبس؛ لعدم تفريقها بين طالبة ( برهان سـ

ه  المذكر والمؤنث، وهذه الحقيقة تتجلى في خاتمة بحث تمام حسان ملخصها " أنَّ المعنى الحرفي غير كاف لفهم ما قيل؛ لأنَّ

 (.373، ص  2006قاصر عن إبداء الكثير من القرائن الحالية التي تدخل في تكوين المقام")تمام حسان. 

ــــياء كثيرة، وقد           ه يخفي علينا من ظروف قولها أشـ ا النصـــــوص المدونة في الكتب القديمة مثلا فإنَّ ويقول الســـــعران: " أمَّ

نضـــطر إلى إعادة تصـــور بعض ما يمكن تصـــوره من هذه العناصـــر، وقد لا نوفق في هذا، وقد نوفق فيه إلى درجة محدودة 

ــــــعران. د. ت. ص   ــــــياغة المعنى، وتوجيه (؛ لأن لطبيعة أ265")السـ ــــــحا ومهما في صـ ا واضـ داء العبارة، ولطريقة النطق بها، أثر 

ــــــيرت المكتوب ثانويا، فجعلت المنطوق   ــــــرة على إعادة الاعتبار إلى النص المنطوق وصـ ــــــانيات المعاصـ الدلالة، لهذا تركز اللسـ

ا على ما سـواه في كل موضـوعها المفضـل والأسـاس، وفي رحاب هذا التحول المنهجي حل الخطاب محل النص،   وأضـحى طاغي 

 إجراء يتناول العملية التلفظية، وإنتاج الملفوظ وتأويله، من حيث إن الخطاب في جوهره تفاعلات نطقية شفوية.

التعــــابير التي يريــــد المتكلم أن يبلغ           اللغــــة المثلى للمحــــاكـــاـة؛ لأنهــــا الوحيــــدة القــــادرة على حمــــل  إن اللغــــة المنطوقــــة هي 

ــــــل. د.ت. صعنها ــــــوات  (111)بصـ ــــــف الأغراض، ومن هنا كان "للأصـ ن  الإيقاع، وتعدد الأنغام، تتلون المعاني، وتنكشـ ، فبتلوُّ

ــــــــــــمى  (132. ص1969)أبو الفرج.  قيمتهـــا المعنويـــة التي تؤدي دورا فعـــالا في تحـــديـــد دلالات الكلمـــات   ــــــــــــتخـــدام مـــا يسـ ، فـــاسـ

ـــــارة  ـــــمات الوجه، والإشـ ـــــام بعلامات الترقيم لا يعين دائما المراد في التعرف بمثل ما يرافق التراكيب النحوية من قسـ والابتسـ

ــــيب يلعب( من قول  ــــتقبل في هذه العملية، فعبارة )وذو الشـ ورفع الصـــــوت والانفعال وظروف أخرى لكل من المرســـــل والمسـ

 الكميت:

ر بُ   
ْ
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ـــــــــــــاحـب لكلام         ــــــــــــر الـدلالي غير اللفظي المصـ ــــــــــــتفهـام الإنكـاري ولا يعين على فهم أحـدهمـا إلا العنصـ تحتمـل التقرير، والاسـ

 .(389، ص  1992)عبد السلام.  الشاعر، والذي لم ينقل لنا" 

ــــل اللغوي، والمقصـــــود به اعتبار الموقف أو          ــــياق الذي يحدث فيه التواصـ ــــانيات الاجتماعية أهمية للسـ لذا تعطي اللسـ

ــــــــل إليه،   ــــــــل والمرسـ ــــــــوره دون العوامل الفاعلة فيه، ونعني بذلك: المرسـ المقام، لأننا عندما نتحدث عن الموقف لا يمكن تصـ

ــاني لإحداث التواصـــل داخلها، هذه العوامل الاجتماعية هي  وكذلك العوامل الاجتماعية المحيطة والتي  يأتي الخطاب اللسـ

ـــــــب: الأمر، النهي، الإقناع، التأكيد، الإغراء.    ـــــــلوب المناسـ ـــــــياغة العبارة ونوع الأسـ التي تؤثر في النص الملفوظ، وبه تحدث صـ

وجهه إما بالتخصــــيص، أو التعميم،  فالجهل بمقام الخطاب يؤثر في تأويل النصــــوص، فهو عنصــــر دلالي يتحكم بالمعنى وي
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ا، أو دعاء، فنحن بين هذه المعاني مترددون، من هنا  ا، أو التماس  أو الإبانة،  فلو أخذنا عبارة ) أعطني خبزا (  فهل نعده أمر 

ـــــــــزول فاعلية كبيرة في تأويل النص القرآني، وعلماء التفسير تعاملوا معه لكونه مؤشرا على المعنى، وليس  اكتسب سبب النــ

ــــــــريف، فقد  منبع المعنى وإطاره، فلكثير ــــــــة أحاطت بها، وتعلقت بها دلالة النص الشـ ــــــــوصـ ــــــــريفة وقائع مخصـ من الآيات الشـ

يظهر الكلام ذا عمومية في معناه، ولكن له خصــــوصــــية من جهة ارتباطه بواقعةٍ ما، يقول فرج: " إن المفســــرين تنبهوا بقوة 

 (.  22ص    .2007  في التفسير") فرج.  إلى ما يطلق عليه مسرح الأحداث بعنصريه المكاني والزماني، وأقروا أهميته

 الخاتمة 

ــــــــــــر دلالي غير ملفوظ، ولعل كثيرا من آي الذكر الحكيم لا تُفهم          ه عنصـ ــــــــــــل كبير في توجيه المعنى؛ ذلك أنَّ ــــــــــــياق فضـ للسـ

شكل باعثه انتفاء معرفة الأحوال التي 
ُ
الفهم الدقيق المستقص ى إلا إذا استحضر سياقه الأول، وأن شطرا من المتشابه الم

ــــــياقية نزلت فيها الآيات الكريمة، وقد وقف  ا يحيط بالآيات من ملامح سـ ــــــياق وأحواله؛ تجلية لم  ــــــرون طويلا عند السـ المفسـ

 تاريخية واجتماعية تكشف المعاني الواردة في تراكيب النص القرآني، وغيره.

 هذا ويبقى لابن اللغة القدرة على فهم كثير من الألفاظ؛ اعتمادا على حدسه اللغوي، ومعرفة أبعاد التراكيب اللغوية.         
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 البنية الصوتية لظواهر البديع في التراث العربي )الجناس أنموذجا( 

Sound Structure of Oration Phenomena in the Arabic Heritage  

(Homonymy as an example) 

  أسماء كويحي د.  

 

   :ملخص

يشتغل هذا العمل على علاقة الصوتي بالبلاغي، وتتأتى    

أهمية الموضوع وتكمن طرافته في اعتماده علم الأصوات  

اللفظي، وقد تنبه البلاغيون القدماء لأهمية  لقراءة البديع

في سيما  لا  الكلمة   ما  الصوت،  بفصاحة  يتصل 

 .الحروف وصفاتها والمحسنات الصوتية ومخارج

إلى رصد بنية ظاهرة الجناس وبيان     ويهدف هذا العمل 

في  أقسامها  تصنيف  إلى  والسعي  الصوتية،  صفاتها 

 مصطلحات كلية.

موضوعه،   إن هذا العمل لا يدعي الإلمام بجميع جوانب    

الحديثة،   للدراسات  خصب  مجال  البديع  علم  لأن 

فيه والبحث  منها،  اللسانية  على  خصوصا  مفتوحا  يظل 

آفاق رحبة لقراءات ومقاربات عديدة، وزوايا نظر مختلفة 

 باختلاف الأهداف والغايات. 

اللفظي،   البديع  الصوتية،  البنية  المفتاحية:  الكلمات 

 ظاهرة الجناس، تصنيف. 

 

Abstract: 
This work studies the relationship between 
phonology and rhetoric. The importance of 
the topic and its subtle wittiness lies in its 
reliance on phonology to peruse the text 
idiomatic eloquence. The ancient 
rhetoricians took notice of the importance of 
the sound, especially in relation to the 
eloquence of the word, articulation, sound 
features and sound enhancement. 
This work aims to investigate Homonymy, 
its sound characteristics and its typology in 
an integral fashion. 
  This work is an effort that does not claim to 
exhaustively cover all the aspects of this 
subject, because rhetoric as a science is a 
fertile field for modern studies, especially 
linguistics. Research in this field remains 
wide open to great prospects for a multitude 
of readings and approaches, as well as 
different angles of view as diverse as the 
researchers’ myriad of goals and objectives. 
Keywords: Sound Structure, Verbal Oration, 
Homonymy, Typology. 

 

 مقدمة: 

نروم في هذا البحث رصد البنية الصوتية للجناس وتصنيف أنواعه وأقسامه تصنيفا صوتيا يبين العلاقات التي تحكمها،    

 . الواحد المتعددة للنوعويظهر مجالات تداخلها وتشابهها، ويقترح هذا التصنيف مصطلحات جديدة توحد المصطلحات  

التناغم، أنواع ويعد الجناس نوعا من المتغيرات الصوتية   إلى جانب أنواع أخرى مثل: التكرار،  اللغة  التي تشتمل عليها 

ل المقاطع المفتوحة والمغلقة والتشاكل المقطعي، السجع، لزوم ما لا يلزم، القلب وتشاكل البدايات، تماثل الصوائت وتماث

 (. 110-109مصلوح، ص ص  \   40، ص  1994،  )جيروالصوامت، التخالف الصوتي...  

 
   المملكة المغربية –البيضاء  كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدار، شعبة اللغة العربية وآدابها، جامعة الحسن الثاني، أستاذ مساعد. 
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 اتضح لنا بعد قراءة متأنية لأقسام ظاهرة الجناس ورصد مفاهيمها في التراث العربي أنها تقوم صوتيا على آلية التكرار،  

 ويحدث هذا التكرار إما بشكل كلي، أو بشكل جزئي. 

 المبحث الأول: التكرار الكلي    

بين الكلمات والاتحاد الصوتي مخرجا وصفة، بتكرار      الوحدات الصوتية نفسها )صوامت   هو التشابه اللفظي الكلي 

من  أحيانا عن مجموعة  التكرار  يعبر هذا  كما  مختلفا،  أو  متحدا  المعنى  أو نقصان، سواء كان  زيادة  وصوائت(، دون 

ويضم هذا   صوت اللام في لفظ الجلالة )الله(، تأتي أحيانا مفخة وأحيانا مرققة.  مثل التحققات الصوتية للفونيم الواحد،  

 التكرار الظواهر والأنواع الآتية:

 جناس التماثل الكلي:  -1

هـ( قائلا: "وهو 296يعد الجناس من أبرز ظواهر البديع اللفظي التي استأثرت باهتمام البلاغيين. يعرفه ابن المعتز )ت       

 (. 25، ص  1935أن تجيء الكلمة تُجانس أخرى في بيت شعر وكلام، ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها" )ابن المعتز،  

إن التكرار الصوتي هو أساس الجناس من خلال تشابه المتجانسين وتماثلهما في تأليف الحروف، وكلما كان هذا التكرار    

الجناس،   استعذب  "التجنيس   وبرز كليا،  بالتكرار:  الجناس  مهدي هلال موضحا علاقة  ماهر  يقول  أثره.  جماله وقوي 

بأنواعه هو ضرب من ضروب التكرار المؤكد للنغم من خلال التشابه الكلي أو الجزئي في تركيب الألفاظ، فهذا التشابه في 

ام بين نغم التشابه اللفظي ومدلوله على الجرس يدفع الذهن إلى التماس معنى تنصرف إليه اللفظتان بما يثيره من انسج 

 (. 284، ص  1980)هلال،   المعنى في سياق البيت" 

تزخر المادة الصوتية بإمكانات تعبيرية هائلة، فالأصوات وتوافقاتها، وأشكال النغم والإيقاع والكثافة والاستمرار والتكرار و   

ة )فضل،  والفواصل، كل هذا يتضمن بمادته طاقة تعبيرية  
َّ
 (. 22، ص1985فذ

والجناس "الكامل"،  وردت ظاهرة الجناس الكلي في مصنفات البلاغيين بمصطلحات مختلفة من قبيل "الجناس التام"،   

و"المستوفى"، و"المماثل"، وكلها تسميات ذات مسمى واحد. فالذي يحدث صوتيا في الجناس التام هو الاتحاد الكلي في 

نعبر عن هذا النوع من الجناس بمصطلح "جناس التماثل الكلي"،   مكونات المادة الصوتية، من صوامت وصوائت، ما جعلنا 

 وقد تناول القدماء هذا النوع حينا بدون تسمية، وحينا آخر بتسميات مختلفة.  

هـ( في باب "تسمية المتضادين باسم واحد" من كتابه "أدب الكاتب" أمثلة عديدة تدل على "جناس 276ذكر ابن قتيبة )ت      

أن   الجونة  يبادر  الشاعر:  قال  الأبيض،  وهو  الأسود  الجون:   " قوله:  بينها  من  الكلي"،  يعنيالتماثل  الشمس.    تغيبا، 

"الجلل"  دفة" الضوء )...( و"الجلل" الش يء الكبير، و  دفة" الظلمة، و"السُّ و"الصريم" الليل، و"الصريم" الصبح. و"السُّ

 (. 136الش يء الصغير" )ابن قتيبة، ب ت، ص  

إن حضور هذه الأمثلة وغيرها في الكلام الأدبي، بتكرار اللفظ بمعنيين متضادين، يخلق إيقاعا خاصا عن طريق إعادة     

الوحدات الصوتية نفسها، كما يتبين أن ظاهر هذه الأمثلة تجنيس، وباطنها طباق، وقد تحدث ابن رشيق القيرواني في 

اختلط فيه التجنيس بالمطابقة"، موضحا أسباب اختلاطهما، وتجليات عمدته، عن تداخل الجناس والطباق في باب "ما 

وعدّ ابن المعتز "جناس التماثل الكلي"، نوعا ثانيا من التجنيس. يقول: "أو يكون  (. 14-12ذلك )القيرواني، ب ت، ص ص 

ومُ"
ُّ
ص   ،1935)ابن المعتز،    تجانسها في تأليف الحروف دون المعنى مثل قول الشاعر )من البسيط(: إن لوم العاشق الل

25 .) 
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 إذا لاحظنا الثنائيات التالية:

 البنية المقطعية            الكلمات    

وْنُ  وْنُ/ الج   الج 

ر يمُ 
ر يمُ/ الصَّ

 الصَّ

 
ُ
ة
 
دْف / السُّ

ُ
ة
 
دْف  السُّ

لُ 
 
ل لُ/ الج 

 
ل  الج 

وْمُ 
َّ
وْمُ/ الل

َّ
 الل

(CVC CVC CV ) 

( CVC CV CVV CV ) 

( CVC CVC CV CV ) 

( CVC CV CV CV ) 

(  CVC CVC CV ) 

 نجد تكرار وحدات صوتية تبلغ حد التماثل، وهو تماثل يشمل المخارج والصفات. كما نجد توحدا في البنية المقطعية.    

(، لاختلاف طرفي 38صت،  هـ( هذا النوع بـ "التجنيس المستوفى" )الجرجاني، ب  392وقد سمى القاض ي الجرجاني )ت     

 الجناس من حيث الاسمية والفعلية، وهو تمييز صرفي لا يمنع اشتراكهما وتماثلهما صوتيا.  

وجاء هذا النوع عند ابن رشيق القيرواني باسم المماثلة، التي اعتبرها ضربا من ضروب التجنيس )القيرواني، )ب ت(،       

)الخفاجي،  466(، وعند ابن سنان الخفاجي )ت 321ص   (، وقد سمى قدامة بن  187، ص  1969هـ( بمصطلح "المماثل" 

 (. 162-163  ، ص ص1978جعفر "المماثل" بــ "المطابق" )ابن جعفر،  

)ت       الرازي  الدين  فخر  له  من  606وعرض  قسما  اعتبره  حيث  المفردين"،  مجانسة  "أقسام  عن  حديثه  سياق  في  هـ( 

)الرازي،   في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها  التي تتم بتساوي الكلمتين  التامة"،  بـ "المجانسة  أقسامها، مصطلحا عليه 

 (. 127-126، ص ص  1985

هـ(، والعلوي  743هـ(، والحسين الطيبي )ت739هـ(، والقزويني )ت729هـ(، ومحمد الجرجاني )ت626وسمى السكاكي )ت     

)ت )ت745اليمني  الحلي  الدين  وصفي  )ت 750هـ(،  والصفدي  بـ 764هـ(،  كليا  تشابها  وتشابهت  ألفاظه  تساوت  ما  هـ(، 

، ص  1991الطيبي،  \ 216القزويني، ب ت،  \ 262ب ت، ص  الجرجاني، \ 539، ص 1987"التجنيس التام" )السكاكي، 

(، وأشار العلوي اليمني إلى أن 45، ص  1987الصفدي،    \  64، ص  1992الحلي،    \  356، ص  1980العلوي اليمني،    \  297

 ربعة أنواع: هذا النوع يقال له أيضا "المستوفى"، و"الكامل"، وللقدماء في ذلك اختلاف. وقسم الصفدي "الجناس التام" إلى أ

 اتفاق الركنين في الفعلية -2اتفاق الركنين في الاسمية                             -1

 اتفاقهما في الفعل والحرف  -4اتفاقهما في الاسم والفعل                              -3

إن هذه التمييزات والاعتبارات الصرفية، لا تلغي اتحاد هذه الأنواع صوتيا، فالقاسم المشترك بينها هو التماثل الكلي في 

 الصوامت والصوائت. 

هـ( عن هذا التشابه الكلي بمصطلح "التجنيس الحقيقي" في كتاب "المثل السائر" 637وعبر ضياء الدين ابن الأثير )ت   

(، وبمصطلح "التجنيس المطلق" في كتاب "الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور"  380، ص  1983)ابن الأثير،  

 (، حيث حدد لهما نفس التعريف.418-417، ص ص  2007)ابن الأثير،  
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طابقة"، التي دلت 721واختلف ابن البناء المراكش ي )ت     
ُ
هـ( عن السابقين في تحديد المصطلح، حيث سمى هذا النوع "الم

عند أغلب البلاغيين على مفهوم آخر، وقد اعتبرها المراكش ي قسما من أقسام المشاركة. يقول عنها: "فمنه ما يكون اللفظ 

 ( 163، ص  1985قة." )المراكش ي،  الثاني هو الأول بعينه، ويسمى المطاب

)السجلماس ي،  730وذكر السجلماس ي )ت      "تجنيس المماثلة"  باسم  (، وجاء عند جلال 482، ص  1980هـ( هذا النوع 

الدين السيوطي بمصطلحين: "التام المفرد"، الذي قسمه إلى "مماثل" و"مستوفى". و"التجنيس المضاف" )السيوطي، ب  

 (. 73ت، ص  

ومهما يكن من تعدد المصطلح، فإن "المماثلة"، و"المماثل"، و"المجانسة التامة"، و"الجناس التام"، و"الجناس الكامل"،      

و"التجنيس الحقيقي"، و"الجناس المماثل"، و"تجنيس المماثلة"، و"التام المفرد"، و"التجنيس المضاف"، ظاهرة صوتية  

 تماثلا تاما، وتتكرر فيها تكرارا كليا.   واحدة، تتماثل فيها المكونات الصوتية

 بعينه، أو مجموعة من الحروف،  
 
يحقق الجناس بالإضافة إلى الأثر السمعي أثرا دلاليا، حيث أن "الشاعر حينما يكرر حرفا

إنما يكون لهذا مقصد ومغزى يعكس شعورا داخليا للتعبير عن تجربته الشعرية. وقد يتفوق الجرس الصوتي على منطق  

 ما اللغة فيخرج عن قيد الصوت المحض إلى فيض الد
 
لالة التي تحرك المعنى وتقويه. وليس من شك في كون الشاعر دائما

ن تختزنهما أبجدية الحروف اللغوية هما: يحمل هم إحداث التـناغم بين الذات والصوت، وهو في ذلك يرتكز على قيمتي

 (. 39، ص  1966الأثر السمعي والمعنى" )كانتينو،  

ونعد ما تناوله ابن رشيق القيرواني باسم "التجانس المنفصل"، من "جناس التماثل الكلي"، حيث يحافظ فيه على نفس 

الوحدات الصوتية، بتشارك الكلمتين المتجانستين في الصوامت والصوائت ذاتها، مع اختلافهما في الخط. يقول عنه ابن 

 رشيق: "وقد أحدث المولدون تجانسا منفصلا يظهر أيضا في الخط كقول أبي تمام: 

." )القيرواني، ب ت، ج  يرفدوك  في   ب 
َّ

ل  كا للا
 
حْـفـ ـج  قّقوا             فـيـه المـزاد ب 

 
لاب  وش

ُ
 (.328    /1وم الك

المرفو"   "التجنيس  هو  مغاير،  بمصطلح  البلاغة"  "أسرار  في  الجرجاني  القاهر  عبد  عند  المنفصل"  "التجانس  ورد  وقد 

 (.  17، ص  1991)الجرجاني،  

الضربين          اختلاف  من  الرغم  فعلى  باتحادهما صوتيا،  تضر  لا  تشابههما،  عدم  أو  خطا،  الكلمتين  تشابه  مسألة  إن 

)المتشابه والمفروق( على مستوى الخط، فإن ما يجمعهما هو التماثل الكلي، وتكرار المادة الصوتية نفسها، ما يجعلهما 

 لي". مندمجين ومتحدين صوتيا في "جناس التماثل الك

، على الرغم من أن المفهوم  "جناس التماثل الكلي"وصفوة القول، إن من أسباب اختلاف العلماء في تحديد مصطلحات       

إلى هذه  واحد، تباين زوايا النظر، التي حكمتها جوانب مختلفة، نحوية، وصرفية، وخطية... وقد أشار محمد العمري 

المسألة بقوله: "ولعل من أسباب تعدد المصطلحات اختلاف تصور البلاغيين لفاعليات المكون الصوتي التجنيس ي، فالذين 

 - وع )الاسمية والفعلية والحرفية( مستوفى نظروا إلى تحقق الجناس واستيفائه شرط الاختلاف الدلاليسموا المختلف في الن

إلى مطلق الاختلاف في الاسمية  النحوي، وهذا صريح من كلام عبد العزيز الجرجاني. والذين سموه، بعد ذلك، تغايرا نظروا  

هم من السياق النظري الذي تحدثوا فيه أن الاختلاف دون الاتفاق الذي تحققه 
ُ
والفعلية، ولم يرتبوا على ذلك نتائج، وإن ف

 (. 46، ص  2001المماثلة، أي الاتفاق في النوع." )العمري،  
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ومما تجدر الإشارة إليه أن اختلاف زوايا النظر، لا يُؤثر في كون جميع هذه المصطلحات تحمل مفهوما واحدا، كما لا      

إلى الجمع بينها ضمن مصطلح موحد يعكس حقيقتها الصوتية، وما يحصل فيها من تكرار كلي للوحدات  ينفي حاجتها 

 الصوتية.  

 التصدير والترديد: حلة تكرارية جناسية    -2

 *  التصدير: 

يعتمد فن التصدير على التقابل والتوازي، وهو شكل من أشكال الموازنات الصوتية في العمل الإبداعي، حيث تتقابل        

وفائدته    فيه الكلمتان المكررتان، فيُأتى بالأولى في الصدر، ويُأتى بالثانية في العجز، ولهذا سمي "رد الأعجاز على الصدور".

هـ( بقوله: "ومنه رد العجز على الصدر وهو في النثر أن يجعل أحد 737التأكيد، وتوضيح المعنى وتقويته. يعرفه القزويني )ت

أو الملحقين بهما في أول الفقرة والآخر في آخرها )...( وفي الشعر أن يكون أحدهما في آخر المتجانسين اللفظين المكررين أو 

 (.220در الثاني." )القزويني، ب ت، ص  البيت والآخر في صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو ص

ويؤدي الموقع دورا هاما في تحديد نمط هذا المحسن الصوتي وخصوصيته، وذلك واضح من خلال أقسامه المختلفة. يقول 

 ابن المعتز: "فمن هذا الباب ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه الأول مثل قول الشاعر )من الكامل(: 

ا  تلقى إذا ما الأمر كان   م  مْر  ر  ـلُّ               ع  مِ في جيـش رأى لا يُف  مْر  ر     ع 

 ومنه ما يوافق آخر كلمة منه أول كلمة في نصفه الأول كقوله )من الطويل(:

ى    سريع   د 
َّ
هُ               ولـيس إلـى داعـي النـ رْض  مُ ع  ريعِ إلى ابن العم يشت   بس 

 ومنه ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه كقول الشاعر )من الوافر(:

تْهُ                ـيْـم أقـصـد 
 
 (.47-48، ص ص   1935)ابن المعتز،    " سِهام  الموت وهي له   سِهام  عـمـيـدُ بـنـي سُـل

يحدد ابن المعتز في هذا النص مواقع الكلمتين المكررتين تكرارا صوتيا، ويضيف العسكري موقعا آخر في قوله: "ومنها ما      

 يقع في حشو النصفين كقول النمر: 

 (. 432، ص  1984تفعل" )العسكري،    طول السلامةوالغنى               فكيف ترى    طول السلامةيود الفتى  

 الموقعية بين التصدير والترديد، وتقتصر على التكرار الصوتي الكلي. إن إضافة العسكري تلغي الحدود  

نلاحظ من خلال الأمثلة السابقة تكرار مادة صوتية معينة؛ حيث تتكون كل ثنائية من الأصوات نفسها، إضافة إلى        

اتحاد في البنية الصرفية، والمقطعية. كما تخلق بتقابلها بين صدر وعجز، وما تحويه من تكرار، توازنا إيقاعيا، وترابطا 

 دلاليا. 

 * الترديد: 

يقول ابن رشيق القيرواني معرفا "الترديد": "وهو أن يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى، ثم يردها بعينها متعلقة بمعنى      

 آخر في البيت نفسه، أو قسيم منه، وذلك نحو قول زهير: 

 السماحة منه والندى خلقا  يلقيوما على علاته هرما         يلقمن  
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 (. 333ص   /1فعلق "يلق" بهرم، ثم علقها بالسماحة" )القيرواني، ب ت، ج  

 وهذه نقطةفابن رشيق القيرواني لا يشترط مواضع معينة للترديد، فالأهم هو ترداد اللفظة الواحدة مرتين في البيت،         

 الاختلاف بين التصدير والترديد، ففي الأول ترد القوافي على الصدور.

هـ(، فله رأي آخر، حيث رادف بين التصدير والترديد؛ يقول: "اعلم أن الترديد هو ردّ أعجاز 584أما أسامة بن منقذ )ت       

 البيوت على صدورها، أو ردُّ كلمة من النصف الأول إلى النصف الثاني. قال بعض العرب:

 (. 51، ص  1960." )ابن منقذ،  بسريعإلى ابن العم يجبر كسره         وليس إلى داعي الخنا    سريع

تكرار مادة صوتية بغية خلق توازن إيقاعي داخل العمل الإبداعي.   ي إن حقيقة ظاهرتي رد العجز على الصدر والترديد ه 

أن لهذين المحسنين أهمية قصوى في الإسهام بفاعلية في إنتاج بنية التوازي "التي يحظى فيها الصوت حتما بالأسبقية  كما  

 (.  108، ص  1988على الدلالة" )ياكوبسون،  

التغليب فقط، وإلا فقد نجد المادتين الصوتيتين مكررتين   إلى أن مصطلح رد العجز على الصدر من باب  ونشير أيضا 

وموزعتين بين الصدر والعجز. مما يؤكد أنه شكل من أشكال الموازنات الشعرية، والموازنات النثرية ولكن في حلة تكرارية 

 جناسية.

 المبحث الثاني: التكرار الجزئي:     

يقصد بـ "التكرار الجزئي"، التكرار الذي يشمل بعض المكونات الصوتية دون البعض الآخر، حيث تكون الشراكة الصوتية  

  .بين الكلمتين جزئية

يبرز هذا التكرار الجزئي الصوتي في أنواع جناس التماثل الجزئي التي تعددت تسمياتها عند القدماء، ومن بينها: التجنيس  

التجنيس   المضارع،  التجنيس  التغاير،  تجنيس  المطلق،  التجنيس  التصحيف،  وتجنيس  التحريف،  وتجنيس  الناقص، 

 ...ين، التجنيس المذيل، التجنيس المزدوج، التجنيس المطرفاللاحق، تجنيس العكس، التجنيس المردد، تجنيس التضم

م القدماء في دراسة أنواع جناس التماثل الجزئي، مجموعة من المعايير كالصوت والدلالة والاشتقاق والتخالف 
ّ
لقد حك

والإبدال. ومهما تعددت المعايير تظل جميع هذه الأقسام مشتركة في قاعدة صوتية واحدة وهي تكرار المادة الصوتية تكرارا  

  .جزئيا

نقترح إعادة تصنيف هذه الأنواع واختزالها ضمن مصطلحات تعكس حقيقتها الصوتية. ونقدم هذا التصنيف على الشكل 

 الآتي:

 جناس الإبدال:-1

إن ما يجري صوتيا في هذا النوع من الجناس، هو استبدال صوت مكان صوت آخر مع المحافظة على باقي الوحدات    

  .الصوتية الأخرى مشتركة بين الكلمتين المتجانستين

لقد ذكر ابن قتيبة في معرض حديثه عن "الأسماء المتقاربة في اللفظ والمعنى"، أمثلة تعكس هذا النوع الصوتي الذي       

يتم فيه استبدال صوت بصوت آخر، دون أن يسميه، يقول: " "القبضُ" بجمع الكف، و "القبصُ" بأطراف الأصابع، وقرأ 

الرَّس أثر  من   
 
ة بْص 

 
ق صْتُ  ب  ق 

 
)ف )طه:  الحسن:   ) والنار 96ول   )...( الأسنان.  بأطراف  ضْمُ"  و"الق  كله،  بالفم  ضْمُ" 

 
و"الخ  .)
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ة..." )ابن قتيبة، ب ت، ص ص   بتَّ
ْ
تْ وذهبت أل ئ  ف 

 
ا، ولم يُطفأ جمرها، و "الهامدة" التي ط بُه  ه 

 
-131"الخامدة" التي قد سكن ل

132    .) 

  326/ ص  1القيرواني، ب ت، ج)  عند ابن رشيق القيرواني وابن سنان الخفاجي باسم "تجنيس المضارعة" جاء هذا النوع  

 (. 190، ص1969الخفاجي،    /

بن منقذ، وابن أبي الإصبع،    وأسامةابن سنان الخفاجي "مجانس التصحيف"،    أسماهواصطلح عليه الرماني "المشاكلة"، و 

،  1969الخفاجي،  )"تجنيس التصحيف"، فجعلوا النقط فرقا بين الكلمتين  باسم  وبدر الدين بن مالك، وابن الأثير الحلبي،  

/ الحلبي،  208/ ابن مالك، ب ت، ص  106-105/ ص ص  1جابن أبي الإصبع، ب ت،     /  34، ص  1960منقذ،    ابن  \  191ص

 (. 94ب ت، ص  

وقد ورد أيضا "جناس الإبدال" عند أسامة بن منقذ، وابن أبي الإصبع، وابن مالك، وابن الأثير الحلبي، باسم "تجنيس 

 )وهم التصريف"، "وهو اختلاف صيغة الكلمتين بإبدال حرف من حرف، إما من مخرجه أو من قريب منه، كقوله تعالى: 

 .                                                 (22، ص  1960ينهون عنه وينأون عنه(" )ابن منقذ،  

 : الأمثلة الآتيةوإذا تأملنا  

بْ  بْ /    ضُ الق    وطرفهاللسان    حافة:  صُ الق 

 ا
 
 اللسان   أقص ىو الحلق    ضْمُ: أدنىلق  اضْمُ /  لخ

 ال
 
 /  خ

ُ
ة د  :له  اام 

ُ
ة د    وأدناه أقص ى الحلق    ام 

نْ    ه  ي 
: أقص ى  /وْن 

وْن 
 
نْأ  الحلق   ي 

، مع تكرار الوحدات الصوتية الأخرى. والملاحظ أيضا تقارب الأصوات المتبادلة في  خرآ نلاحظ استبدال صوت مكان صوت  

 المخرج.  

وقد أسمى الدارسون الغربيون أمثال تروبوتسكوي وجاكبسون هذا الصوت المستبدل الذي يؤثر في تغيير المعنى فونيما. 

 ودرسوا وظيفته وسماته التمايزية وتحقيقاته الصوتية.  

على يديّ -مجردا مقطوعا عن السياق يعيش في عزلة دلالية، وسرعان ما تتشكل دلالته بعقد قرانه  " ونشير إلى أن الصوت  

 آخر في السياق الذي يولد فيه على نحو يكون فيه الصوت المقطوع، وإن انقطعت صلته بالدلالة   -المبدع
 
فيصبح صوتا

وات معزولة قبله يكتسب صلة بالمدلولات إثر ربط بمقتض ى عزله في الإطار الدلالي فإنه بحكم انعقاد صلة جديدة له بأص

 (. 59، ص1981الطرابلس ي،  )  " هذه الأصوات بعضها ببعض وربط المعاني بعضها ببعض

وبالعودة إلى التراث نجد ابن جني في كتابه الخصائص يولي اهتماما بالوحدة الصوتية الفونيمية. مبرزا ما تخلقه من أثر  

صوتي ودلالي أيضا.  وجاء هذا الاهتمام في سياق حديثه عن تقارب الحروف لتقارب المعاني وفي باب مقابلة الألفاظ بما 

 يشاكل أصواتها من الأحداث. 

)...(" يقول:   واسع،  عظيم  فباب  الأحداث  من  أصواتها  يشاكل  بما  الألفاظ  مقابلة  م    أما  ض 
 
خ قولهم:  ذلك  ممن  ض 

 
 .وق

اء وما كان نحوهما من المأكول  
َّ
ث يخ والق 

ّ
ط ب كالب 

ْ
ط ضْم لأكل الرَّ

 
بفالخ

ْ
ط ة  .الر  مت  الدابَّ ب اليابس نحو قض 

ْ
ضْم للصُل والق 
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ف. فاختاروا الخاء   .ذلكشعيرها ونحو  
 
ظ

 
ضْم أي قد يدرك الرخاء بالشدّة واللين بالش ضْم بالق 

 
وفي الخبر قد يُدْر ك الخ

 لصلابتها لليابس
 
ب والقاف

ْ
ط  . لرخاوتها للرَّ

ن  نضّاختان( فجعلوا الحاء    :قولهمومن ذلك    - النضح للماء ونحوه والنضخ أقوى من النضح قال الله سبحانه )فيهما عينا 

تها  
ّ
ظها    - للماء الضعيف والخاء     - لرق

 
ل  لما هو أقوى منه.  - لغ 

  
ُّ
ط ولا والق 

ُ
دّ ط رْضا. ومن ذلك الق  رْض    ع  وذلك أن الطاء أحصر للصوت وأسرع قطعا له من الدال. فجعلوا الطاء لقطع الع 

ر وهو قطعه طولا.
 
ا طال من الأث لة لم   لقربه وسرعته والدال  المماط 

يلة والصاد   ص 
يلة والو  س 

 أقوى معنى    -كما ترى    - ومن ذلك قولهم الو 
ُ
يلة ص 

علاء والو  أقوى صوتا من السين لما فيها من الاست 

 (.149-146ص ص    / 2، ج  1986ابن جني،  )  " من الوسيلة

لكن من وراء هذا ضرب غيره، وهو أن تتقارب الحروف لتقارب المعاني، من ذلك قول الله سبحانه: ألم تر أنا " ويضيف:  

الهاء؛ فتقارب  زّا. أي تزعجهم وتقلقهم. فهذا في معنى تهزهم هزا، والهمزة أخت 
 
أ هم  ؤُزُّ

 
ت أرسلنا الشياطين على الكافرين 

عنى بالهمزة لأنها أقوى من الهاء، وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهز؛  اللفظان لتقارب المعنيين. وكأنهم خصوا هذا الم

 (. 162-157ص ص    / 2، ج  1986)ابن جني،        " . لأنك قد تهز ما لا بال له؛ كالجذع وساق الشجرة..

من انطباعات إدراكية لها ما يؤكدها على المستوى النطقي. "ففي )خضم(، الخاء رخوة في تحليله  إن ما قدمه ابن جني    

ورخاوتها آتية من كونها صوتا احتكاكيا، يخرج من مجرى الهواء دون انسداد كلي. أما القاف في )قضم(، فصلابتها من كونها 

ت القاف. والأذن عند سماعها الانفجار صوتا انفجاريا. حيث ينحبس الهواء لحظة من الزمن يتبعه انفجار محدثا صو 

تستشعر تلك الصلابة. أما بخصوص السين والصاد في الوسيلة والوصيلة، فضعف السين ناتج عن كونه حرفا غير مفخم، 

من الهواء الصاعد من وقوة الصاد ناتجة عن كونه مفخما. فالحرف المفخم يمتاز عن غير المفخم برنة غليظة وحجم كبير  

 (. 188-187، ص ص  2000الرئتين، وتوتر على مستوى النطق" )زاهيد،  

الوسيلة،    \النضخ، النضح  \القبض، القبص  \انطلاقا من الأمثلة التي جاء بها ابن جني في نصه السابق )قضم، خضم  

هزا، أزا( يتبين أن الإبدالات الصوتية وقعت على المستوى الصامتي مع الحفاظ على اتحاد البنيات المقطعية   \الوصيلة 

  .وجرس الحركات

 ويمكن أن نوضح أكثر ما يقع في جناس الإبدال من تقابلات وتعارضات صوتية من خلال التطبيق الآتي:

 الاستعلاء  \  الإطباق  \مجهور    +  \القبض: ض: صامت انفجاري    

 الاستعلاء  \الإطباق    \مجهور    -   \القبص: ص: صامت اكتكاكي    

 

 الاستعلاء  +  \الشدة    \ + الإطباق      \طــامس: ط: صامت انفجاري    

 الاستعلاء   -   \الشدة  \الإطباق      - \دامس: د: صامت انفجاري      

: ق: صامت انفجاري     م  ض 
 
 الاستعلاء  \الانفتاح    \+ الشدة    \+ مجهور      \ق

: خ: صامت احتكاكي     م  ض 
 
 الاستعلاء   \الانفتاح    \الشدة    -  \مجهور    -   \خ
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 + الاستعلاء  \ الرخاوة    \مهموس    \خامدة: خ: صامت احتكاكي    

 الاستعلاء   -  \ الرخاوة    \مهموس    \: صامت احتكاكي  هامدة: ه

 

ف على صفات الأصوات من ناحية القوة والضعف، فالصوت القوي  إن  
ّ
التأثير الذي يحدث بين الأصوات المتجانسة يتوق

على إحداث التغييرات. وقد عرف الباحثون في اللغة أن صفات القوة في الأصوات كثيرة ومتنوعة،   – غالبا  – له السطوة

مثل: الجهر، والشدة، والاستعلاء، والصفير، والإطباق وغيرها. هذه الأصوات القوية تمنح الحرف قدرته على التأثير في 

 (. 102-98، ص ص  2002العبيدي،    \  181، ص  1971مقاربه. )أنيس،  

بمخارج     مستعينين  صوتي،  أساس  على  و"اللاحق"  "المضارع"  بين  الإبدال"  "جناس  في  العلماء  من  مجموعة  ميز  وقد 

الحروف، وهم: الرازي، والسكاكي، ومحمد الجرجاني، والحسين الطيبي، والعلوي اليمني، وصفي الدين الحلي، والتفتازاني، 

 وابن حجة الحموي، وحسين المرصفي، والمراغي. 

 وقد مثلوا للمضارع بــــ:  •

 قول الحريري: بيني وبينه ليل دامسٌ، وطريق طامسٌ. 

ي.  ن 
سْت  ني ولكن خسَّ صْت   وقولهم: ما خصَّ

يْل." 
 
 وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الخيرُ معقودٌ بنواص ي الخ

 وقولهم: البرايا أهداف البلايا.

 فالثنائيات التي وقع فيها الإبدال هي: 

 د/ ط( = المخرج الأسناني اللثوي ) :طامس) دامس /  

 خصصتني / خسستني: )ص/ س( = المخرج الأسناني اللثوي 

 الخير / الخيل: )ر/ ل( = المخرج اللثوي 

 البرايا / البلايا: )ر/ ل( = المخرج اللثوي 

 يشترك الصوتان في المخرج نفسه، مع اتحاد المتجانسات في البنية المقطعية والصرفية.  

والأصوات التي يقع بينها التجانس، هي: الذال والثاء يحقق اتفاق الأصوات في المخرج واختلافها في الصفات تجانسا بينها، " 

فمخارج هذه الأصوات تكاد تنحصر بين  والضاء، الدال والضاد والتاء والطاء، اللام والنون والراء، الزاي والسين والصاد.  

صفاتها متباينة، وبذلك فالتجانس مثلا   قد يقع بين: )الدال( و)التاء( لأن   أول اللسان بما فيه طرفه والثنايا العليا، إلا أن

مخرجهما واحد وهو )نطع( الفم، في حين أن صفاتهما مختلفة وإن اتّفقا في الشدة، فالدال صوت مجهور والتاء صوت  

 (.278/ ص    1ج  ،  1978)ابن الجزري،     "مهموس، أو قد يقع بين )الثاء( و)الظاء( اللثويان

 أما "اللاحق" فمن أمثلته:   •
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مامي، ولا أغرس الأيادي في أرض الأعادي." ر ذ  عطي ز مامي من يخف 
ُ
 قول الحريري: " لا أ

 وقوله تعالى: )وإنه على ذلك لشهيدٌ، وإنه لحب الخير لشديدٌ.( 

 وقوله تعالى: )ويل لكل همزة لمزة.( 

 وقولهم: المكارة بالمكارة، والتواضع شرك الشرف.      

 تتجلى الإبدالات الحاصلة في هذه الأمثلة في الثنائيات التالية: 

 زمامي / ذمامي )ز/ ذ(: الإبدل بين الزاي )أسناني لثوي(، والذال )بين أسناني(. 

 الأيادي / الأعادي )ي/ ع(: الإبدال بين الياء )غاري(، والعين )حلقي(. 

 شهيد / شديد )هـ/ د( : الإبدال بين الهاء )حنجري(، والدال )أسناني لثوي(.

 همزة / لمزة )هـ/ ل(: الإبدال بين الهاء )حنجري(، واللام )لثوي(.

 شرك / شرف )ك/ ف(: الإبدال بين الكاف )طبقي(، والفاء )شفوي أسناني(.   

السمع" و "تجنيس الخط"، وقد اعتبراهما من أقسام وميز ابن البناء المراكش ي والسجلماس ي في هذا النوع بين "تجنيس  

ناظرة( ربها  إلى  ناضرة  يومئذ  )وجوه  تعالى:  كقوله   )...( المخارج  في  الحروف  "مقاربة  هو  فالأول  المضارعة".   "تجنيس 

  (.165، ص  1985،  المراكش ي)“

أن   إلى  "تجنيس ونشير  سابقا  عليه  ح  ل 
ُ
اصْط ما  فهو  الخط"،  "تجنيس  أما  "المضارع".  بـ  سُمي  ما  هو  السمع"  "تجنيس 

  :التصحيف"، وأطلق عليه كل من الحسين الطيبي، والصفدي، والسيوطي "التجنيس الخطي" . ومن أمثلته

 المعتز(.   \)المغتر    (،)يحسبون/ يحسنون   (،)الفرار/ القرار

إن "تجنيس السمع" و "تجنيس الخط" ماهية صوتية واحدة، وهي إبدال صوت مكان صوت آخر، لذا نرى أن تخصيص 

فرار( رغم كونهما  \. فــ )قرار ، وذلك لأن السمع والخط وجهان لعملة واحدةركل صنف بمصطلح لا يعني التقابل مع الآخ

تجنيس سمع فهما مختلفتان في الخط. والش يء ناضرة( رغم كونهما    \تجنيس خط، لكنهما مختلفان في السمع. و )ناظرة  

 الثابت فيهما الموحد بينهما هو إبدال صوت بصوت. وما الخط والسمع إلا نتيجة لهذا الإبدال.

وإذا انتقلنا إلى الإبدال الصائتي أي الإبدال الذي يقع على مستوى الصوائت فقط، نجده حاضرا في نصوص التراث. يعرفه 

ضياء الدين بن الأثير بقوله: "تكون الحروف متساوية في تركيبها، مختلفة في وزنها، فمما جاء من ذلك قول النبي صلى الله 

ي   ق 
ْ
ل
 
ي" )ابن الأثير،  عليه وسلم: اللهم كما حسنت خ ق 

ُ
نْ خُل سّ 

 (.  386ص    / 1، ج  1983ح 

ي   ق 
ْ
ل
 
ي( اتحاد في الصوامت )خ    \ وقع في )خ ق 

ُ
ق( واختلاف في حركة الخاء من جهة، بتقابل الفتحة مع الضمة   - ل    –خُل

باعتبارهما فونيمين مستقلين كل منهما يؤدي وظيفة تمييزية. واختلاف في حركة اللام من جهة أخرى، بالتقابل بين اللام 

ليس هناك تقابل صوتي محض وحقيقي بين ضمة اللام وسكونها، فللضمة كيان   المضمومة واللام المفرغة من الحركة. إذ

صوتي وحيز في الوجود أما السكون فلا كيان له، فعلى المستوى النطقي لا يمكن نطقه، وعلى المستوى الأكستيكي لا يمكن 

 تحليله، وعلى المستوى الإدراكي لا يمكن سماعه. 
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وقد تحدث ابن جني في كتابه الخصائص عن الصوائت، كما تحدث فيه عن وصف الضمة بأنها أثقل الحركات وهذا ما 

 " أن أعرابيا قرأ طيبي لهم  يسمح بدلالتها على الأبهة والفخامة والقوة. ومما يدل على ثقل الضمة ما جاء في الخصائص 

)ابن   " وحسن مآب، فقلت: طوبى. فقال: طيبي. فأعدت فقلت: طوبى. فقال: طيبي. فلما طال علي قلت: طوطو. قال: طي طي

 (. 76ص    /1، ج  1986جني،  

أفلا ترى إلى هذا الأعرابي وأنت تعتقده جافيا، لا طيعا، كيف نبا طبعه عن ثقل "   الأعرابي بقوله:وعلق ابن جني على صنيع  

 (. 76ص    /1، ج  1986)ابن جني،    " الواو إلى الياء، فلم يؤثر فيه التلقين

الصلبتين الواصلتين إلى طرف لا تتم إلا بضم الشفتين، ولا يتم ذلك إلا بعمل العضلتين  " ويرجع سبب ثقل الضمة إلى أنها  

 (. 48ص    /1ج  ،1990)الرازي،    " الشفة

واللين  الرقة  عن  الكسرة  وتعرب  احتكاك،  أي  من  المجرى  وخلو  والوضوح  بالصفاء  للفتحة  الصوتية  الطبيعة  وتتميز 

رون للأذقان يبكون ويزيدهم  تعالى: )والانكسار أحيانا، ويمكن التمثيل لذلك بقوله   (.   109)سورة الإسراء،  خشوعا(  ويخ 

رون في  \يأتي مضارع فعل )خر( في هيئتين: إما بضم الخاء أو كسرها )يخُرون   رون(، وقد عبرت كسرة الخاء في فعل يخ  يخ 

 الآية الكريمة السابقة عن معنى التذلل والخضوع وهي معان تناسب القيم التعبيرية لهذا الصائت. 

 : جناس التخالف -2

يؤدي جناس التخالف وظيفة جمالية لا تقل أثرا عن باقي الأنواع الجناسية السابقة، ويُقصد به "عدم مراعاة التعاقب      

في الوحدات الصوتية بين الكلمتين المتجانستين، ويعتبر جناس التخالف احتمالا رياضيا من الاحتمالات الممكنة لإعادة  

 (. 131ص    ،2000صياغة المادة الصوتية." )زاهيد،  

يُحتفظ في هذا النوع بالمادة الصوتية نفسها، لكن بصياغات مختلفة، حيث يتم قلب حروف الكلمتين المتجانستين        

"جناس  عن  القدماء  تحدث  وقد  الأدبي.  النص  على  ورونقا  يضفي حسنا  داخلي  إيقاع  عنه  ينتج  مما  مواقعها؛  وتغيير 

جنيس ضرب آخر وهو أن تأتي بكلمتين متجانستي الحروف إلا أن  التخالف" بتسميات مختلفة؛ يقول العسكري: "ومن الت

 في حروفها تقديما وتأخيرا.

 البسيط() :تمامكقول أبي  

." )العسكري،   ب 
 (. 363، ص  1984بيض الصفائح لا سود الصحائف في               متونهن جلاء الشك والرّ ي 

وقع بين "الصفائح" و "الصحائف" تخالف جزئي في الموقع، حيث حلت الحاء مكان الفاء في وسط الكلمة، وجاءت الفاء        

 ح(.-ء -ا-ف-موقع الحاء في آخر الكلمة، فأصبح لكل كلمة معنى خاص، مع الحفاظ على المادة الصوتية نفسها )ص

من ابن منقذ وابن أبي الإصبع    وتناوله كلوعد ابن رشيق القيرواني "جناس التخالف" ضربا من ضروب "المضارعة"،       

/ ابن مالك، ب 30ابن أبي الإصبع، ب ت، ص  المصري، وبدرالدين بن مالك، وابن الأثير الحلبي، باسم "تجنيس العكس" )

(؛ ويعرفه ابن منقذ قائلا: "اعلم أن تجنيس العكس هو أن تكون الكلمة عكس الأخرى، 96/ الحلبي، ب ت، ص  210ت، ص  

ني إسرائيل" " )ابن منقذ،    (.30، ص  1960كما قال الله تعالى حكاية عن هارون: "إني خشيتُ أن تقول: فرقتُ بين  ب 

الحلبي، وقسم ابن الأثير الحلبي "جناس العكس" إلى قسمين: قسم تتخالف فيه الحروف، وقسم تنقلب فيه الكلمات )     

 (. 96ب ت، ص  
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"جناس التخالف"    اليمني فيسميانوالعلوي  (  396-392ص ص  / 1، ج  1983)ابن الأثير،  وأما ضياء الدين بن الأثير         

"التجنيس المعكوس"؛ يقول العلوي: "وله في التجنيس حلاوة ويفيد الكلام رونقا وطلاوة، وقد سماه قدامة الكاتب التبديل، 

وكل واحد من اللقبين يصدق عليه ، لأن صاحبه يقدم المؤخر من الكلام ويؤخر المقدم منه، فلهذا لقبه بالعكس، وهكذا 

 (. 369-368/ ص ص  2، ج  1980قدم ما كان منها مؤخرا ويؤخر ما كان منها مقدما" )العلوي اليمني،  فإنه يبدل الألفاظ في

: عكس الحروف؛ فمثال الأول قول بعضهم: وثانيهما  / الألفاظوقد حددا لـ "التجنيس المعكوس" ضربين: أولهما: عكس         

 "عادات السادات، سادات العادات". فتم الاحتفاظ بالألفاظ نفسها، مع تغيير مواقعها.

 ومثال الثاني قول بعضهم:      

سُـرُّك                
 
ـهُ يـ ا         رأيـتُ مـقـلـوب 

َّ
يٌّ تفاعلتُ فيه لم رْس  

ُ
 ك

ورد "جناس التخالف" أيضا عند ضياء الدين بن الأثير في قسم آخر لم يسميه، واعتبره قسما أخيرا من الأقسام المشبهة      

(  397ص/ 1، ج  1983ابن الأثير،  بالتجنيس، يقول معرفا به: "وهو ما يساوي وزنه تركيبه، غير أن حروفه تتقدم وتتأخر"  )

    . 

وتعقيبا على كلام ابن الأثير، فإن الوزن في هذا النوع لا يساوي دائما التركيب، كما لا يشكل فارقا جوهريا في التصنيف،       

...  :مثلحيث نجد بعض وجوه هذا النوع وأقسامه مختلفة أوزانها،  
 

ام  عُلا ادُ/ د  م  ، الع 
سُرُّك  ي/ ي  رْس  

ُ
ي، ك ن 

/ ب  يْن   ب 

ونشير إلى أن المعتمد في هذا النوع المكون الصامتي بالدرجة الأولى، فالمكون الصائتي لا دور له في "جناس التخالف"، وهذا      

 "التكرار الجزئي".  الجناس ب ـمن الأسباب التي تبرر إلحاق هذا النوع من  

ويشكل "جناس التخالف" عند ابن البناء المراكش ي حالة من الحالات التي يأتي عليها "تجنيس المضارعة"، حيث وسمه        

)المراكش ي،   القلب"  "تجنيس  مالك وابن 166، ص  1985بـ  وابن  العلماء كالرازي والسكاكي  من  أن مجموعة  (. والظاهر 

والسيو  اليمني  والعلوي  الطيبي  والحسين  مستقلة،  النقيب  بديعية  ظاهرة  باعتباره  "القلب"  تناولوا  عاشور  وابن  طي 

سموه "العكس"، و"التبديل". واللافت للنظر أن هذه الظاهرة كانت تكرارا لـ "تجنيس القلب"، حيث  عليه بماواصطلحوا 

ها في الماهية وضعت لها التعريفات نفسها. وعليه فالحديث عن "تجنيس القلب"، هو حديث عن ظاهرة "القلب"؛ شراكت

 الصوتية نفسها.

الجرجاني، ب ت، ص  وأورد كل من محمد الجرجاني، والسجلماس ي، والقزويني، والسيوطي مصطلح "تجنيس القلب" )       

(. يقول محمد 747/ ص  2، ج2008/ السيوطي،  219/ القزويني، ب ت، ص  487، ص  1980/ السجلماس ي،  267-266ص  

 لأعدائه". أو قلب البعض، كما 
ٌ
تْف تْحٌ لأوليائه، ح 

 
الجرجاني محددا أقسام هذا النوع: "أما قلب الكل، كقولك: "حسامُه ف

ا" )الجرجاني، ب ت،   ح  نَّ نا" )...( وإذ جاء القلب في طرفيْ بيت واحد سمي: مُج  وْعات  نا وآمن ر  وْرات 
جاء في الخبر: "اللهم استر ع 

 ( .267-266ص ص  

(، علما  1-2-3( إلى المتوالية ) 3-2-1نجد في "قلب الكل" )فتح / حتف( تخالفا كليا للأصوات، فتصير المتوالية الصوتية )       

أن كل رقم في المتواليتين يشير إلى نفس الصوت، وبذلك تتخالف مواقع الأصوات في الوحدتين المتجانستين. في حين نجد 

-3( )5-4-3-2-1خالفا جزئيا للأصوات، حيث استبدلت مواقع بعضها دون البعض الآخر )في ثنائية )عوراتنا / روعاتنا( ت

 ( مع الاحتفاظ على البنية المقطعية، وجرس الحركات.  2-1-4-5
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وأضاف الطيبي قسما رابعا إلى أقسام تجنيس القلب اصطلح عليه: "قلب المستوي"، "وهو كل كلام إذا قلب كان إياه، قال 

(، كما 302، ص  1991عماد الدين الكاتب للقاض ي الفاضل: "سر فلا كبابك الفرس، فأجابه: دام علا العماد" )الطيبي،  

 الانعكاس"، وللحريري في مقاماته باع في استخدامه.   يسميه البعض من أهل البلاغة "بما لا يستحيل ب

رأت كلمة "دام علا" من آخرها أصبحت      
ُ
"العماد" من آخرها صارت "دام علا"، والش يء نفسه إذا ق ر أت كلمة 

ُ
فإذا ق

"العماد". وهذا هو سر جمال هذا النوع، حيث تتجلى مزية "تجنيس التخالف"، وخاصة "المستوي" منه، لما فيه من تكرار 

التنبيه إليه، وهو أن تعاد قراءة الكلمات من آخر حرف، فتوجد بلا نقص أو خفي "لا يتنبه إليه السامع أو القارئ إلا ب

، ص  1986تحريف أو تغيير، شكلا ودلالة، وهذا سر دقته ووعورة مسلكه، وتأبيه إلا على فرسان الصناعة" )السيد،  

219 .) 

، ص  1992الحلي،  وتحدث صفي الدين الحلي وابن حجة الحموي عن "جناس التخالف" تحت اسم "الجناس المقلوب" )     

الجناس" باسم "الجناس المخالف" (. في حين ذكره الصفدي، والسيوطي في كتابه "جنى  456/ ص  1، ج  2005/ الحموي،  67

 ( 197/ السيوطي، ب ت، ص  71ص    ،1987الصفدي،  )

 جناس الزيادة: -3

ونقصد به زيادة صوت أو صوتين في إحدى الكلمتين المتجانستين مع المحافظة على باقي الوحدات الصوتية الأخرى.         

واصطلحنا عليه "جناس الزيادة" لما يحدث في إحدى الكلمتين المتجانستين من زيادة صوتية، تجعل الكلمتين المتجانستين 

 وقد ذهب القدماء في الاصطلاح على هذا النوع مذاهب شتى.  مختلفتين عن بعضهما البعض اختلافا جزئيا. 

هـ( وعبد القاهر الجرجاني وابن مالك والقزويني باسم "التجنيس الناقص" 392ورد هذا النوع عند القاض ي الجرجاني )ت     

 (. 218/ القزويني، ب ت، ص  208/ ابن مالك، ب ت، ص  18، ص  1991/ الجرجاني،  39)الجرجاني، ب ت، ص  

السجلماس ي  وسماه  المضارعة"،  "تجنيس  ضروب  من  ضربا  الزيادة"  "جناس  والسجلماس ي  القيرواني  رشيق  ابن  وعد 

"إعادة لفظتين بمعنيين مختلفين بزيادة حروف أو نقصها أو قلبها أو تقاربها  "الزيادة والنقص"؛ وتجنيس المضارعة هو

 (. 485، ص  1980سمعا أو خطا" )السجلماس ي،  

ويرد "جناس الزيادة" عند أسامة بن منقذ وابن أبي الإصبع المصري وابن الأثير الحلبي باسم "تجنيس الترجيع"، وهو "أن      

ير( "  ب 
 
خ
 
ذٍ ل ئ  وْم  مْ ي  ه  هُم ب  بَّ ع  الكلمة بذاتها غير أنها تزيد حرفا أو حرفين كقوله تعالى: )إن ر   (.95)الحلبي، ب ت، ص   تُرْج 

والسكاكي         الرازي  الدين  فخر  أعداد  وسمى  في  واقعا  الاختلاف  يكون  حيث  المذيل"،  "التجنيس  الصوتي  النوع  هذا 

إحدى الكلمتين حرف الحروف. يقول الرازي معرفا به: "وأما إذا كان الاختلاف واقعا في أعدادها فقط فذلك أن يوجد في 

لا يوجد في الثانية، وكل ما وجد في الثانية فهو موجود على استقامته في الأولى وهو المسمى المذيل. وذلك إما أن يقع في أول 

الكلمة، كقوله عز وعلا )والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق(، أو في وسطها كالكمد والكد، والرمد والرد، أو في 

 ول أبي تمام: آخرها كق

" )الرازي،     ب  اض  و 
 
اضٍ ق و 

 
افٍ ق سْي 

 
أ ولُ ب 

ُ
ط

 
م              ت اص  و  اصٍ ع  و  يْدٍ ع 

 
 من أ

مُدُون   (.128، ص  1985ي 

"المردد"، ومثاله       أو  "المكرر"  أو  المزدوج"،  "التجنيس  هي  آخرى  بتسميات  الرازي والسكاكي  أيضا عند  النوع  وورد هذا 

 ." مٌّ م  س 
س  ، وبغير الدَّ مٌّ

 
م  غ

 
غ  قولهم: "النبيذ بغير النَّ
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إن الزيادة الصوتية الواقعة في الأمثلة السابقة: )المساق/ الساق(، )الكمد/ الكد(، )عواص/ عواصم(، )النغم/ غم(...        

 تجعل الكلمتين المتجانستين مختلفتين في بنيتيهما المقطعية والصرفية.

ومهما تغيرت مواقع الزيادة في أول اللفظ الثاني، أو في أول الأول، أو في وسط أحد اللفظين، أو في آخره، وسواء كانت الزيادة 

 بحرف أو حرفين، فإن المؤكد هو الزيادة الصوتية والشراكة في أغلب الأصوات.  

"التجنيس الزائد" )743وعبر الحسين الطيبي )ت    (، وذكر 299، ص  1991الطيبي،  هـ( عن "جناس الزيادة" بمصطلح 

 (. 406، ص  2007العلوي اليمني "جناس الزيادة" باسم "التجنيس المزدوج" )العلوي اليمني،  

ويمكن القول إنه إن كثرت التقسيمات وتعددت المصطلحات فالماهية واحدة، الش يء الذي جعلنا ندمج كل المصطلحات      

التجنيس   التضمين،  تجنيس  التداخل،  تجنيس  الترجيع،  تجنيس  والنقص،  الزيادة  الناقص،  )التجنيس  الذكر  الآنفة 

لمردد، المجنب، التجنيس المطرف، التجنيس الزائد.( في مصطلح  المذيل، التجنيس المزدوج، التجنيس المكرر، التجنيس ا

 "جناس الزيادة"، باعتباره شكلا من أشكال "التكرار الجزئي". 

 جناس الاشتقاق: -4

اختلف القدماء في تصنيف الاشتقاق؛ فهناك من اعتبره بابا مستقلا من أبواب البديع، وهناك من عده نوعا من أنواع           

، يتحقق ذلك عن طريق الاشتقاق الصرفي أو بين الكلمتينالمقصود بالاشتقاق هنا الشراكة في المادة الصوتية و  الجناس.

 الصوتي.  

عد ابن المعتز "جناس الاشتقاق" نوعا أولا من التجنيس؛ يقول: "فمنه ما تكون الكلمة تجانس أخرى في تأليف حروفها        

 ومعناها ويشتق منها، مثل قول الشاعر )من الكامل(: 

هُم..."    )ابن المعتز،    (.    25، ص  1935يومٌ خلجت  على الخليج نفوس 

)الرماني، ب   "التجنيس  100ص    ت،وسمى الرماني هذا النوع بـ "جناس المناسبة"  (، واصطلح عليه القاض ي الجرجاني 

(، وعُرف هذا النوع عند ابن رشيق القيرواني باسم "التجنيس المحقق" )القيرواني، ب ت،  38المطلق" )الجرجاني، ب ت، 

"ومن التناسب بين الألفاظ المجانس وهو   :قائلا، وعند ابن سنان الخفاجي بـ "المجانس". وعرفه (324-323/ ص ص 1ج 

الخفاجي،  ) "أن يكون بعض الألفاظ مشتقا من بعض، إن كان معناهما واحدا، أو بمنزلة المشتق إن كان معناهما مختلفا

 (.  185، ص  1969

يتحدث ابن سنان الخفاجي، من خلال النص، عن نوعين من التجنيس: "المشتق" و"الشبيه بالمشتق". فمثال الأول:        

م من القالين(. وقد اختلف العلماء 
ُ
ك ل  م  ع 

 
قوله تعالى: )فأقم وجهك للدين القيم(، ومثال الثاني: قوله عز جلاله: )قال إني ل

 " تجنيسا. في مسألة اعتبار "الشبيه بالمشتق

يوهم اتفاق اللفظين الشبيهين بالمشتق في المادة الصوتية أنهما يرجعان إلى أصل واحد، لكن البحث في أصلهما اللغوي      

يثبت العكس. وقد أوضح ابن جني سابقا هذه المسألة في سياق حديثه عن تداخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية،  

س وليس في الحقيقة تجنيسا، وذلك كقول يقول: "نعم وقد يعرض هذا التداخل في صن
َّ
عة الشاعر فيرى أو يُر ي أنه قد جن

 القطامي:  

                     * بين فـؤادا مـالـه فــاد   *مستحق 
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وا من التجنيس"          ن  ،  1986ابن جني،  )  ففؤاد من لفظ )ف أ د( وفاد من تركيب )ف د ي(، لكنهما لما تقاربا هذا التقارب د 

 (.49-48/ ص ص  2ج  

على الرغم من الاختلاف بين المشتق وشبيهه، ومدى صحة نسبة هذا الأخير إلى التجنيس، فإن ما يجمعهما هو الشراكة     

في المادة الصوتية، فالاشتقاق بهذا المعنى هو اشتقاق صوتي وليس بالضرورة أن يكون صرفيا. فجناس الاشتقاق يشمل 

 الاشتقاق الصوتي والصرفي على حد سواء. 

دا في صيغة الكلمتين المتجانستين       وورد أيضا "جناس الاشتقاق" عند أسامة بن منقذ، بـاسم "التجنيس المغاير"، محدَّ

 (.  12  ، ص1960)ابن منقذ،  

 وبالنظر في الأمثلة الآتية: 

ليج   )خ
 
جْت  / الخ

 
ل
 
 ج(  - ل  -خ

غْرُبُ  )غ
 
ابُ / ت  ب(  - ر  -الغُر 

م    )ق يّ 
مْ / الق  ق 

 
 م(  - ي  -أ

ب  )ذ   ه 
 
ا / ذ ب  ه 

 
 ب(  - هـ    – ذ

ال   )م    / م 
 

الا  ل(  – ا    – م 

نستخلص وجود اختلاف تركيبي بين الثنائيات المتجانسة )اسم وفعل(، وصرفي )الوزن الصرفي(، ومقطعي )المقاطع          

 الصوتية(، فيظل القاسم المشترك بين هذه الكلمات، هي الشراكة في المادة الصوتية.

،  1987وجعل السكاكي "جناس الاشتقاق" من ملحقات الجناس، وسماه ابن أبي الإصبع "تجنيس التغاير" )السكاكي،      

 (.  104/ ص  1ت، ج    الإصبع، بأبي    ابن  /541ص  

ويطلق ابن البناء المراكش ي على هذا النوع مصطلحا آخر، هو "تجنيس المحاذاة"، الذي اعتبره قسما من أقسام المشاركة 

( واختلف الصفدي والسيوطي في تسمية هذا النوع عمن سبقهما، فسمياه "الجناس المقارب" 164، ص  1985)المراكش ي،  

 (. 270)السيوطي، ب ت، ص  

إن اختلاف صيغة الكلمتين المتجانستين )اسم وفعل(، ليس شرطا في "جناس الاشتقاق"، حيث يمكن أن تأتي الكلمتان         

 اسمين أو فعلين كما هو واضح في المثال السابق )اعتدى/ اعتدوا(، وغيره من الأمثلة )انصرفوا/ صرف، الخرق/ الخرقاء...(.

يشكل جناس الاشتقاق قيمة نغمية، ومزية صوتية، إذ يكاد يكون أكثر أنواع الجناس اعتمادا على الجرس في تمييز المعنى 

، ص   1980الحادث باشتقاق اللفظ، فمجانسة الألفاظ الاشتقاقية في التعبير تحقق نوعا من الجرس الرخيم."  )هلال،  

278    .) 

 خاتمة: 

ومهما طرأ على هذا التكرار هذه محاولة تصنيفية لأقسام الجناس انطلاقا من قاعدة صوتية وهي تكرار المادة الصوتية،     

الظواهر والسبيل الوحيد من متغيرات كالإبدال والتخالف والزيادة والاشتقاق فإنه يظل العصب الأساس الكامن وراء هذه  

ا. كما قمنا باختزال العديد من مصطلحات القدماء في مصطلحات تعكس ما يحدث فيها من تغيرات صوتية قصد إلى تحققه
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الكلي   التماثل  جناس  المقترحة:  المصطلحات  في  النظر  أمعنا  وإذا  الإبدال–ضبطها.  الزيادة  –جناس  جناس  – جناس 

     التخالف، وجدناها احتمالات عملية لصياغة سلسلتين صوتيتين من أصل صوتي واحد.

 : المراجع

 مصر: دار نهضة.   2ابن أبي الإصبع، عبد العظيم. )ب ت( بديع القرآن، تحقيق: حفني محمد شرف، ط   -

تقديم  - القرآن،  إعجاز  وبيان  والنثر  الشعر  في صناعة  التحبير  تحرير  ت(  )ب  العظيم.  عبد  الإصبع،  أبي  ابن 

 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.   القاهرة:   2وتحقيق: حفني محمد شرف، ط  

- ( الدين.  الأثير، ضياء  الحميد  2007ابن  الكلام والمنثور، تحقيق: عبد  من  المنظوم  في صناعة  الكبير  الجامع   )

 القاهرة.       1هنداوي، ط  

( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، ط 1983ابن الأثير، ضياء الدين. ) -

 الرياض: دار الرفاعي.   2

لبنان: دار الكتب   –بيروت    1( نقد الشعر، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، ط  1978ابن جعفر، قدامة. )  -

 العلمية.  

الهيئة المصرية العامة  مصر:    3( الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، ط  1986ابن جني، أبو الفتح عثمان. ) -

 للكتاب.     

 ابن قتيبة، عبد الله. )ب ت( أدب الكاتب، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )ب ط( القاهرة: دار الطلائع.  -

ابن مالك، بدر الدين. )ب ت( المصباح في المعاني والبيان والبديع، تحقيق حسني عبد الجليل يوسف، )ب ط(   -

  القاهرة: مكتبة الآداب.   

 ( البديع، تحقيق: اغناطيوس كراتشوفسكي، )ب ط( لندن.  1935ابن المعتز، عبد الله. ) -

( البديع في نقد الشعر، تحقيق: أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، )ب ط( مصر:  1960ابن منقذ، أسامة. )  -

 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 

( مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن، تحقيق: 1995ابن النقيب، محمد. ) -

 القاهرة: مكتبة الخانجي.   1زكريا سعيد علي، ط  

 القاهرة: مطبعة الأنجلو المصرية.  4( الأصوات اللغوية، ط  1971إبراهيم. )  ،أنيس -

البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )ب ط( بيروت:   أبو عثمان عمرو بن بحر. )ب ت(الجاحظ،   -

 دار الجيل.

- ( جدة: دار   1، قراءة وتعليق: أبو فهر محمود محمد شاكر، ط  أسرار البلاغة(  1991الجرجاني، عبد القاهر. 

 المدني.  

الجرجاني، علي. )ب ت( الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق: هشام الشاذلي، )ب ط( مصر: دار إحياء الكتب    -

  العربية.   
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الجرجاني، محمد. )ب ت( الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، تحقيق: عبد القادر حسين، )ب ط( القاهرة:  -

 مكتبة الآداب.   

 الجندي، علي. )ب ت( فن الجناس، )ب ط( مصر: دار الفكر العربية. -

اليراعة"، تحقيق: محمد   - في أدوات ذوي  البراعة  الحلبي، نجم الدين أحمد. )ب ت( جوهر الكنز: "تلخيص كنز 

 زغلول سلام، )ب ط( الإسكندرية: منشأة المعارف. 

نشاوي، ( شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع، تحقيق: نسيب  1992الحلي، صفي الدين. ) -

 بيروت: دار صادر.   2  ط

 بيروت: دار صادر.  2( خزانة الأدب وغاية الأرب، تحقيق: كوكب دياب، ط  2005الحموي، تقي الدين. ) -

- ( الله.  عبد  مكتبة  1969الخفاجي،  مصر:  ط(  )ب  الصعيدي،  المتعال  عبد  وتصحيح:  شرح  الفصاحة،  سر   )

  ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده.   

لبنان: دار   – بيروت    1( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تحقيق: بكري شيخ أمين، ط  1985الرازي، فخر الدين. ) -

 العلم للملايين. 

مراكش: المطبعة    1( الصوت في الدراسات النقدية والبلاغية التراثية والحديثة، ط  2000زاهيد، عبد الحميد. ) -

 والوراقة الوطنية.  

- ( الدين.  بدر  بيروت: 2006الزركش ي،  )ب ط(  إبراهيم،  الفضل  أبو  القرآن، تحقيق: محمد  في علوم  البرهان   )

 المكتبة العصرية. 

( المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تقديم وتحقيق: علال الغازي،  1980السجلماس ي، أبو محمد القاسم. ) -

 المغرب: مكتبة المعارف.  –الرباط   1ط  

 2( مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، ط  1987السكاكي، أبو يعقوب سراج الدين. ) -

 لبنان: دار الكتب العلمية.   - بيروت

 مصر: عالم الكتب.   2( التكرير بين المثير والتأثير، ط  1986السيد، عز الدين علي. ) -

- ( ( الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمود مرس ي عبد الحميد ومحمد عوض 2008السيوطي، جلال الدين. 

 مصر: دار السلام.   1هيكل، ط  

السيوطي، جلال الدين. )ب ت( جنى الجناس، تحقيق: محمد علي رزق الخفاجي، )ب ط(: الدار الفنية للطباعة  -

  والنشر.

لبنان:   -بيروت  1( جنان الجناس )في علم البديع(، تحقيق: سمير حسين حلبي، ط  1987الصفدي، صلاح الدين. ) -

 دار الكتب العلمية.

- ( الدين.  خليفة، ط  1990الطيبي، شرف  خليفة حسن  تحقيق:  والبيان،  المعاني  علمي  في  التبيان  لطائف   )1  

 القاهرة: مطبعة الأمانة.  

بغداد: دار الشؤون الثقافية  ( مباحث في علم اللغة واللسانيات، )ب ط(  2002العبيدي، رشيد عبد الرحمن. ) -

 العامة. 
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لبنان:  - بيروت 2( الصناعتين: الكتابة والشعر، تحقيق: مفيد قميحة، ط 1984العسكري، أبو هلال الحسن. ) -

 دار الكتب العلمية. 

( الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم حقائق الإعجاز، تحقيق: بن عيس ى باطاهر، 2007العلوي اليمني، يحيى. ) -

 بيروت: دار المدار الإسلامي.      1ط  

( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، مراجعة وضبط وتدقيق: 1980العلوي اليمني، يحيى. ) -

 لبنان: دار الكتب العلمية.   -جماعة من العلماء، )ب ط( بيروت

( الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية والممارسة الشعرية نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغة  2001العمري، محمد. ) -

 لبنان: أفريقيا الشرق.     -العربية، )ب ط( بيروت  

بيروت: دار  4ط  ( منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة،2007القرطاجني، حازم. ) -

  الغرب الإسلامي.    

القزويني، الخطيب. )ب ت( الإيضاح في علوم البلاغة: المعاني والبيان والبديع، شرح: عبد الرحمن البرقوقي، )ب   -

 لبنان: دار الجيل.   - ط( بيروت

القيرواني، أبو علي الحسن. )ب ت( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق: محمد محيي الدين عبد  -

 الحميد، )ب ط( الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة.

- ( الجامعة التونسية:  ، )ب ط(  صالح القرمادي، ترجمة:  ( دروس في علم أصوات العربية1966كانتينو، جان، 

 مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية.

)ب ط( الدار    رضوان بنشقرون،( الروض المريع في صناعة البديع، تحقيق:  1985المراكش ي، ابن البناء أحمد. ) -

 البيضاء: دار النشر المغربية. 

( جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب، )ب ط( بغداد: دار 1980هلال، ماهر مهدي. ) -

 . الرشيد للنشر
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